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و 


الطبعة ای 


۰ عجلة الزمن تدور باستمرار وبدون توقف » فتطوي بدوراتها ما لا 
بواكب سيرها التصاعدي » الناهد الى التجديد والابتكار > والخلق 
والابداع , فالتأخر عن مواكبة التطور الحضاري » والانبعاث العاني > 
ومو الفكر الحر الطليق » يحول :دون تحقيق الاماني التي تعتلج في النفوس 
المادفة الى الرشف من مثيل العلل والمعرفة . 


رانطلاقا من هذا الممدأ القاثم على التجدید والتطور والابتکار » وعلا 
ها قال عماد الدين : اني رأيت انه لا يكتب انسان كتاباً في بوه 
الا قال في غده : لو غير هذا لكان اسسن » ولو زيد كذا لکات 
يستحسن » ولو قدم هذا لكان افضل » ولو ترك هذا لكان أجل > 
ومذا من أعظم المبر » وهو دليل استبلاء النقص على جمة البشر) , 
حشدنا جپودنا وامكانياتنا العمية » حتی تأتي الطبعة الثانية مستوفية الغرض 
المطلوب . فمكفنا على دراسة طائفة من الحطوطات التي تبحث في تاريخ 
الدعوة الاسماعيلية وعقائدها » وفك ما تمض من رموزها . 


هن 


والجدير بالملاحظة ان الدراسات الاساعيلية في عصرنا الحاضر قد 
تطورت تطورا ملحوظا » فظپرت الى عام الوجود احاث جديدة مبنية 
على اساس عاي مكين ٤‏ ومستقاة هن مصادر تاريخية حديثة » ومن 
مطوطات علیة قيمة ظلت ردح) من الزمن تعيش في ظل التقة 
والككيان . 

ولقد القت تلك الدراسات شماعا من فور على الحركة الاسماعيلية التي 
ظلت تعمل بالستر والتخفي زهاء قرن من الزمن حى ظمور لاف 
المستورين في سيه » والقرامطة في البحرين . 

واطرکة الاسماعيلية كا يستدل من تاريخها الطويل » كانت في بادیء 
الأمر تدل على إحدى الفرق الشيعية المتدلة . ثم صارت يدف الى 
تکوین جتمم اسماعيلي قوي ماده الثقية والتخفي » ونظامسه يقوم على 
الاخاء والمودة » وربط الفرد بالجتمع بوشائج قوية من احبة والاخلاص » 
والایان العسق . 

ولقد قام الاسماعيليون بدور خطير في الحياة السياسية والاجتاعية 
رالثقافية في بلدان مختلفة من العام الاسلامي . فأسسوا أكثر من دولة لهم 
في البلدان الاسلامية > فكانت هم دولة في المغرب أسسها الامام عبيدالل 
الهدي سنة ۰ ه. وامئدت الى صقلية وجنوب ايطاليا » وکا م 
دولة في اليمن على يد ( ابن حوشب ) سنة ۲۷۰ه. وکان لهم دولة في 
مصى على يد القائد ( جوهر الصقلي سنة ۳۵۸ ه. وأسسوا درلة ( الوت 
الاذارية ) في بلاد فارس على يد (الحسن بن الصباح ) سنة مم ه. 
وكان لم دولة في البحرين على يد ( السين الاموازي » وحمدان بن الاشعث» 
والي سعيد الجابي » وز کروید بن مهرويه ) سنة ۲۷۰ ۸, وكانت الهم 
قلاعيم وحصوتهم المستقلة المنيعة في بلاد الشام , 


مصطفی غالب ..... 

ومن الطبيعي ان يكون لهذه الدول أثر فعال في جری الوادث في 
العصور الوسطی » حبث اندلعت بينيم وبين الدول المجاورة لم وحق 
البعيدة عنم حروب علیفة قاسية امتدت وتشعيت حمق شملت العا 
الاسلامي كله . 


وکانت للاسماعيلية عقيدة دينية خاصة داوا الله پا » وعلوا على 
شرما في العام بالدعاية الملظمة تتظیما عجبباً » مسا آدی إلى تقویض 
أركان الدولة العباسية والجتمع العباسي القاتم على أساس التعالم السطحية 
الجامدة التي لا أثر فما للانطلاق والتحرر والعم والفلسفة . 

ومرد ذلك النجاح المدهش الذي حققته الحركة الاسماعيلية إلى المنظيات 
السرية التي بذروا بذورها » وإلى الامان العميق الذي كان بيب بالاتباع 
لتضحية أنفسهم في سبيل المصلحة العامة » وتنفيذ] لأوامر رؤساتهم 
الروحبين الذين کنوا يثقون بهم ثقة عميام مطلقة » ویژمنون بهم الاعان 
الذي لا يتنعرع . 

ولا شعرت الخلافة العباسية التي كانت تجوز مرحلة اضطراب وضعف » 
ويتعاقب في خلافتها عدة من الخلفاء الضعاف » أفول شعرت يخطر الحركة 
الاسماعيلية الدام فوكلت رؤساء الدين وأصحاب القالات الدينية بالطعن 
مبادىءهذه اطرکا والافتراء علي رابالا كاذيب 4 ولينعتوا مذهبها ونظامما بالابأحية 
رالزندقة والاطاه واطروج عن الدين الاسلامي النیف » ویطمنوا أيضا 
بنسب أمة هذه الحرك ويحرضوا عليهم أصحاب الجبل وأهل التعصب . 
فاضطر الاسماعيلية أن يخفوا دعوتهم » وأن یشروها بطرق خفة شأن 
كل دين أو فکر اجتاعي منوع مضطيد . وبنفس الوقت هب عامساء 
الاسماعيلية لدفم الاتهامات التي ألصقت بهم » وردوا على غالفيهم » فكان 


EE‏ من پر الطبعة الثانية 


النقاش بين الاساعبلية وآعدامم سببا في ثروة فكرية شغلت الارساط 
الملية زمنا طوية . 

هذا من سجبة » ومن ية انبة رأى دعاة الاسماعيلية الأول أمثال 
میمون القداح وولده عبدالل » وأبي الفضل الجدني » والحسين الأهوازي » 
وحمدان بن الأشعث » وأني سعيد الجنابي » وزكرويه بن مپرویه » وان 
حوشب »© والىي عبداله الشيعي » وغيرم من الجج والابواب » بعد ان 
درسوا شؤون الدولة العباسية درس دقبقاً وافيا » أنه لا بد للقضاء عليها 
وعلى نظامها الاجتاعي اني على توحيد مصالح أصحاب الأراضي والثروة 
من وضع مخطط سري للدعوة بهدف إلى بذر بذور الاشتراكية بين یع 
الامم والطبقات والأديان » المؤلفة منها الدولة العباسية » وكذلك لا بد 
من جمع كلمة الستائین من م الخلفاء » وصهرم في بوئقة الحركة الاسماعيلية . 

وبالفعل نجحوا نجاحا كبير] لم يسبقهم اليه غيرم من أصحاب الذاهب 
والدعرات السياسية والاجتاعية . واإعتقادي أنه لن يقوم في الستقبل 
حزب أو مذهب أو حركة تضم تحت لرامما مثلي جميع الامم وجميع 
الاحزا اب السياسية والاجتاعية من أصحاب اليمين إلى أصحاب السار » 
ومثلي جمسع الذاهب والادیان » من أهل السنة والشیمبین الستدلین . 

صحيح أن كامة ( اسماعيلية ) كانت في بادىم الأمر تدل على إحدى 
الفرق الشيمية المعتدلة » ولككنها صارت مع تطور الزمن حركة عقلية تدل 
على أصحاب مذاهب ديلية تلفة » وأحزاب سياسية واجتاعية متعددة 
وآراء فلسفية وعامية متلوعة . 

ويستدل من الصادر التاريخية على أن هده الحركة نشأت نشأتها 
الأولى سنة 178 ه . في العراق وفارس كحرك ديلية أوجدها الامام 
جعفر الصادق ( ص ) ولکن علاء الدعوة يذكرون بات دعوتهم قدي 


قدم هذا الوجود » ولديهم ما يبت هذا القرل علمیاً وعقائدياً » 
وهناك قسم آخر متهم يذهب الى القول بأن الدعوة الاسماعيلية بدأت 
ملل عيد اسماعيل بن ابراهم الخليل » ويستدلون على ذلك بنظريسات 
فلسفية وعقائدية , 


وبالرغم من اننا ملك اكثر من مصدر يزيد هذه الأقوال» إلا أننا 
تذلهب مع أكثر الباحثين والمؤرخين » فنبدأ ببحث هذه الدعوة منذ عبد 
الامام اسماعيل بن جعفر الصادق وما بعده فنقرل : 

كان الامام جعفر الصادق قد نص على أن يتولى الامامة من بعده 
ولده الأكبر اسماعيل » ولكن قبل ان اسماعيل توفي في حياة أبيه . 
وبذلك انتقلت الامامة إلى ابنه همد بن اسماعيل بن حشر الصادق » لأن 
الامامة حسب الفپوم الشيعي لا تکون إلا في الاعقاب » ولا تنتقل من 
أخ إلى أخيه » ولا يمكن النص أن برجم القيقرى » فلا پد من أربت 
تنتقل الامامة من أب إلى ابن » وذلك تأويلا للآبة القرآنية الكريمة 
( وجعلبا كامة بافية في عقبه ) بان معنی الكلمة هي الامامة وأنهالا بد 


ان تكون في الأعقاب درن غيرم . وهناك أحاديث كثيرة رویسا 
الاسماعيلية تتعلق بهذا الموضوع ویستداون بها على سدق اسماعيل الشرعي 
بالامامة بعد أبيه » سنستعرشها حيئا نتكلم عن اساعیل بن جعفر الصادق 
في غير هذا المكان . 

وما إن اسماعيل هو صاحب الق الشرعي في الامامة بعد أن نص 
ابوه على ذلك » فلا بد إذن أن تسلسل الامامة في ابنه مد بن اسماعيل » 
هذا من ناحية ومن ناحية ثائبة كان عمد بن اساعیل أكبر سنا من سمه 
موسي الكاظم » فبناء على التقليد الشيعي القدم الذي يوجب تسلسل 


و ا 


1 ...۰ مقدمة الطبعة الثانية 


الامامة في أكبر أهل البيت سنا » كان جمد بن اسماعيل إذن أحق من 
عمه موسى الكاظم بالامامة . 

ولكن أغلب مژرشي الاسماعيلية پقولون أن قصة وفاة اسماعيل بن 
تفر في حياة أبيه كانت قصة آراد بها الامام جعفر الصادق التمويه 
والتغطية على الخليفة العباسي الي جفر اللصور الذي كان يطارد أئمة 
الشبعة في كل مكان وتحث كل شمس . فخاف جعفر الصادق على اينه 
وشليفته اسماعيل » فادعى مرته » وأتی بشپود کتبوا اضر إلى الخليفة 
العباسي الذي أظبر سرور] وارتياحا لوفاة اسماعيل الذي كان إليه آمر 
امامة الشيعة . ثم شوهد اسماعيل بعد ذلك في البصرة وفي يعض البلدان 
الفارسية . وعلى هذا الأساس م سقط الامامة عن اسماعيل بالوت قبل 
أبيه لأته مات بعد أبيه 8 

غير اذ مؤرخي الشيعة والسنة يذهبون في اسماعيل مذهبا مختلفا كل 
الاختلاف عا يقوله الاسماعيلية » فيقولون أن اسماعيل لم يكن يصلح 
للامامة » كونه کان یشرب ار » وأنه كان من أصدقاء أبي الخطاب 
الملحد الذي تبرأ منه الامام الصادق » وان الصادق أظهر فرحة موت 
ابنه اسماعيل , وعلى هذه الصورة اضطربت الروايات » واختلفت الأقاويل 
في أمر اسماعيل » فأصبح أكثر الباحثین لا يدرون حقيقة آمره » ولا سا 
أنه الامام الذي تنسب إليه الحركة الاسماعيلية التي قامت بدور هام في 
تاريخ العام الاسلامي منذ ظبورها , 

ومن الثابت تارا ان جمد بن اسماعيل بعد ا تسار الامامة يمد 
أبيه » قد اشتد عليه الضغط العبامي فخرج من ال مديئة إلى الكوفة 
مصحوبا 3 علي وحدوده رآوابه » وظل فما مدة من الزمن متستر؟ 
عن العيون » حق ولد له ولد أسماه عبدالل . ومن الكوفة سار إلى 


الري واستثر عند أحد دعاته السریین السمی اسحق بن عباس . وکان 
ابن عباس هذا يشغل منصب حاع الري من قبل الرشيد العبامي . 
وبعد مدة من الزمن قال له اسحق : با مولاي قد علمت اليوم انهم بثوا 
السون في كل مكان والي اصبحت اخشى عليك منیم » فان رأيت ان 
تخرج الى الجبل وتعتمم بقلعة نهارند عند خادمك الداعي منصور بن 
حوشب فان ذلك انسب » وعلى كل حال الأمر لك با مولاي . فعمل 
باثارته » وبمد ذهابه قبض العباسیون على اسحق وعلبوه عذابا شديداً 
وقبل انه مات تحت السياط دون ان يدل على مكان الامام » ولا ۸ 
يعرف هرون الرشد عن امر الامام شيا » ارسل قائده عمد اطراساني 
ومعه جيش كبير من الکره والاتراك للتفتيش عله ثم القبض عليه » فلا 
وصل الى نباوند دعل مسجدها » فرأى الامام مدا بن اسماعيل مسنداً 
ظېره ال الحراب وبين يديه رجلان یماما اصول الدين > فلم يجالك القائد 
نفسه حبلا رأى عظمته وجلال هسته من ان ينحني امامه ويقبل يديه 
ثم اشار اليه بشرورة سفره من نهارنه لأن الرشيد بريد ان يقبض عليه 
اذا ما ظل فيها» فخرج منبا تحت جنع الظلام مستا إلى بلدة سابور > 
ومئپا الى فرغانة » وبعد ذلك الى عسكر مكرم » وهناك على مشيد 
من دعاته نص على امامة ولده عبدالل ولقبه باجد الوفي » وبعد ذلك 
بزمن قليل ترفي إلى رة الله سنة ۱۹ ه, 

واستلم الامامة من بمده ولده عبدالل » وازداد في القستد واطفاء » 
رخرج سرا من عسکر مکرم الى زمبر رمنپا الى الديم ومناك تزوج 
بامرأة من الاسرة العاوية يسمى والدما الأمير علي الممذاني فرزق منبا 
ولد) أسماه أحمد ولقبه جمد التقي . 

() 


...۰ مقدمة الطبعة الثانية 


هذه مد خاطفة قدمناها عن هذه الفارة التاريخية من حياة اربمة 
من الأمة المستورين » على أن نستعرض فيا بعد تاریخ حياة كل امام 
على انفراه ۳ 

ولا بد للا ونمن نقارب من ناية هذه القدمة من أن ناني على ذک 
ما قيل بان اطركة الاسماعيلية هي التي صدعت الجتمع الاسلامي وهزت 
دعاثه إلى الأعماق » واصابته في روحه وغلاله » وأدت بمضي الزمن الى 
تفككه واضحلال » وانتشاره الى دويلات ومجتمعات ضعيفة » متنابذة 
استطاع الغرب ان يخضعبا تباعا الى نفوذه » راستماره » وان هذه 
الرکد هي التي عجلت بالقضاء على هذا اجتمم وهذا السلطان » وئقلته من 
عبد الى عبد ومن طور الى طور . 

ان هذا القول الذي جاء به مجددا السيد عارف تامر في مقدمة كتاب 
( عبقرية الفاطسين ١‏ ) فيه كثير من التجني والافثراء والتناقض . 
فالحركة الاسماعيلية کا هو معروف لدی الباحثين المنصفين » من غربیین 
وشرقبين ؛ وحق باعتراف المتمصبين من خصوم هذه الحركة » كانت تيدف 
الى إعادة بناء الجتمع الاسلامي في العم المباسي على آسس عفد 
اشارا ية منبثقة من صمي الدين الاسلامي اليف “> على انقاص مجتيع 
فاسد پسوده الفقر المدقع ۲ والنظام الاقطاعي القائم على أساس الم 
والاستعباد ؛ رالثوصب والتفرقة . فهل یمتبد بنظر الامثاذ عارف تامر 
تطهير مثل هذا الجتمع الفاسد ما آل اليه » تفککا واضحلالاً ؟ وتسبية 
لاخضاعه لاستمار ؟ ان هذا القول لا يصدر عن انسان يلك ذرة من 
قواه المقلية » إذ كيف يجيز لنفسه ان پقول في غير هذا المكان وبنفس 


(۱) عبقرية الفاطميين ١‏ سس ۸ , 


المندمة المنوه عنبا : ( رورجم تجاح الدموة الاسماعيلية في بده ظهورها 
إلى عرامل ختلفا منها ضمف العالم الاسلامي عامة والدولة العباسية خاصة 
وتاذل الطوائف الشيمية الآخرى ..۰ ثم الصبر راهدوء والكتان والصدق 
والثفة بالنفس .. وقد كانت تشتمل على برنامج سياسي واجټاعي منم 
يقوم على العقل واللسامج والمساراة الاججاعية والاقتصادية .. الغ ۰ ۰) 
ولر أردنا ان نورد كل ما قاله عارف تامر في کنابانه عن الاسماعيلية والقي 
يظبر فسا التناقض سلا رافسا لاستغفرق ذلك صفحات وصفحات .. 
ون لستغرب كيف يتجرأ انسان يدعي انه في طليية الاساعيلية ؛ 
فبطعن اهل وعشيرئه من الظبر » عندما يلصق فييم هذه البمة اططیة 
البشمة . وشلاصتما ان الاساعيلية م۵ الذين تماروا مع الاستعیار وسهلدا 
له مبمة السيطرة على البلدان الاسلامية » بعد أن قاموا بتنكيك الجمتمع 
الاسلامي . 

ولا بد لنا ونمن نستعرض بعض ما كتبه عارف تاسر من أن تشير 
إلى الككتابين اللذين أصدرها مؤخرا وها ؛ ( الامامة في الاسلام والقرامطة ) 
ا آررد فما من الأراجيف والأرافات الضسکة » مع عاءنا الأكيد بأنه 
هو نفسه يعرف سقيقة تلك الأراسيف والأساطير التي لا تتفق مع المنطق 
والتاريخ » وتتناقض أشد التناقض » ولکنه اء با لینال ما يرشي 
شبرنه © ریشبم لېه » مشدا في ذلك على المدأ الذي يقول ؛ 
( شالف تمرف ) . 

ولقد شيعن هذين الکتابین بکل ما هو غریب رغالف لیم من 
سبقه من الکتاب رالزرشین . وان كنا نعجپ لن يمتلق مثل هاه 
الروايات » ويفتعل النصوص + رجرف الرائق » نقول رال مسر قاوبنا ٠‏ 


(۱ الصدر تلسه ؛ س ١١‏ = ۱۷ , 


۱۲ 


ويحر في أعاقنا » أن الغاية لدی هذا الانسان تبدر الواسطة » حق ولو 
كانت الواسطة تقويض دعائم الدين » وطمنه في الصمم » والاجهاز: على 
خر .رمق من الضمير الانساني . علا پانه لو آردا الرجوع إلى أي 
کتاب من الکتب التي حققبا أو آلنها عارف تامر » نجد تقيض ما قال 
في الآتغر . فهو يأتي بالفکرة أو الصدر أو الرأي في هذا الکتاب » 
في حين أنه يخالنه أشد الخالفة وينقضه أبثم النقض في کتاب آنفر » 
ذلك لان كل کتاب سار فيه حسب الموى الجارف . ولو شنا أرن 
نضرب الأمثال » لطال بنا السير » ولخرجنا عن دائرة هذه المقدمة . 
وقي نهاية المطاف نرى أن ننوه في هذه الطبعة الجديدة من کتاب 
تاريخ الدعوة الاسماعيلية » كا سبق ولرهنا في كثير من کتاباتنا اننا 
ننشد من وراء ما نکتب المقيقة » والحقيقة وحدها هي التي ننهد إلى 
کشنبا وإظبارها إلى عام الوجود والتداول » سوام رفي زید أو سخط 
مرو . وإذا كانت لنا ثمة آراء أو تعلیقات » فهي نتيجة البحث والنقد 
الحر الشريف البناء » فنحن لم تتأ بأية نزعة مذهبية أو طائقية . 
وا نسأل أن پسدد خطى العاملين لا فيه خير المروبة والاسلام . 


سلية في ۰/۱۰ |۱۹۲0 مصطفى غالب 


مةب 


الطبعة الأولى 


إذا ما آردنا تعريف الاساعبلية بإيجاز رتقدیپا باختصار ووصفبا 
مختلت الأرصاف فلا نقول عنما الا أنها العقيدة الفلسفية التي تتطور مع 
الزمن وتتكيف معه أو بلغة أصح هي انطلاق الفكر الوثاب في هذا 
الما اللامتنامي أو وثوب الروح نحو مثلها الأعلى . فبي والحالة هذه بحر 
عميق من العاوم وقبس مضيء من النور » وشماع مشع ينيد ظمات عام 
الكون والفساد » فمن هذا البحر اغترفنا قطرة » ومن هذا الشماع النوراني 
أخذنا قبس فجثنا نقدمه مار بهذا الکتاب الوجيز لیکون سبباً لكل 
من برغب الاطلاع على الحقيقة الثل والمدف آللشره . 

لقد ادعى أكش العمام الذين بحثوا في تاريخ الدعوة الاسماعيلية بأن 
انتشارها كان بعد انتقال الامام جشر الصادق (ع) سلة ۱4۸ هجرية 
عندما انقسمت شيعته إلى فرق عديدة اكبرها وأشبرها فرقتان : الفرقة 
الأول وقد جعلت الامامة في موسى الكاظم بن جعفر الصادق والآة من 
نسله حق الامام الثاني عشی الحسن المسكري الذي اشتهر بغيبته بالسرداب 
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14 
بسامرا سنة ۲۹۰ ه > وتعرف هذه الفرقة بالشبعة الاثني عشرية ؛ أما 
الفرقة الثانية ققد جعلت الامامة في اسماعيل بن الامام جعفر الصادق ثم 
في ابنه مد بن اسماعيل وولده من بعده فعرفت بالاسماعيلية وهي موضوع 
بحثنا » وقد اختلف المؤرشون في معرفة تاريخ بدء الدعوة الاسماعيلية 
وانقسموا إلى فرق وأحزاب أخذ كل متهم برأي » راید كل فريق 
منهم آراءه بزاع وأقوال ادعى صحتها وصدقها إلا أن بعض المستشرقين 
الذين نقيوا ويحثوا في تاريخ الدعوة وقد تمكنوا من الحصول على بعض 
المعلومات القيمة » والتي كان ها أثر كبير في إظبار الدعوة الاسماعيلية 
بظپرها الحقيقي لا سيا بعد أن حاول اكثر المؤلفين المأجورين وضها 
بشتى الاشاعات واتهامها پختلف التهم » وخاصة في العصور العباسية 
وما بعدها , 

وبفضل تلك الدراسات التاريخية افامة التي قامت بها فثة من المستشرقين 
الثقات الضليعين في علوم الاسماعيلية وعلى رأسهم أو بالأحرى في مقدمتهم 
العلامة والستشرق الرومي الكبير البروفسور ( ایثانوف ) عضو جمعيسة 
الدراسات الاسلامية في ( پرمباي ) والبروفسور ماسينيون المستشرق 
الفرنسي الشهير والدكتور شتروطان الألمالي عميد معهد الدراسات الشرقية 
جامعة هامبورغ ومسيو هاري كوريان استاذ الفلسفة الاسلامية في جامعة 
طبران واستشرق الانكليزي برنارد لويس وغيرم . 

وحتى سلة ۱۹۲۲ ميلادية كانت المكتبات في جميع نحاء العالم فقيرة 
بإلكتب الاساعيلية إلى أن قام المستشرق الألماني ( براون ) بانشاء مكتبة 
اسماعيلية ضخمة غايتها اظهار الآثار العلمية لطائفة كانت في مقدسة 
الطوائف الاملامية من الناحية الفكرية والفلسفية والعلية » ول يقتصر 
نشاط اولك المستشرقين عند حدود التأليف والنشر بل تمداه الى 


مصطفی غالب 
الدعاية النظمة سوام في الجلات العامة الكبرى ( جل التحف الاسيوية ) 
التي كانت تصدرها اكاديية العاوم الروسية في مديلة ( بطرسبورغ ) 
ويشرف على تحريرها ( ايقانوف ) وبعض المستشرقين الروس أمشال 
( سامينوف ) وغيره من دجوا القالات الطوال عن العقيدة الاسماعيلية. 
ففي سنة ٠۹٠۸‏ كتب الستشرق ساميبوف مقاله الأول عن الدعوة 
الاساعيلية وقد جمه بنفسه ونشره في جلنه کا نقل إلى اللغة الانكليزية 
عددا ضخما من الكتب الامماعملية المؤلفة باللفتين ( الكجرادية والأوردية ). 

والفیلسوف الوحيد الذي كتب عن الامباعيلية وترجمت کنبه إلى لفات 
عديدة هو ( ميان پائي ولي عبد الحسن ) وهو من مديئة ( امد كلاه " 
ولقد أحدثت تلك الدراسات افامة ثررة فكرية وانقلابا عكسيا في 
العام الاسلامي حيث قام عدد من الاساتذة المصريين بلشر الآثار الاسماعيلية 
في العبود الفاطمية » فاشرجوا إلى حيز الوجود عددا لا باس به من 
الكتب الفيمة وأظپروا العام آجع آثار هذه الفرقة »کا اتفقوا جميما على 
أن الاساعبلية طائفة قد تجنى عليها التاريخ . وقد قال جال الدين 
الاففاني عند ما سئل عن المقيدة الاساعيلية وفلسنتها : لولا الفلسفة 
الاسماعيلية لما عرف الشرق الفلسفة إذ أن الفلاسفة الاسماعيليين لا بقلون 
نضجاً وعبقرية عن فلاسفة الغرب ‏ , 

ونمود الآن لنذكر بعض تمني التاريخ وما ارتکبه يعض المؤرخين 
تلبية لرغبة الخلفاء العباسبين الذين كان قد تعذر عليهم إيقاف تيار الدعوة 
الاسماعيلية الذي كاد أن مجرفيم ودولتمم فشمروا پانپم إن م يبذلوا جپوداً 
جبارة لإيقاف ذلك التبار الجارف فسيقفي علیپم وستبوي دولتهم إلى 


Yê 


(۱) ةة المروة الوثقى , 


ك1 


اضیض »> لذلك آعلترها حربا شعواء على الاسماعيلية ول مجدوا طريقا 
للقضاء عليها إلا وسلكوها باذلين في سبيل ذلك الاموال الطائة حبث 
خصصوا أكثرها الكتاب والژرشن الذين أخذوا على عاتقهم تشويه التاريخ 
الاسماعيلي عن طريق الطعن في نسب الآثمة الاسماعيلية والقدح بعقائدم 
ورميها بسپام من الالحاد والژندقة والفجور . 

ولقد أحدثت تلك المؤلفات رد فمل في چیم الأرساط قوت شوكة 
الاساعلین وثيتت أقداموم وعظم مرکزم فدو"خوا اللوك وفتحوا الحصون 
والقلاع وتممقوا في العلدم فنبغ منهم فلاسفة وشعراء وأدياء وحکاء 
ومؤرشين كان لهم شأن عظع في عال التأليف حيث مضت على كواملهم 
شق الملوم في الاسلام . 

ولقد تمق دعاة الاسماعيلية في دراسة علوم ما ورام الطبيمة © 
فحلتوا فيها إلى القمة رتوصاوا إلى معرفة جوهر النفس فبحثوا عن مبدئها 
قبل تعلقها بالجسد وعن معادها بعد فراق الجسد وعن كيفية ثراب 
الحسنين في عام الأرراح رعن جزاء المسيئين في دار الآخرة » ويحثوا أيضا 
في مراتب الوجودات وقابلوما فلسفيا مع مرائب الدعوة والدين فخرجوا 
منها بقاعدة ثبتة على الشکل التالي : 
۱ - العقل الأول يساوي الناطق يساوي رتبة التنزيل . 
۲ - العقل الثاني = الأساس = رتبة التأویل 
۳ - العقل الثالث = الامام = رثبة الأمر 
4 - العقل الرابع = الاب د رتبة فصل الخطاب 


(۱) أمثال ابن حرشب » رالکرماني + واصر سر » رابن سيئا » والفارايي » والنخشبي » 
داخرات السفا » رالرازي ؛ والسجستاني رغیرم . 
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ه -العقل الخامس ع الحجة2 ب رتبة الحم فیا کان حقا أو باطلا 
+ - العقل السادس بد داعي البلاغ = رتبة الاحتجاج وتعريف المعاد 
۷ - العقل الساببع > الداعيالمطلق = تعريف الحدودالعاوية والعبادةالباطنية 
۸ - العقل الثامن = الداعي الحدود > : تعريف الحدودالسفلية والعبادةالظاهرة 
٩‏ -العقل التاسم = الأذون الطلق = رئبة أخد العهد والميثاق 
۰ - العقل الماشر = المأذونالحدود = المكاسر أو المكالب ليجذب الأنفس 
المستجيبة . 

كا أنهم وجبوا أهتامهم في الطبيعة ومنها عم لعدد فقصموه على أربع مراتب 
الحاد والشرات والئات والألوف وقالوا بان هذا التقسم ليس أمراً ضروربا 
لازما لطببعة المدد مثل کونه أزواجا وأفرادا وصحيسا وكسوراً پعضها 
تحت بعض لکنه آمر وضعي لتکون الامور العددية مطابقة مراتب الأمور 
الطبيعية وذلك أن الامور الطبيسة آکشها جعلها الباري مربعات مثل 
الطبائع الأربعة : الحرارة والرطوبة والببوسة » ومثل الأركان الأربعة 
التي هي الم والبلغم واارتان المرة الصفراء والمرة السوداء » ومثل الأزمان 
الاربعة الثي هي الربيع والصيف والخريف والشتاء » ومثل الجبات الأربع 
والرياح الأربعة الصبا والدبور وال منوب والشمال » والارتاد الاربعة الطالع 
والضارب ووتد السماء ووتد الأرض » والمكونات الأربعة التي هي المعادن 
والنبات والميوان والانسان » وعلى هذا المثال وجدت اكثر الامور الطبيعية 
مریمات » ونما صارت هذه الامور الطبيعية مربعات بعناية الباري جل 
ثناؤه واقتضاء حکته لتكون مراتب الامور الطبيعية مطابقة للامور الروحانية 
ألتي هي فوق الامور الطبيعية وهي التي ليست بأجسام وذلك أن الأشباء 
الي فوق الطبيعة على أربع مرائب ؛ أوها الباري جل جلاله ثم دونه 
المقل الكل الفعال ثم دونه التفس الكلية ثم دونه الميولى الاولى وكل 


E‏ ۰ ۰ « « « سح 
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هذه ليست باجسام ۲۷ وان تسبة الباري من الوجودات کنسبة الواسد 
من العدد ونسبة العقل فسا كنسبة الاثنين من العده ونسبة اللفس من 
الوجودات كنسبة الثلاثة من العدد ونسبة اسول الاولی كنسبة الأربعة . 
واعل بان العدد كله آنماده وعشراته ومثاته وألوفه أو ما زاد بالغا ما 
بلغ فأصلما كلما من الواحد الى الاريمة ( ٩۳۲۲۱‏ ) ومثها ينغا 
وهي أصل فيا كلها » فاذا أضيف واحد إلى أربعة كانت خسة وان 
أضيف اثنان الى اربعة كانت ستة وان أضيف ثلاثة الى أربعة كانت 
سبعة وعلى هذا المثال ساثر الاعداد من الشرات والثات والالوف وما 
زاد بالغا ما بلغ . 

إذن فالراحد علة المدد کا ان الباري علة ااوجودات وموجدها ومرتبها 
ومتقنها ومكلبا كا ان الواحد موحد في جميع الاعداد ومحيط بها» 
کذلك ان الباري شاهد على كل شيء موجود ومحيط به » وکا ان كل 
واحد يعطي اسه لكل عدد ومقدار » کذلك الباري أعطى الوجود 
لكل موجود وکا ان من تکرار الواحد نشوه المده وتزايده کذلك 
من فيض الباري ووجوده نشأت الخلائق وقامپا وکاها » وکا أن الاثنين 
هو أول عدد نشا من تکرار الواسد كذلك العقل هو أول موجود 
فاش من وجود الباري وكا ان الثلاثة ترتبت بعد الاثئین كذلك النفس 
ترثبت بعد العقل . اذن فالعقل هو اول موجود أوجده الباري تعالى 
وأبدعه من نور وحدانيته جوهر بسبط من غير واسطة ثم أوجد النفس 
الكلية براسطة المقل الفمال ثم أوجد الهيولى وذلك ان العقل قد فاض 
من الباري وهو باق تام کامل » والنفس -جوهرة روحائية فاضت من 


(۱) رسائل اشوان الصفاب ۱ ص (50-م؟), 


العقل وهي باقية تامة غير كاملة واهيولى الاول جوهر روحاني فاض 
من النفس وهو باق غير تام ولا كامل . 

وقد نظمت الدعوة تنظما دقيقا فقسم عمد الدعوة الذي هو الامام 
الدعاة الى أقسام عديدة كل قم حسب مقدرته » وضمن اختصاصه > 
واتخد شكل التقسم شكلا هندساً هرميا وكان بتنظماته وفروعه مشابها 
لتقسیات السنة الى فصول وآشپر » وأيام وساعات . 

فالامام هو بمركز السنة والاثني عشر شهرا مثل الدعاة الذين م في 
اي عشر جزيرة التي هي العرب » القرلك » البمبر » الزنج » الحبشة »زر > 
الصين » فارس » الروم » الحند » السند » الصقالية . وم رؤساء الدعوة 
فيها ولکل واحد من مولام لاون داعبا في قطره رلکل داع من 
هؤلاء اربعة وعشرون داعبا مأذونا ومکاسرا , 

واقد قوي سلطان الاسماعيلية وأصبح هم ملك واسع الارجاء عندما 
أسسرا دولتهم في المغرب ونقلوها الى مصر » فأسس الأمة دور العم 
وشحئوها بالكتب العديدة لختلف العلوم والفنرن واذاءوا عقائدم على 
جپور المستجيبين في مجالس الدعوة » وجماوا من قصورم کا خاصا 
للدعوة عرف ( باحول ) . 

ولقد تقدمت الثقافة تقدماً باهر وخاصة الثقافة التي تتصل بالدعوة 
ونیغ شعراء » وازدهرت العلوم الاسماعيلية في القرن الرابع امجري فحث 
الاسام العلماء على الاستزادة من العم وکانت مکشات الدعوة زاخرة 
بنفائس الکتب التي کارت بشرف علیپا الامام بنفسه ویشجم العاماء 
لبحبيوا العم الى الناس » ولقد عفني الاسماعلیون بالتنظيات الادارية 
ورتبوها ترتيبا دقيقا . 

ووجبهوا عنايتهم إلى الطبقة العاملة » فشجموا الاتحاد بين الصناع وأهل 
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ارف وأوجدوا نظام النقابات وسئوا قوانين إذا ما أردة تحلیلا فنقول 
عنها بأنها الاشتراكية العادلة المتوسطة » فنتج عن ذلك أن عدداً كبيراً 
من الناس أخذوا يشنغاون لتقوية الدعوة الاسماعيلية والدعاية لا في 
السر والملائية . 

ولقد تعرضت الدعوة الامماعيلية في تاريخيب! الطويل لكثير من 
النككبات والاضطرادات ويحدثنا ابن الأثر" عن قتل الاسماعيلية ها ورام 
النور فيقول في سنة *؛ هجرية أوقع ( بعراخان ) صاحب ما ورام 
النهر یم كثير من الاسماعيلية وكان سیب ذلك أن نفراً منهم قصدوا 
ما ورام النبر ودعوا إلى طاعة المستنصى بالل الفاطمي صاحپ مصر فتبعهم 
میم كثير واظهروا مذاهب أنكرها أهل تلك البلاد وسمع ملکها 
( بغراشان ) خيرم وأراد الايقاع بهم فخاف أن يسم منه بعض من أهل 
تلك البلاد فاظهر لبعضیم أنه ييل إليهم وريد الاخول في مذهبهم 
وأعاميم ذلك وأحضرم مجالسه ول پزل حتى عم جییم من اجام إلى 
مقالتهم فحينئذ قتل يحفرته منهم وكتب إلى سائر البلاد بقثل من فيها 
ففعل بهم ما أمر رسالت تلك البلاد منهم . 

ووضع السيف في الاسماعيلية " حلب سئة ۵۰۷ أو لمءه هجرية كا 
وضع فيهم في دمشق سنة ۵۲۲ هجرية وكذلك كان حافم في الباب من 
أعمال حلب . قال ابن جبير : قد أشذت أهل البلاد الجبة فتجمعوا من 
كل صوب علييم ووضعرا السيوف فيم فاستأصاوم عن آنغرم . 

وقي سنة 00 هجرية أغار ( سموط بن هولاكو التقري ) على بلاد 
الشام فخرب کل شيء ودمرت جیوشه سامية تدمیراً كاملا وقد التحم 


(۱) ان الأشرج ۹ ص ۸ 
(۷) خطط الشام ج ۱ص ۲۹۹ و ج ص ۲ 


مصطفی غالب .ب 


ااتتال في سپوفا اکثر من مرة بين الفزاة والامماعيليين واحتلت القلاع 
والدن الاساعيلية بكاملها واندثرت حضارتها التي تکونت في عبد الامام 
الاساعيل ( الوفي أحمد ) وبقيت خرابا حتى آمپا الاسإعيليون وأشادرها 
خلال القرن الثالث عشر اهمجري" , 

وخلاصة القول لقد أظهر الاسیاعملبون في شتى المصور ويمتلف البلدان 
انم يستحقون يجدارة أن يكونوا أسفادا لاولئك الأبطال الذين سطروا 
في تاريخ الكفاح والدئية والعم آيات ناصعة زاخرة البذل والعطاء وکرم 
الحاق والحب والطاعة العمياء لامام زمائهم وناموس وجودم المعصوم , 

وإن أمة مکذا شاا جديرة بان تتبوأ مكانتهبا تحت الشس وأن 
تحبا حياة هليئة عزيزة الدالب موفورة الكرامة . 

أما الاساعيلية في سورية وهي اللغر الذي صعب حل والباب الذي م 
بمثر على مفتاحه فقد كانت ما بين عام ۱ حتى ۱۹۵۰ م تتخبط 
تخبط فوضویا وتتمرض إلى مسا پسمونه عهد الانقراض وكانت التفرقة 
مسيطرة على مجتمعيم حتی كادت أن تقودم إلى العواقب الوخيمة ولا 
أن اتصلوا بالامام الحاضر الموجود سلطان همد شاه علي ففتح لهم فاق 
جديدة وسار فيهم خطوات سريعة نحو الرقي والدنية . وزودم بتعالم 
كان ها الآش الفعال في دع ممضتهم الحديثة وتقوبة مرکزهم حتى أنه 
قال هم اثناء زيارته لسورية ( إذا عملم هذه التعليات ستصبحون جما 
قريب أعزاء أقوياء كبذا الجبل ) . 

ولا بد لنا من القول أن اللبضة الاساعيلية الحديثة قد شقت طريقها 


(۱) هذا ما لفك الدرار ص ( ۷۷۱ ) رمحن تمتقد بان الاسماعيلبين في 
سمية لم پصبهم یر من قبل هولاكو بدلیل أن وزيره الخاص رستشاره كان ( الداعي الکبید 
نصير الدن الطومي ) وقد عقد معالاسماعيلية معاهدات سلمية كانت ذات تأثير على جری‌العلاقات 
الودية » ولا ندري من أين أتى شینا الككبير عبد الله ببذه المعلومات المشكوك بصحتها م 


مقدمة الطبعة الاولى 


نحو العلاء بعد أن خلعت عنها ثوب الكسل والتواكل وضربت بالتقاليد 
البالية التي حدت من حيويتها ونشاطها وج لتا تتأغر عن باقي الامم 
مدة من الزمن . 
وكتابي هذا بحد ذاته يشكل بموعة من الاحاث التاريخية الاسماعيلية » 
ويتضمن أيحاث ومواضيم جلها في الدعوة الاسماعيلية وتطوراتها منذ 
أقدم المصور حتى عصرنا الحاضر .. وغايتي من تأليف هذا الكتاب 
أمران 03 
١‏ - خدمة العم والحقيقة وتعريف القراء بالاسماعيلبين . وما هي كلوز 
دعوتهم المغلقة ؟ وما هي ممتقداتهم الديلية ؟ 
اس حااجة اللش, الاسماعيلي للاطلاع على تراثوم امد ليتنيهوا من 
رقدتهم الطوية » وقد آن هم ان يتحدوا ويتضامئوا ليتوصلوا 
إلى ما فيه الخير والفلاح والسژدد لاوطن وللمروية جمعاء , 
وبعسد فپذا هو كتاب الدعوة الاسماعيلية آقدمه للقارىء الكرم 
كخطرة أولى من الخطوات التي عزمنا أن نجتازها في المستقبل » وانني 
على استعداد لتقبل كل نقد وتميح » کا أنه يسرني أن أرفم جزيل 
الشکر لیم من شجعوني وآزروني في عملي هذا وسهلرا لي ممتي الشاقة 
حنی جاء عملي کا ی . 
وأشخص بالذكر منهم سيدي الوالد ( مكي ) الطائفة الاسماعيلية في 
سوريا الذي لفح لي“ العقيدة الاسماعيلية وحبب ی" هذه الدراسات مذ 
كنت صغيرا “ ووارث الدعوة الاسماعيلية في سورب الامير سلیان المل 
حفيد بلي سامية الحديثئة > وأعضاء الجلس الاسماعيلٍ الاعلى > لتسبيليم 
ممتي ووضع جميع الامكانيات والوتائق تحت تصرفي » والاديب الصديق 
اساعیل الامير سلهان لتوجبپاته وملاحظاته القيمة > والشيخ سليان الشبخ 


ابراهم من قرية (بري الشرق ) الذي وضع بين يدي جميع ما لکه من 
خطوطات نفيسة كانت آکبر عون لي في أحالي » فإلهم جميما تقديري 
واحترامي » وكل ما أرجوه هو أن أكون قد وفيته حقه من الخدمة 
المدية » راجد الل ان وفقني لهذا وان يهديني دابا وأبدا لا فيه الخير 
والفلاح انه على كل ثيه قدير » رالد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على افضل النبيين وآنغر الرسلین وعلى آله الطیبین الطاهرين . 


ساسة في ۲۰ سزيران ۱۹۵۳ 


مصطلفى غالب 


الفصل الاول 


الدعوة الاسماعيلية وتنظياتها السرية 


من المشاكل المستعصية التي يصعب على المؤرخ والباحث حلپا رساد 
أغوارها وهو يستعرض تاريخ الدعوات الباطنية السرية وتنظياتها » حرص تلك 
الدعوات الشديد على كتان رثاتم ومصادرم التي تثير الطريق لاستجلاء 
کنپرا وكشف حقيقتها وما نمض من رموزها ومصطلحاتها , لذا جاءت 
الدراسات والاحاث حول هذه المشكلة المويصة ناقصة مبتورة » ومبلية في 
اكش الأحيان على الاستنتاجات والتخمينات الخبالية التي لا تستند الى الواقع 
شيء. وما اكش ما يعتمد هؤلاء على المصادر التي كتبها اعداء تلك 
الفرق » وعلى الافتراءات التي لفقها الخصوم في المصور الفابرة » حيث 
ممدوا الى تصنيف الروايات الشحونة با عليه التعصب والتزمت » 
بقصد ايعاد الناس عن الانخراط في صفوف تلك النظیات السرية الباطنية 
التي هزت أسس الجتمع الاسلامي في القرون الوسطى . 

وبالرغم من کل هذه اللابسات فقد ظبر في هذا العصر علماء منصفين 
من غربيين وشرقيين كرسوا جميع امكانياتهم العمية للتنقیب والبحث عن 


تاريخ الدعوة الاسراعيلية 


۲۹ 
الحقيقة » وما عتم أن أمسكوا في أول اطبط الذي پتودم إلى کنوز 
وأسرار تلك الاعوات التي أحدثت انقلابا فكريا واجقاعبا وسياسا في 
مختلف آشحاء العام الاسلامي . وفي طليعة هولام العاماء الستشرق الروسي 
الكبير البرفسور ( فلادهير ايقانوف ) الذي نشر أكش من مائة مولف 
عدا عن المقالات والايحاث الكثيرة التي كتبها في اكبر الجلات العف » 
فرسمت هله الدراسات والايماث تخطوط) عريضة واضحة لتنظيات 
وتاريخ ومعتقدات الدعوة الاسباعيلية السرية في اكش مراحلها . ما كان 

له التقدير والاعجاب لدی الاوساط العامية العالمية . 


ون الذين أخذنا على عاتقنا منذ أمد بعيد التلقيب والبحث حول 
تاريخ هذه الدعرة وتطورها العامي والفكري والمقائدي » تكشف عن 
آسرار أم تنظيات الدعوة الاساعيلية واخطرها في جميع المراحل التي 
مرت فا هذه الدعوة منذ عبد اساعیل بن جعفر الصادق وحق عصرا 
الحاضر » والمعاومات التي نقدمها لمپتمین بالدراسات الاسلامية » مستقاة من 
الوثائق والمصادر الاساعبلية السرية » وقد توخینا في نقلها الأمانة والصدق 
والبحث العلمي الصحيح » بمیدا .. بعيداً .. عن التعصب والحاباة .. 

اعتمد الأمة الاساعيلية في تنظم دعوتهم على دعاة محتكون علاء 
وفلاسفة » ذوي مواهب خارقة » استطاعوا بهم أن ينشروا الدعوة والفكرة 
الاساعيلية في جميع أنحاء العالم الاسلامي . 

ولا غرو فقد كان اولئك الدعاة اساتذة تخطيط هذا الفن في الا » 
فجملوا تنظيات الدعوة من صمي العقيدة وفلسفتها التي تقوم على نظريات 
رياضية فلسفية فلكية مستقاة من نظم الكون والخاوقات التي تحبط 
بالانسان “ فتوصلوا إلى جعل الدعاة الذين هم عصب الدعوة الحساس 


مصطفی غالب م ال اط ی 


وشرياتبا الحبوي من حدود الدين » وأسبفوا عليهم هالة من القدسية 
والتعظم . 

والحقيقة لم ترجه أية دولة من الدول © أو فرقة من الفرق > اهتاماً 
خاصاً بالدعابة وتنظیمپا » کا اهتمت بها الاسماعلية » فجعلت منها الوسيلة 
الرئيسية لتحقرق نجاح الحركة في دور السثر والتخفي » ودور الظپود 
والبثاء معا . ولقد أحدث التخطيط الدعاري المنظم تنظيما عجيباً | 
يسبقهم اليه أحد في العا » وابتكرت الأساليب المبنية على أسس مكينة 
مستوحاة من عقيدتها الصميمة ٠‏ 

وإذا قورنت أحدث التنظيات العصرية الحديئة مع تنظيات الحركة 
الاسماعيلية وأجبزتها الدعائية » لتبين لنا ان الاسماعيليين كان لهم الاح 
المعلى في هذا لغار * من حيث الدقة في التنظم » والاخلاص والتفاني 
في التتفيذ . 

ولقد برعوا براعة لا توصف في تنظم أجبزة الدعاية - على قلة 
الوسائل في ذلك العصر - واستطاعوا أن بشرفوا بسرعة فائقة على أقامي 
بقاع البلدان الاسلامية » ويتنسمون أخبار أتباعهم في الأبعاد التناهية . 
وذلك با نظموا من أساليب وأحدثوا من وسائل . وقد كان للحيام 
الزاجل - الذي برع في استخدامه دعاة الاسباعيلية ‏ آثره الفعال في 
تنظم نقل الأخبار والمراسلات السرية الهامة . 

وقد كان لتخطیط الدقیق الذي اعتمده الدعاة الأول في سمية أكبر 
الأر في إقامة الدولة الاماعيلية في اليمن » وفي المغرب » ومن ثم في مصر ٠‏ 

والجدير بالاهتام ان الامام الاسباعيلي - والذي يتب رئيسا للدعوة - 
جمل الدعاة من ( سدرد الدين ) » امعاناً منه في اسباغ الفضائل علييم 
للشکنوا من تشر الدعوة وتوجيه الاتباع والمريدين دوفا أية معارضة 


۳ ا 


7 تاريخ الدعوة الامباعيلية 
أو مخالفة . لان عخالفتهم وممارضتهم تعتبر بالنسبة للاساعيلية مروفاً على 
الدين وخروجاً عن طاعة الامام لفسه » لأنم من صلب العقيدة وحدودها , 

ولقد وفقت الحركة الاساعيلية بين -جباز الدعاية الذي نظمته خير 
تنظم » وبين نظام الفلك ودورته » فجملت العالم - الذي كان معروفا 
في عصرها - مثل السنة الزمنية » فالسنة مقسمة الى اثني عش شرا 
واذن فيجب أن يقسم العام إلى اثني عشر قسماً . وأطلق على كل قسم 
« جزيرة » وجعل الامام مید الدعوة على كل جزيرة من هذه الجزر 
داعیاً » هو السژول الأول عن الدعوة فيها » وأطلق عليه لقب « داعي 
دعاة الجزيرة 2 أو و حجة الجزيرة » . 

وقالوا ان الدعوة لا يمكن استقامتها إلا باثني عشر داعبا يتواوتف 
ادارتها » يقابليم في عالم الفلك الواحد اثنا عشر برجا م : المل » 
الثور » الجوزاء » السرطان » الأسد » السئبة » الميزارن “المقرب » 
القوس » ادي » الدلر » الحوت . یطابقما في جسد الالسان اثني 
عشر قا هي : المینان » والاذنان » واشخران » والشديان » 
والسسلان » والفم » والسرة . بقابلها في عام الحجب اثنا عشر حجابا 
م : حجاب القدرة » وحچاب العزة » وسجاب العظمة » وحجاب 
افيبة 4 وحجاب الجإدوت » وحجاپ الرحمة » وحجاب النبوة » وحجاب 
الکربة » وحجاب المأزلة » وحجاب الرفعة » وحجاب الشفاعة » 
وحجاب السعادة . وقالوا ایض ان البي قال : « طوبی لن حفظ الرأس 
وما حوى ٠‏ والعقل وما وعى » والقلب وما دعا » وذكر القبر 
والبى » ول يتأثر بالياة الدنيا » . أي طوبى لمن حفظ رأس دعوة 
الحق والائة من ولده » ويقولون بأن الرسول اراد من قوله ( المقل 
وما وعى ) » أي ان في العقل اي عشر قطعة دليلا” على اثني عشر 


مصطفی غالب ا 
داع الذين م في جزائر الارض » وم في الدنيا مشپورون ؛ العرب » 
الترك » البريى » الزنج > الحيشة » شزر + الصين » فارس © الروم * 
الحند » السند » الصقالبة , ولا كانت الابراج ستة قبلية » وسئة شمالية » 
كذلك اقتضى أن تکون الثقوب ستة في الجانب الان » وستة في 
الجائب الأيسر > يطابقها أن شبور السنة على نوعين : ستة شمالية * 
وستة اجنوبية 4 فالسثة الشالية » عدد آامپا ثلاثون يرما » ويسمون 
بالاشبر الكاملة » والستة الجلوبية » عدد آامپا تسعة وعشرون يرما » 
ويسمون بالاشهر الناقصة , 

وباعتبار ان الشهر ثلائون يرما » لذا كان لكل داعي جزيرة لاون 
داعبا نقباً لمساعدته في نشر الدعوة » وم قواته ال يسثعين پا في 
مقارعة الخصوم » وم عبونه التي بها يعرف أسرار الخاصة والعامة م 
فم مثابة وزرائه ومستشاربه في کل ما بتعلق بجربرته . ولا كان اليوم 
مقسم الى اربع وعشرين ساعة » اثنتي عشرة ساعة بالل “٠‏ واثنتي 
عشرة ساعة بالنبار » لذا جمل الامام الاسياعيلي لكل داع نقيب أربعة 
وعشرين داعیا » منهم اثني عشر داعبا ظاهراً كظبرر الشمس بالنبار » 
واثني عشر داعبا حجوبا مستاراً استتار الشمس اللبل . وبعملية حسابية 
مد أن عدد الدعاة الذين بثهم الامام في العام الذي كان معروفا لديم 
كان حوالي ۰ داعا » في وقت واحد » وذلك يخلاف عدد آتغر 
من الدعاة لا پشملپم هذا الاحصاء » وم الدعاة الذين یکونون دام في 
مركز الدعوة الرئيسي مع يدم الامام » علا بانه كان لكل فثة من هؤلاء 
الدعاة عمل غاص لا يتعداه حفظاً لنظام الدعوة وسریتها » فدعاة النبار 
الاثني عشر في كل جزيرة كانوا یمرفون الکاسرین أو المكالبين دم 
أصغر طبقة في دريجات الدعاة » وعلى عاتق المكالبين تقم مبمة تجادلة 


ا 


. تاريخ الدعوة الاساعيلية 


مدا والفقباء أمام ماهير الناس » وكأنم تلاميذ بريدون الافادة من 
أساتلتهم » دون أن يخالج الشك العلماء والفقباء او الجاهير المجتمعة للاغذ 
عن هؤلاء العلماء أو الفقباء » بان من محادلونه ويناقشونه مناقشة 
عادية عنيفة أنه من الدعاة » وفي أغلب الأحيان يظبر عجز العالم عن 
الجواب » الصحيح » أو تبدو منه أخطاء فيسخر منه الداعي المكالب 
ويتركه » وهنا تظبر عبقرية الداعي المكالب فيسرع البه الناس پلتسون 
منه الجواب الشاني عن الاسئلة التي طرحبا والوضوعات التي ناقش فيها 
العلماء » ومن الظاهر ان الداعي المكالب كان يختار اختبارً خاصاً » ولا 
يسمح له بالمكاسرة الا بعد امتحان عسير وتجارب كثيرة » ونجد في بعض 
الكتب الاساعيلية الشروط الواجب توفرها عند اختيار الداعي المكالب 
والخصال التي يحب أن يتحلى بها » من ذلك أن يكون من نفس البيثة 
الني سیکاسر فيها » ولد ونشا بها » حق یکون معروفاً عند ابلپور وجب 
أن يكون حسيباً ونسيبا بين قومه » فاسب والنسب یکسبانه بعض 
الاحترام » وان يكون معروفا بالصدق والامانة والتقی والورع » فبده 
الصفات تزيده احتراس] في قومه » فاذا وثق داعي الجزيرة في شخص 
تتوفر فيه هذه الشروط شرع في تعليمه العام الاسلامية حق يتبحر 
فيها + فاذا تم له ذلك » أذ يلقنه مسائل اختلاف المذاهب وآراء أهل 
الملل والنحل كلها من فرق اسلامية وغير اسلامية » ويظهر له مواطن 
الضف في كل مذهب وتي كل ري » ثم يعلمه كيف يجادل في اشتلاف 
هذه الآراء » .وكيف يناقش أصحابها » فاذا تم له ذلك يبدأ الداعي في 
تدريبه على تفهم نفسية كل جاعة من الماعات » و کیف يخاطب كل طائفة 
من الطوائف حق يستميل الناس اليه » فاذا أتقن كل هذه الأمور وتدرب 
عليما » وجح فيها النجاح اللحوظ سمح له الداعي أن يكاسر ومجادل 


۳۰ 


مصطفی غالب Eî‏ ذا PU‏ 


الفرق الأخرى دون أن يشمر أحدا باه اسياعيلي الذهب بل يحب أن 
يكم ذلك كتانا شدیدا » ولذلك يحب أن یکون الکاسر ذکبا ذا فراسة حق 
لا يخطىء في معرفة نفسية الجتمع أو تقدير الناس الذين يخاطبيم » فاذا 
فرش وود المكاسر أمامه شصبا عنید اكثر مئه علا وتبحراً في 
تلف الفنون » وجب على المكاسر في هذه الحالة أن يلج في السائل 
الفلسفية العميقة التي لا حد شا والتي لا يفبمها العامة » ويدخل معه في 
مناقشات باطنية هي من أخص خواص الفلسفة الاساعيلية التي لا يعرفها 
غير الدعاة , وبذلك ينجو المكاسر من الظبور بظپر الضعف أمام 
العامة » پل ربا عظم شانه في أعينهم لانه يتخدث عن أشياء لا يفبمونها 
ولا يعرفون كنبها » هكذا كان شان الداعي المكاسر أو « الداعي 
المكالب » الذي كانت مرئيته أقل مراتب النظام الاساعيلي للدعاية » 
فاذا ان هذا هو ثأن أصغر الدعاة استطعنا أن ندرك ما كان عليه 
أمر کبار الدعاة على اختلاف درجاتهم وتباين مراتبهم . وني حالة توصل 
الداعي المكاسر إلى اقئاع أحد المستجببين من يرغبون الوصول إلى معرفة 
الحقيقة بأخذه إلى أسد الدعاة الذين م أعلى منه مرتبة » فبلاطفه ويفاتحه 
في لين ورفق دون أن بظپر له صفته الاهبية أو شيا من عقائده » بل يکتفي 
بإطلاعه على بعض السائل المذهنية ويلح له ببعض التأويلات الباطنية التي 
لا ضير في كشفها » فاذا أصر المستسيب على الاستزادة من العرفة أحاله 
الى الداعي المأذون وهو من دعاة اللدل الذي يبدأ باخذ المپود والواثیق » 
فاذا وثق باغلاص المستجيب بدأ يكاشفه ببعض الأسرار الخفية التي لا 
پنفر منها » ويتدرج به حتى بطمئن الداعي الأذرن الى اخلاصه › 
ويطمئن الستجیب الى الداعي وي به » عندئد ينقله الى الداعي الذي 
هو أرقى مله رتبة » وهکلا يتدرج الستجیب بين الدعاة حتى يسح 


۳۲ تاريخ الدعوة الاسياعبلية 


له اخيراً محضور مالس داعي دعاة ( الجزيرة ) الذي له وحده الق 
في ان بعل الناس التأويلات الباطنية الدين والقرآن والحديث » کا یس 
الدعاة فلسفة الدعوة المذهبية أي ( عل الحقيقة ) . صحیح كان داعي 
الدعاة يلقي الجالس والاحاديث على العامة الذين أخذت عليهم العهود 
والموائيق دون أن يصلوا بعد الى درجة عالية في علوم الدعوة » ولكن 
هذه الحاضرات كانت بعيدة عن الاسرار الاسإعيلية العليا . 

على هذه الصورة الدقيقة نظم الاساعليرن دعرتهم ودعاتهم » وحددوا 
صلاحيات ومبمة كل واحد من هؤلاء الدعاة » وامعنوا في تکرم الدعاة 
واسباغ الناقپ والفضائل علييم » فجماوم من « حدود الدين » الذين 
يجب ان يعرفهم ویتوالام جميع الژمنین . 

اما الدعاة الذين یکونون « القيادة العليا للدعوة » والذين بظلون بمعية 
الامام دان » فالامام يختارم بنفسه من أقوى وأعسل دعاة ابلزاثر » 
ويطلق على الداعي الفتار لهذه المهمة « داعي الدعاة » » واليه سق 
الاشراف على الدعوة في جمبع الجزائر > ويكون الواسطة بين دعاة 
الجزائر وبين الامام » ويكون معروفاً بين الدعاة يما وبين حاشية 
الامام في أدوار السار والظهور . وعلى عاتقه تقع مبمة عفد مالس 
الحكمة التأويلية على اختلاف درجاتها » ومع مرتبة داعي الدعاة كانت 
هناك مرتبة رفبعة أخرى هي مرتبة ( الحجة ) ويسمى صاحبها «حجة 
الامام ٠»‏ وأحيانا كان الامام يولي المرتبتين لشخص واحد» وفي أغلب 
الأحبان وخاصة في الأدوار السرية كان يحمل كل مرتبة لشخص » وفي هذه 
الحالة يسار امم صاحب مرتبة الجة فلا يعرفه الا الامام نفسه . ومناك 
من يزعم أن ولي عبد الامام يجب أن يحمل مرتبة الحجة فبذا الزعم لا 
تژیده الوثائق ولا الصادر الاساعبلة » فرتبة ولابة المپد نوع وهرتبة 


الحجة نوع آخر » فولاية العبد ان تعطی الا للابن الأكبر للامام الذي 
ينص عليه علنا أمام مجلس الدعاة وجب ان يكون من عقب الامام . 
أما الحجة فيلشقيه الامام من أصل الأريعة الحدود الحرم » ولا يجوز 
مطلقا اشتباره الا ملهم . 

وهناك مرئبة سرية أخرى وهي مرتبة « باب الابواب » ولا يعرف شاغل 
هله الرتبة الا الامام نفسه وول عبده . وقد وصف احد الدعاة الامماعيلية 
العاناء هذه المرئية بقوله : « وحن" الباب هو من الحدود الصفوة واللباب 
فهو أفضل الحدود وهو حد العصمة ولا يلتبي إلى ذلك إلا الآسساد 
والأفراد » ويقول آخر ؛ « باب الأبراب هر باب صاحب الزمان الذي 
يؤتى مله البه وسجنه على الق وحامل عامه وصاحب دعوته » ۰ 
أمرتبة اب الأبواب أو « الباب » فقط من ارفع مراتب الدعرة وللي 
مرتبة الامام الدينية مباشرة » وهي مرتبة سرية للغاية » ولقد قال عنما 
الفیلسوف الاساعيلي الكبير أحمد حميد الدين الکرماني في كتابه راحة 
لمقل : « الباب وله مرتبة فصل الخطابة » . ويمكئنا أن ترئب مراتب 
الدعرة الاساسية من الناسية الدعارية على الشکل التالي : 

. امام وله رئبة الأمر‎ - ١ 


۲ - پاب وله رتبة فصل الخطاب . 
۳ اب ية وله رتبة لک فيا كان حة) أو باطلا . 
1 ب داعي دعاة وله رئبة تعريف اطدوه العلوية والعبادة الباطنة 


ورئيس الدعاة المباشس . 
هم س داعي البلاغ وله رثبة الاحتجاج وتعريف المعاد . 
٩‏ - الثقيب وله رلبة تعريف الخدرد السفلية والعبادة الظاهرة . 
ب الأذون وله رتبة آحل العبد والميثاق . 


«<<. . 
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۳ 

۸ - داع حدود ( أو محصور ) وله رتبة جذپ الأئفس المستجيبة . 

5 - چنام أين ملحق بصورة دامّة بالداعي اللقیب » فهو جناحه 

ویده اليمنى 
۰ جناح أيسر ملحق بصورة دافة پالداعي النقیب فهو جناحه 
ویده الیسری , 

۱ - مکاسر (أو مکالب) له حق الجادلة » وخاصة بينطبقات العامة . 

۷- مستجيب أو رتبة يصل اليما من يذ عليه المهد والیثاق . 

على هذه الصورة رتب الامام رئيس الدعوة الامماعيلية الحدود الجسمائية 
في النظام الاساعيلي » واجتهد الأثة بأن لا خاو بلد من دعاتهم » وبفضل 
هذا التنظم الدقيق التشرت الحركة الاساعيلية بشكل لم تعبده أية 
دعوة في العام . 

ولا بد لنا من الاشارة بان هناك بعض الاختلافات الشكلية في أساء 
ورتب بعض الدعاة » قد يجدها الباحث في بعض الکنب الاسراعيلية » 
واربما كان مرد هذا الاختلاف إلى ظروف وأسباب خاصة © أو ثليجة 
دم تعمق المؤلف ووقوفه على التمبيز بين كل داع وآثمر . إلا أن 
کتب الطقيقة السرية التي ألفها كبار الدعاة والعاماء والفلاسفة تتفق مع 
التنظيات التي ذكرناها أعلاه > وإذا صدف ووجدث تنظيات خالفة لا 
آورداه وذرناه فپي لا شك وليدة تعليلات وتخمينات واستنتاجات لا 
تلسجم مع واقع الحقبقة » لأن التنظيات التي أورداها آنفاً ظلت باقبة 
ومعمول فيها سحت نباية العهد الفاطمي في مصر , 

ولا انتقلت الدعوة الاسماعيلية النذارية إلى فارس » أجرى 
الامام النزاري بعض التعدیلات الجذرية التي تلناسب مع ظروفه 
وعصره » ومع ذلك ضل القسم الخاص بالدعاية الديئية قريب الشبه 


من النظام السابق » ولو أن عد الدعاة. قد تقلص ونقص » فالامام 
النزاري جمل رتبة ( الشيخ ) في دعونه بدلا من رتبة ( داعي الدعاة )> 
وعين له الثواب في كل منطقة من الناطی الاسماعيلية » وألحتق بنائب 
الامام أو حجته أو ( الشيخ ) عدد] غير محدود من الدعاة الذين كانوا 
يدعون الناس لامذهپ النزاري . أما العسم الثاني » فهو حاص بالفدائية *وابلیش 
وهؤلاء كالوا يتبعوث مباشرة مركن الامامة أو لنائپ الامام في منطقته » 
ویتلاون الأوامر والپعات السرية مله مباشرة . وكات الفدائية على 
ثلاث درجات : 


۱ - الرفاق أو القدمون » رم قادة الجيش » والفدائية » ولمم حق 
الاشراف على التدريب رالسپر على تتفیذ الات العسكرية ٠‏ 

۲ - مرتبة الفدائيين الذين پنتقون من العناصر الخلصة المروفة بالتضحية 
والاقدام والشجاعة النادرة » والجرأة الخارقة » فيكلفو ن بالتضحيات الجسدية 
وبتتفيذ آرامر الامام أو نائبه . 


۳ - المستجيبون » وم الذين یتضون دور الشدریپ والتعلم » وهولاء 
پدغلون مدارس القدائية رم في سن مبکرة ويتلقون التدريب والتعلم 
في المدارس الخاصة بهم » على آيدي كبار المقدمين » ويسر على تدريبوم 
وتعليمهم الامام نفسه »أو نائبه « الشيخ »۰ 

ولقد عمل بموجب هذه الانظمة جميع الاسماعيلية النذارية في جمييع 
المناطق » فطبقت شهرة الفدائية وأماهم الخارقة الآفاق . أما الاسماعيلية 
المستعلية فیسلون في كل بل من البلداث التي فيها جاعة منيم » رجلا من 
رجال الدين الذين ترجوا! من ( الجامعة السفية ) بمديلة سورت في اهند » 
ریسونه ( العامل ) وهو المكلف جيم أموال الهس و ( السلة أو الاطرة ) 


3 اريخ الدعوة الاسماعيلية 


ويقدمها للداعي المطلق ناسبة عيد الفطر وغيره » ويقوم على شوونم 
الديلية من تنظم عقود الزواج والطلاق » وغير ذلك .. 

أما تنظيات الاسراعيلية الفذارية الدينية في عصرة الحاضر » في لا 
تتفق باي حال من الآحو ال والتنظيات التي كانت معررفة في المصور 
السابقة » لأن تلك التنظيات القدية لم تمد تتلاءم والمصر الحديث » بدليل 
أنه قد أصبح للقضابا الاجتاعية والاقتصادية والثقافية التأثير الاكبر . 
ونلاحظ الآن ان الدعاية الديلية * وهي الم » في المتقدات الاساعیلة 
مفقودة تماما » ول يعد ها أي وجود . كا وان المثقفين ثقافة دينية عالية 
ليس لهم رجود في صفوف الاساعبلة النذارية » بالنظر لانمدام المدارس 
الدينية الخاصة » والمدرسين الاحكفاء الذين كانرا يعقدرن احالس الخاصة» 
والندرات لاعطاء المستجيبين العلوم الاسماعبلية . ا وان الوظائف أصبحت 
وقفا على رجال الاقتصاد » وعلى الظروف والمناسبات » فلا تراعى مطلقا 
الکفا‌ات العامية » أو الثقافية . والوظائف المروفة الآن هي : 


الهيئة الديدية : 


١‏ س سیف الدعوة ‏ أو وزير الدعوة - أو وارث ؛ وهي رتسة 
فخرية شرفية تعطى عادة لكبار زعماء الطائفة . رمناك رتب شرفية 
أخرى مثل : اقادي » رأي » علي جاه » كونت . 

مكي : يشرف على تعيين موظفي الساجد » ويراقب جباية الأموال 
وجمعبا ویترأس المصلين » وفي أغلب الاحيان يككون صاحب هله الرتبة 
لا يتمتع بأي ثقافة ديئية » ولاتراعى في تعبيله أبة ناحية من اللواحي 
المعروفة في العبود السابقة , وله في كل مسجد من مساجد الاسباعيلية 
أي في كل (جمعة خاا ) وکیل ل. 


۳ کامریا ا كاماديا ومهمته الحافظية على شزينة الاعوة 
والاعتناء بالشؤون المالية فقط . 

+ ب ناظر مراقية سير آمور الدعوةمنالناحيةالمالية والاجتاعية والدينية . 

هم واعظ : مهمثه وعظ الأتباع » وحضور للام لثلاوة آناث 
القرآن ولا يتمتع بأي ثقافة ديلية , 


میلس الامباعيلي الاعلى : 


مبمة هذا المجلس الاشراف على شؤرن الاسماعيلية من جميع النواحي 
ومين من قبل الامام » ويتالف من : الرئيس » أمين سر » وعدد من 
الأعضاء قد يصل في بعض الأحبان الى الشرة . 


اللجبة الثقافية : 

ومبمة هذه اللجئة الاشراف على الأمور الثقافية والمدارس وانتخاب 
البمثات المابية . وفي الأقطار الاسماعيلية كالهند » وافريقيا » والباكستان » 
عدة منظیات أخرى » كامعيات الخيرية » والنسائية » والصحية » والرياضية » 
وروابط الطلبة . الح ... ما هنالك من تنظيات عصرية تتناسب مسح 
المناطق والبلدان التي یقطنها الاساعيلية . وقد كان لهذه التنظيات التي 
أوجدها آغاخان الثالث أثرها الفمال في نبضة الاساعيلية في ختلف 
المجالات » وفي بعض البلدان بلغت الذررة , 


الفصل الثاني 


عقائد الاساعيلية 


لنفرض أن الحركة الاساعيلية كائنا حیا يتمتع بالحسية المطلقة » 
والادراك الكامل للوافم في مختلف نراحيه » فلا بد أن ينمو هذا 
الكائن الحي ويستمد أسباب موه » اما من ذاته » ما يفجر من طاقات 
روسانية في عالم النفس © واما اكتسابا ما يحبط به من مارات في عام 
الادة , هذا رافقت الحركة الاساعيلية في مسيرتها » مسيرة الزمن » 
وآخت ف حياتها وحدة الحياة . فکانت مزدوجة في تقمصها دور العل 
الذي يشق طریق السمادة للبشرية » ودور الحرب الذي بتکشف آسرار 
ما غلق على النفس » ويستخلص من تجاريه عصارة الحياة لیستن پا 


ومن هنا كانت الحركة الاسراعيلية قديمة في جدتها » عتبقة في حداثتها » 
فاكتسبت في ذلك مناعة ضد ارم » وليست من نصاعة جوهرها ثوب 
لا يشيخ » ولا تعبث به عنا کب البلى . 

وانطلاقا من هذه الحقيقة السرمدية الواضحة » نستطیم أن نبين أن 


الحركة الاسماعيلية تمتمد على عقيدة شاملة لکامل أمور الحياة ومتفرعاتها . 
وهذه العقيدة تترتب في حقائق أزلية ابتة » رافقت الكون منذ البدء » 
وسلستمر إلى ما لا تبایة . ومن معتقدات متطورة جديدة تتلاءم مع 
مقتضيات أحياة نفسها » ومتطليات الزمن المتجدد . غير ان هله 
العتقدات الجديدة المنطورة تبقى في تلازم متين ممع صلب المقيدة 
الجامعة الاولى » ومتاسكة مع لحتها » كي تزيد في اتقادها » وقعن في 
اشعاعبا » فتضمن ها استمراراً أزلياً . 

فالعقيدة الأساسية الجامعة للاساعبلية تترسخ في حقائق ابنة هي : 

١‏ - العبادة العلمية ( أي عل الظامر ) : وهو ما يتصل بفرائش 
الدين وأركائه , 

۲ - العبادة العامبة ( أي عل الباطن ) : من تأويل » ومثل عليا 
للتنظيات الاجتاعية » ومثل عليا للادارة السياسية . وكل هذه الثقاط 
تمتبر من صم العقائد » تتداخل مع بعضبا تداخلا کلب » وتعتمد كل 
واحدة على الأخرى » فيم يقولوث بالباطن والظاهر مما » وذهبوا إلى 
تكفير من اعتقد بالباطن دون الظاهر » أو بالظاهر دون الباطن . وفي 
ذلك يقول الداعي الژید في الدين : 

ومن تمل بالباطن والظاهر معا فو منا » ومن تمل بأحدها دون 
التخر » فالكلب غير منه ولیس منا » . رمن أصول ومرتکزات 
العقيدة الاساعبلية ضرورة وجود الامام المعصوم » الماصوص عليه » من 
نسل علي بن أبي طالب » والنص على الامام يحب أن يكون من الامام 
الذي سبقه » يحيث تتسلسل الامامة في الاعقاب » أي أن ينص الأب على 
امامة ابنه الأكبر . ولا تال الامامة احور الذي تدور عليه كل العقائد 
)4 
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الاسياعيلية وفلسفتها » لأن الامامة ركن أساسي میم أركان الدين فدعائم الدين 
هي ؛ الطهارة » والصلاة » والز كاة » والصوم » والحج » والجهاد » والولاية . 
والرلاية هي أفضل هله الدعائم » فان أطاع المؤمن الله وأقر برسالة 
اارسول الکرم » وقام بأركان الدين كلها ثم عمی الامام » أو كذب 
به » فهو آثم في معصيته » وغير مقبولة منه طاعة الله وطاعة الرسول . 
وتدور حول هذه النقطة أكثر أحاث علمام الاسماعيلية الذين يمتيروفت 
الامام كالهرم » رأس الهرم الامام بکل ما حاز من فضائل ومشل» 
والقاعدة : م الاتباع » ومن الطبيمي أن تتطلع القاعدة الى القدوة 
في اتخاذها الكمال » فتلتقي نظرتهم عند رس الهرم » واعتيدوا الامام 
كالبحر اللضم تصب فيه كافة العيون والسواقي والانهار » فبي منه» 
أي منه اثبثقت » واليه معادها . أو كالولد الكهربائي الذي یشم نوره 
في المصابيح » وتفقد هذه المصابيح قدرتها على الاشماع عندما تنم المولد 
عن مدها باللور , 

والاسماعيلية يعتبرون من حبث الظامر ان الم من البشير » دم 
خلقوا من الطين » ویتمرضون للامراض والآفات والوت » مشل غرم 
من بني آدم ٤‏ ولکن في التارپلات الباطنية يسبغرن عليه ( وجه ال ) » 
و (ید اله ) » و ( جنب ال )» وانسه هو الذي يحاسب الثاس يرم 
القيامة » وهو الصراط الستقم » والذكر اطکم » الى غير ذلك من 
الصفات . وفي هذه الأفوال أدلة على كل صفة من هذه الصفات » 
نمثلا : ان الانسان لا يعرف إلا بوجبه » ولا كان الامام مر الذي يدل 
الما على معرفة الله » فبه إذن يعرف الله » فهو وجه الل » الذي يعرف 
به ال » وان اليد هي التي پبطش بها الانسان ويدافع با عن نضه » 
والامام هو الذي يدافع عن دين الله » ویبطش بأعداء الل > فهو على 


هذه المثابة يد الله » ومن جبة ثانية نرى الاساعبلية جردوت الله من 


كل صفة » ويازهوله التنزيه كله » وینفون عله میم ما يلق بمبدعاته 
التي هي الاعبان الروحائية - وطلوقاته التي هي الصور الجسمانية - هي 
الاسام والصفات » ويعتبرونث نفي المعرفة » هو سقيقة المعرفة » وسلب 
الصفة هو ثباية الصفة . 

رهکذا ری ان الاسماعيليين اعطوا الامامة مركز ساميا مقدسا » 
وجملرا من الامام مثلیم الأعلى وجداوه على رتب ودرجات » وزودوه 
بصلاحيات واختصاضات واسعة . ويستدل من المصادر الاسماعيلية السرية 
أن مقامات الامامة ردرجاتها التي كانت معروفة في دور الساد 
والتقية هي : 

- الامام الثم : وتعتبد اعلى مراتب الامامة وأرفعبا » وهو الذي 
تم الرسول الناطتى ویعلمه رسالة النطق , 

۲ ب الامام الاساس : هو القائم بأعمال الرسالة » ومنه پاسلسل الأمة 
الستفرون في الادوار الزمنية , 

۳ - الامام الم + هو الذي يتم الرسالة في نهابة الدور الذي يقوم 
به سبعة من الامة » فمو ساپعیم ومتمما لرسالة الدور . 

۽ - الامام الستفر : صاحب الق في توریث الامامة لولده » بموجب 
النص على الامام الذي يأتي بعده » وهو الأصل . 

ه - الامام المستودع ؛ لا پستطیع توريث الامامة لأحد من ولده . 
يسل الامامة في الطررف والأدوار الاستثنائية . 

, الامام القاثم بالقرة : ناقصا في ذاته‎ - ٩ 

ب س الامام القائم بالفمل : تام في ذاته وفعله . 

وقد دوا هذه الشقدات بتظریات فلسفية وتأوپلات پاطنية » اما 
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اكتساباً أو استتباطاً . فاصبحت الفلسفة پنظرم وسيلة لتقي الشدة 
وطريةا الى تكشف جوهر الخالق والدين . ونادوا بوجوب ا 
الباطن » لأنه من عند الل » خص به عليا بن ابي طالب © کا خص 
الرسول بالتنزيل . واستدلوا على ذلك بقصة موسى مع الرجل الصالح 
امل كور في سورة الكهف . وعدوا إلى احاطة علوم الباطن بالستر 
رالکتان “ وحظروا اظهارها إلا ان يستحق ذلك فقسط . واعتيروا 
التاويل الباطن نظرية ديلية فلسفية » تتلخص ا ا في أن الل 
سبحانه وتعالی جمل كل معاني الدين في الحاوقات التي حبط بلانسان » 
لذا يحب أن يستدل ها في الطبيعة » ربا على وجه الأرض + على ادراك 
حقيقة الدين » وقالوا ان الحلوفات فسیان : فسم ظاهر للعيان » وقسم 
باطن خفي» فالظاهر بدل على الباطن وما ظبر من آمور الددينمنالعبادة العملية » 
وما جاء في القرآن هي معاني يعرفها العامة » ولكن لكل فريضة من 
فرائض 3 تأوية باطنا لا يعمه الا الأثمة وكبار حججهم ودعاهم 
وحدودثم . 

وهم أدلة عقلية على وجوب التأویل استقرها من القرآن الکرم » 
فذسوا إلى أن مثالة الدين تؤخذ من خلقة السموات والأرض » وتر كيب 
الأفلاك » دجسم ما يتأمل ما خلقه الله » فقد ركرت في المحاوقات كل 
معاني الدين الذي حمله القرآن الکرم » فایات الفرآن اذا في حاجة إلى 
من بستنبط كلوز هذه الماني » واستناداً هذه الطريقة » أوجدوا نظرية 
الثل والشرل “ والباطن والظاهر » وجعلوا الظاهر يدل على الباطن » 
وسموا الباطن مثولاً » والظاهر مثلا » وني ذلك قال داعي الدعاة المؤيد 
في الدين هبة الل : 

« شلق الل أمثالاً ومثولات ٤‏ فجسم الانسان مثل » ونفسه مثلول . 


مصطنی غالب -. 
والدنيا مثل والآتغرة عثول . وان هذه الأعلام التي خلقها الله تعالى » 
وجمل قوام الحياة بها » من الشمس والقمر والنجوم ها ذوات قافة يحل 
منها عل الثل » وات قواها الباطنة التي تور في الصنوعات هي مثول 
تلك الأمثال . وجام في الجالس الستتصرية : « معشر المؤمنين » ان الله 
تعالى شرب للم الأمثال جلا رتفصیلا » ول بستح من صغر ااشال اذا 
بين به مثولا » وجمل ظاهر القرآن على باطنه دلبلا" » . ويقول داعي 
الدحاة اميد في الدين : 
أقصد حمى مثوله دون المثل ذا ابر التحل 4وهذا كالمسل"؟ 

واستناما على نظرية الثل والميثول هذه يجب أن یکون في الم 
الأرضي » عام جساني ظاهر عائل العالم الروحالي الباطن » فالامام هو مثل 
السابق » وحجته مثل التالي » وكل خصائص العقل الأول ( السايق )جعلت 
لاسام , وقالوا : ان الله سبحانه وتعالى متعال عن المرائب كلها کل 
ونقصاناً » ورسدة وكثرة » وأول ما ترتب آولا في الوجود وهو موجود 
وجد على طریق الابداع والاشتراع لا على طريق الفيض كا يقول الفلاسفة » 
وهذا الموجود الأول علة أولى بتعلق بها ويترتب علا وجود ما سواها 
من الوجودات ومثله في هذا کثل الواحد الذي هو في الاعداد التي ترتب عنه > 
مثابة العلة الأولى في وجودها ,فان الاول ان لم پثبت وجوده ل يكن للثالي طريق 
الى الوجود» والثاني ان لم پثبت وجوده ل يكن للثالث طريق إلى الوجود واذا 
م يكن الثالي والثالث وجود الا بثبوت وجوه ما يكون أولاهما وسببا 


(۱) الجالس الزيدية ۰۷/۷ المجلس الثامن من الماثة الثائية . 
(۷) الجالس المستنصرية رص ٠ 4١ - ٩۸‏ 
(؟) القصيدة الاولى من الديوان , 


ات 


لوجود ها . فن وجود الثالث والرایم وغرر ما من الوجودات قيام 
الدلیل على وجود أول 4ا ابت » وسېپ ولاه لما وجد ما سواه » فقد 
ثبت للدوجودات بوجودها مبدأ أول » عنه ترتبت في الوجود » وذلك 
ميدأ الأول لسميه : العقل الأول » والموجود الأول ؛ الذي وجوده لا بذاته 
بل بابداع المتعالي سبحانه اياه ؛ ولا كانت الوودات موجودة فبتذ » 
ثبت أن العلل ثابثة وانها لا تال ترتفم عن الكثرة عند التوجه نحو 
الأول منها » وتقل الى ان تنتبي الى ثيء واحد ثبت هو علة تلتبي اليها 
العلل » مثل التسعة من الأعداد “ التي وجودها يدل على وجوه الثائية » 
ووجوه الثانية يدل على وجوه السبعة » فلا تزال ترتفع عن الكثرة تحليلا 
الى مامنه وجدت الى أن تلتهي الى واحد ثابت هو علا لجبعها » ربه 
قوامپا . فیکون ذلك الواحد المتقدم الرئبة وجوده لا بذاته » بل هو في 
ذاته فعل من لا يستحق أن يقال أنه فاعل»رهو مفعوللا من مادة “وهو فاعل 
لافي مادة هي غيره , رانا قلنا انه فعل في ذاته لكونهأول موجود. 

وما كان الانسان الذي هو آشر الموجودات “> وهو النهاية الثائية لها 
منحلا إلى أشياء كثيرة مفعولة فيها هي كالمادة التي منها فمل وهي كلها 


صارت ابو والصورة مادة له في تکوین الافلاك والاستفصات من الملائكة 
أعني العنصر القائم بالفعل » ودار الطبيعة والفاعلون فیبا فاعة للانسان وغيره 
من أنواع ااوجودات » ومقعوله ما منه وجدت » أما دار الطبيعة فن 
المبری والصورة » وأما الفاعلدن تمن فاعل مثلیم سابق علییم » وفعل 
للك التاثم بالفمل الذي هو سابق للجمیم » رفاعلیتها بكونها فلا الذي 
قام بفعله اما » ووجدنا الميولى والصورة والفاعل فیها متحللين الى شيء 
واحد منه وجودها بانتپاء التحليل الى أول الكثرة بالأوات التي ليس 
وراء أوها الذي هو اثنان الا الواحد » وامتتاع الأمر في الحلافا الى 
شثن يحريان منها مجرى الآنام والامبات والفاعلين فيها من الانسانت 
والميولى » والفاعلين فيها من الاباه والامپات لاتصال الأمر فيه ان لو كان 
كذلك إلى ما لا بتنامى » يكون سببا للارجودية الموجودات © فقد 
ثبت بانتباء التحليل إلى واحد به يتعلق رجود ما سواه » ان هذا الولحد 
هو العلة الثابئة » وهو فعل في ذاته » وفاعل في ذاته » ومفعول بذاته , 
ثم نقول : لما کان كل قاثم بالقوة ناقصا » وكان خروجه الى الفعل الذي 
هو دررجة الككال الا یکون إلا بالذي يستند اليه في ذلك » فمن هو قائم بالفمل 
تام فيذاته وفعله “وكات أنفس البشر فيدار الطبيعتقَامُة بالقوة نافصة» فخروجبا 
الى الفعل اذن لا كون الا بالذي هو قاثم بالفمل ‏ ام في ذائه وفعله . 

ولا كان موجوه؟ من أنفس البشر من شرج الى الفمل مثل الأثبياء 
والأرصياء والأثفة عليهم السلام وتابعييم لبهم الكاليين » واستيفامم 
السمادتین ومصيرم ما لضائل » صفرا من الرذائل تما » كان القام 
بالفمل التام في ذاته وفعله الذي به کات کالم وارتقاژم إلى درجة 
القيام بالفمل وباستثادم اليه كان وجودم تامين ولولاه لا كان طم خروج 
الى ال f‏ 
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وتحدث الفلاسفة الاسماعيليوث عن وجود الله فاثيتوا ضرورة وجوده 
عن طريق ليسيته » وضرورة استناد الموجودات واحتياجها الى عوجد» 
ونفوا عن الله تعالى الاپسية ا نفوا عله الليسية » وقالوا : ان الله لا يكن 
ان يكون لسا ولا أبس]» أي أنه لا یسح أن يكون الله غير موجود » 
ولا أن يكون موجوداً من نوع الموجودات التي وجدت عنه » ويطلق 
عليه اسم المبدع الأرل » والعقل الأول » والحرك الأول الذي لا يتحرك 
باعتباره مبدأ لحركة جيم التحركات في عالي العقل والجسم وعلة 
لوجود الموجودات الكائنة » كالواحد الذي هو أول الأعداد . ويأتي بعده 
3 ترتيب العقول : العقل الثاني » الذي وجد عن المقل الأول عن 
طريق الانبعاث » كا أن وجوه العقل الأول عن اش عن طريق الابداع » 
لذلك أطلق على المقل الثاني اسم المنبعث الارل » كا أطلق على العقل 
الأول اسم المبدع الأول » والمنبعث الأول . ويسمى في السنة الافية : 
( الق ) , ويأقي بعد الثبث الاول المنبعث الثاني » وهو أول الموجودات 
القائمة بالقرة » وهو الميولى المسماة في السنة الالحية اللوح » لكونه قابا 
للصور قائما پالتبول » كقبول الاوح من القلم صور التخطيط » التي تمرف 
بالميولى الارن وجودها مع الصورة . ويرجد عن المقل الأول والمنبمث 
الأول عقول سبعة وجد كل منها عن الکفر صاعداً الى المنبعث الأول . 
ا ان كلا منها ساطع سار فيا وجد عن الاول من الميولى والصورة التي 
منها وجوه الساوات والارض وحرکاها » ومن قامية الدور بالسبعة يمد 
الناطق والاساس وقيام العاشر في مقام الناطق بالدعوة الى آمر جدید 
في دور آخر على وقوف الانبعاث عن وجود المثل عند انتهائه إلى العاشر 
من العقول » وقيام الماش مقام الاول في تدبير أمر دار الجسم » وكون 
أمة كثيرة فيا بين الاقاء السبعة » على أن بين العقول المنبعثة ملائكة 


کثرن سب کارة الاکر في دار الجسم » ومن کون مرائب الافة 
شيثا راحداً من الامامة والکیال » على أن مراتب العقول شيء واحد 
في کوما برية من الاجسام والواد . ولا كان محصول ضرب الواحد فيا 
عنه ذاته من الفردین اثنین» كان ذلك موجباً أن یکون الوجود عن 
لابداع الذي هو الدع الاول بفعه في ذاته احاطة پا ونظرة 
الا التي هي على نسبتين وکااین اثدين » وها المتبمثان الاولات 
ولا وثائيا ٠:‏ اللذان ها المقل الثاني القائم بالفمل » والمقل القائم بالقرة 
لذي هو البرل والصورة » کا ان الموجود عن الناطق اثنان الوحي 
1 بالفمل مقامه والكتاب الذي هو امام قاثم بالقوة » وهو بنزلة 
هيوق والصورة التي هي مادة تتضمن کل شيء. ولا كان الطرف الاول 
من الاثنين أجل من الطرف الآخر پقربه ما عنه وجوده وبمد الطرف 
لحر وان اا في الوجود معا » كان ذلك موجبا أن يكون أحد 
لوجودين عن البدع بقيامه بالفمل إحاطة بذاته » واغتباطاً بها الذي 
هو المقل الثاني أجل وأشرف من الاخر الذي دو اليولى القامٌة بالقوة 
لفعول به . كا ان الوصي القائم مقام الناطق هو أشرف من الكتاب 
لسول به » رلا كان محصول ضرب اثنين في اثنين يساوي أربعة » 


وكانت مع الحاصل في الوجود سئة من واحد واثنين وثلاثة وعشيرة » 
ركانت الشرة مكانها في العشرات كالواحد من الآتحاد » كان ذلك موجيا 
أن يكون ما وجد بالابداع والاثبعات من العقول الفاعلة في ذواتها 
بذواتها عشرة تم بها عام الابداع والانبعاث الذي هو البادیم الشريفة * 
وقام العاشر منها لعام الجسم مقام المبدع الاول في عام الابداع 
الاول والانبعاث الارل » يا ان الرجود في الدور من الحدود الشرة 
أو ما الناطق والوصي وسبعة من الاثماء الذين يتمون الأدرار الصفار » 
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والعاشر هو الذي يقوم مقام الناطق في دورهثم يظهر بأمر جدید في دور جديد. 

وعلى هذه الصورة نستطيم أن ارتب العقول الشمرة مع ما يقابلبا 
من مراتب الدعوة الاساعيلية » ومراتب الموجودات ومطابقتها لها على 
الشكل التالي 0 

. المقل الاول أو الدع الأول = الناطق‎ - ١ 

۲ - المقل الثاني : ( فلك الكواكب الاعلى الحاوي لکل ما في عام 
الجسم الثاني الذي يأتي في الترتيب بعد عام الجسم الاول وهو عال امیون 
والصورة ) = الاساس , 

م المقل الثالك : ( فلك زحل ) المحم الاول = الامام . 

؛ - العقل الرابع : ( فلك المشتري ) > الم الثاني - الباب ۰ 

ه - المقلالخامس : ( فلك المريخ ) = الم الثالث د الحجة . 

+ - العقلالسادس ؛ ( فلك الشمس ) = اام الرابع = داعي البلاغ . 

۷ - العقل السابع ؛ ( فلك الزهرة ) > الثم الخامس = الداعي المطلق , 

۸ - المقل الثامن : ( فلك عطاره ) = الم السادس = الداعي المحدود . 

4 - المقل التاسم : ( فلك القمر ) = الم السابم = الأذون الطلق . 

٠‏ - العقل الماشر : ( مأذون فل القمر ) الم الثامن > المأذون احدود 

= المكاسر = المكالب . 

كا وان الموجودات الروحية والادية التي رجدت عنه تعالی بابداعة 
لها راختراعه اياها » فقد رتبت على الشکل التالي : 

١‏ س أول الموجودات » هو البدع الأول » أو الموجود الأول » الذي 

ليس وجوده بذاته » والذي هو علة الوجودات تلتهي اليها هذه 
الموجودات . وهو عين الابداع وعين البدع من ناحية » وعين 


الوحدة وعين الواحد من ناحية أخرى . 


مصطفی غالب - 


۲ - الي الوجودات » هو العقل الثاني » أو النبعث الأول 


44 


» العقل 


القائم بالفعل » وهو في الكال #المقل الاول » كا أله لا جسم 


لال جسم . 


سو وثالث الوجودات » هو العقل القائم بالقوة أو المنبعث الثاني الأول 
وهو الميول والصورة » وقد سمي بالمابعث الثاني الأول لأنه تن 
في الرتبة بعد الست الأول من احية » رلانه أصل لمال الجسم 
فهو أول بالفسبة لا ينشا عنه من الاجسام من ناحية أخرى . 


۽ - وعن العقل الثاني القائم بالفمل يصدر اللائکة الى كارن 
الطبیمة » رم کثررن » ووجود کل ممم عن الآخر 


بعال 


ه -وعن العقل القائم بالقوة الذي هو اليولى والصورة يصدر عام 


الطبيعة بافلاکیا وكراكبها , 


وكذلك وجد في الجسد سبع قوى فعالة جسائية وهي ؛ الجافية > 


وسبع قوى روحائية حساسة خفيفة لطيفة وهي : الباصرة » وا 


الحساسة خمسة منبا تشبه الكواكب السة الجارية في السماء : 
الشتدي » عطارد » زهرة » زحل . والقوى الناطقة مناسية 
والقوى العاقلة مناسبة للشمس . 

وقالوا : ان للقرى الفاضلة التي هي : العاقلة » والفکرة 2 وا 
والمتخيلة » والمیزة » والحافظة 2 والناطقة » في الدنبا نظير » 
النطقاء » ودعاتم الاسلام السبعة التي هي : الصلاة » والصوم > 
والزكاة » والجباد » والولاية » والطبارة . وقسموا هذه العاوم 


والماسكة »© والهاضمة » والدافعة » والغازية » والئامية » والمصورة ٠‏ 


لسامعة» 


والذائقة » والشامة » واللامسة » والناطقة » والعاقلة » ومن هذه القوى 


مريخ » 
لقمر » 


لذاكرة» 
السبعة 
والحج » 


لی ثلاثة 


أقسام : رياضية » طببعبة » الية . وقالرا : أن اللوم الرياضية هي 


...قاری الدعوة الاسماعيلية 


دوت فلك القمر » والعلوم الطبيمية في الفلك التاسع الى فلك القمر » 
أما العلوم الالحية فبي فوق الفلك التاسم » ملل المقل > واللفس > 
والأمر » والباري » وقد أشرف على كل نوع من هذه العلوم عقول 
تسيرها وترعاها » ففضاوها ورتبوها حسب أهيتها » فجعلوا المرتبة 
الأولى لعل الالمي » وموضوعاته تبحث عن کنه الله تمالى » وكنه 
النفس الناطقة العلامة بالقوة » الفمسالة بالذات » ممتمدین على قول 
الرسول : ( من عرف نفسه فقد عرف ربه ) . و ( أعرفع بنفسه آعرفع 
پربه ) . ومن يتوصل الى معرفة نفسه اطلم على الضایا والأسرار » 
وأصبم اسه لدى العامة ( النقال ) أي الذي ینقل النفوس من الظلمات 
الى النور » ويخرج من الفجار أشخاصاً آخبارا » ویجمل من السكافر 
الملحد » مؤمنا ولیا » وهذا النقال لا يعرج على قرية خاوية الا وأحياها 
ولا أرضا قاح الا وأدسبها » يبيء الاسباب » ويرفم الحجاب » 
ويهوث الأمور الصعاب » وممل نور من أنوار الله يقذفه في قلب من 
پشام من عباده واتباعه الصالحين » ويرشدهم الى جوهر العقول » 
وأسرار اللفوس > وألوار الافکار » وسيم الازهار » ويطلميم على السر 
الکنون » والئور الشريف اللطيف » وهو عل الربوبية » والسر الأمري » 
والرحمة الواسمة التي خص بها من يشاء . 

وقالوا : ان الانسان هو النفس قبل الجسم » لأن نفسه ليست زمناً 
طويلا حق عرفت وعقلت المعقولات » أي عرفت أمام عصرها وزمانها » 
ولا عرفته ارتقت الى عالها النوراني » عام الملكوت الأعلى . 

وقالوا : بان الله أبدع من نوره الشمشماني صورة أزلية كام 
دعاها العقل الكلي » فكان حداً من حدوده أطلق عليه السابق اسبقه 
الحدود الروحانية الى معرفة الخالق وترحيده * فكان أولا لاعفا » ثانا 


موجود » ثلا واحدا » رابما تما » امسا كاملا » ساسا أزليا » 
سابما عاقلا » ثامنا عا » تاسعا قادراً » عاشرا سيا » وأطلق المبدع 
على هذا اللاك الأول والحد الأول » اسم ( الق ) وقال له : أقيبل » 
فأقبل » وقال له : أدبي » فأدبر » فتال : بعزي وجلالي ما لقت 
غلتا أعر منك » بك أثيب » وبك أعاقب » وبك تبلغ النفوس المنازل 
العالية » قد جعلتك رسيلي بیع عبادي » من أطاعك فقد أطاعني » 
ومن عصاك فقد عصاني » وأقاض الله من نوره ومن العقل الكلي الفعال » 
جوهرا آخر في كله » دونه في رتبته . فكان ملاطا انیا قابلا الصورة 
وعن اللائكة وعام الطبيمة يصور الانسان بالنفس والجسم . فتدجسم 
نفس الانسان الى ما عله وجدت وهو اللائكة » وبرجم بجسمه الى ما 
عله وجد وهو الميولى والصورة ,٠‏ 

وتقابل مراتب الوجودات أو مرائب عام الصنعة الامية » ومراتب 
عام الصنعة النبوية أو عام الدين كا يلي : 

۱ الناطق وهو الأصل الذي يصدر عله الدين پا فيه من عم 
وعمل » وین فبه من أ يدعون الى التحقق بکال العم عن 
طريق العبادة العمية الباطنية » والى التحقيق بکمال العمل عن 
طريق العبادة العملية الظاهرة ٠‏ 

 «‏ وعن الناطق الذي هو أصل عام الدين من جبة الثركيب » وجد 
الامام الثم بالفعل ومو الاساس . 

م - وعن الناطق ايها وجد الامام بإلقوة وهو الکثاب . 

۽ - وعن الامام القاثم بالفعل الذي هو الاساس وجد الم القامون 
يحفظ الشريعة » وم كثيرون ٠‏ 

۵ - وعن الامام القائم بالقوة الذي هو الکتاب وجدت الشريعة 


سس اه 


تاريخ الدعوة الامماهبلية 
الجامعة للعبادتين الباطنة والظاهرة علا وعملا » وهي اشياء كثيرة. 
١‏ - وعن الائ ولشريمة يحصل کال النفس الشرية » اذ بالسريعة 
يحصل كاله العملي الذي يأتي من العبادة الظاهرة » ومن الامة 
يحصل كله العلمي الذي بأتي من العبادة الباطنة . ۱ 
وعدا عن هذه الآراء الفلسفية والنظريات العميقة أوجدوا نظريات 
اهيا کل السبعة والادوار السبعة » فقالوا عن المباكل انها على ترعين : 
سبعة مؤتئلفة »2 وسبعة تلفة . والنطقاء سبعة » وأسسهم سبعة » 
والائة سبعة . قالنطقاه السبعة والاسس السبعة ثم + آدم © وأساسه 
شيث » فوج وأساسة سام » اپراهم وأساسة اماعیل » موسی وأساسه 
هارون ‏ عسی وأساسه شمعون الصفاء » مد » وأساسه على بن الي 
طالب » اسماعيل وأساسه قداح المحكة . 


والامة السبعة هم : علي » الحسين » على زین العابدين » عمد الباقر » 
جیفر الصادق » اسماعيل » همد بن اسماعيل » وطابقوا هذه النظریاعل 
الاعداد ورتبوها کا بلي : 

آدم : بازلة الآحاد ومنه السلالة , 

لوح : بازلة العشرات وهو كالنطفة في الصورة الجسانية . 

ابراهم: بازلة المثات وهو كالعلقة في الصورة الجسمانية , 

موسى : بازلة الآلان وهو کالمظام في الصورة الجسانية , 

عيسى : بازلة عشرات الالوف وهو كاللحم في الصورة الجسمائية , 

تمد : بلالة مثات الألوف وهو كالصورة الخامية , 

القائم : بازلة آلاف الالوف وهو كالنفحة الاخيرة » قايا بالقبول » 
أطلق عليه اسم اللوح احفوظ > فکان حداً ثانا أبدعهما الله بالکلمة 


مصطفی غالب سس 


القدسية ( كن ) فکان » الکاف متها دلي على السابق » واللوت 
إشارة إلى تالبه , 

ف ( کن ) كلة کلام الله الساري وح بلا واسطة » فكان مدا 
ثالنا » اطلق عليه اسم ( الجد ) » آخذآ من قوله تمالی د وانه تعالى جد رپنا » 
ونتج عن ذلك امد الرابع الذي هو (الفتع ) » لانه فتح بالذكر ما 
صح بالنكر » فتم بهذا الابداع المد الاس الذي أطلق عليه اسم 
( ابال ) لاله كان أول عارض تخبل بالفکر » والنافع الأول في نفخة 
الیسث » وبذلك قال أحد الدعاة : 

غدا السابق السامي اليه وئله مع الجد والفتح والخيال الملادم 

واطلق على هذه الحدود الخسة اسم الحدرد العلوية الروحانية ‏ وقيل 
عن البي (ص) أنه قال : تساست من خس وسلمت الى حمس وبيني وبين 
دي مس » وأا وال بتي خمس . 

فالمسة حدود اي يعني رسول الله أنه تسم منیم ثم : 

١‏ ب آدم وحظه حيرة الراهب 

۲- نوم وحظه خدیجة بنت شویلد . 

۳ ابراهمم وحظه ميسرة 

و موسى وحظه عمر بن افل 

وب عيسى وحظه زید . 

أما الجسة سدود التي سل اليم ملكة الدين ۸ : الاساس » والومي » 
والامام » والححة » والداعي . والمسة التي بیله وبين ربه م : العقسل 
النفس » الجد » الفتح » الخال . يقابلهم في عام اللائكة » الق » الاوح > 
ميكائيل » اسرافيل » جبرائيل . وقوله أنا وال ببق مس © بتصد : 
عمد » علي » فاطمة » الحسن » الحسين . 


04 سس سس ...قاری الدولة الاسماعيلية 


وقالوا : ان جميع الانبیاء » لم يأشذوا التأییه » ولا اتصل بهم الوحي 
الا عن طريق الدود الروحانية » الغير ملشخصة » وقد فسر أحسد 
الفلاسفة الاسماعيلية قوله تعالى : « وما كان لبشر أن يكامه الله إلا 
وحبا » أو من وراء حجاب» أو برسل رسولاً فيوحي پاذنه ما يشاء» 
بان القسم الأول من هذه الآية هو رتبة (الجد) الذي هو کلام الله 
وحيا » وكلة من وراء حجاب » هي رتبة (الفتح ) » وکابة ويرسل 
رسولاً هي : رتبة ( الخبال ) » وأففى السابق الى تالبه بالمادة الارادية » 
والمشيئة القتضبة » وأفضى التالي الى الجد » وهو اسرافيل با 
يجري في العام الروحساني » فافضی به اسرافیل إلى الفتح 
وهو ميكائيل الذي أبلفه إلى الخيال جبرائيل » فبله جبرائيل إلى 
الناطتى الحي » الذي يمثل في دوره » السابق » كا يشل الحجة أي 
الاساس دور التالي » ومثل الداعي الجد » والمأذون الفتح » والکاسر » 
الخيال في كلا الدورين . فقول الني : اني آنل الوسي عن جبرائيل » 
رجبدائیل يأخذه .عن ميكائيل » وميكائيل باخسنه عن اسرافيل » 
واسرافيل يأخذه عن اللوح » واللوح يأخذه عن القم . أنه يمني بذلك 
اني آتغذ الوحي عن الخبال » الذي يأخذه عن الجد » عن التالي الذي 
پاخذه عن السابق » فیکون قد أخذ عن خسة حدود عاوية اتصل عنهم 
خمسة حدود أرضية م : النطقاء عن السابق » والاوصياء عن الاي » 
والدعاة عن الجد » والأذونون عن الفتح » والکاسرون عن الخبال . 

والأذنون » والمكاسرون أقرب الحدود إلى المستجيبين » ومرتبتهما 
كبيرة » لا تتوافر إلا فيين كان على عم تام بالعقائد ويعرف مواضع 
الضعف فیپا لیتسکن من مجادلة أصحاب الفرق الاخرى وإظبار ما في 
معتقداتهم من أخطاء لترغيب المستجيبين » وإذا ما طبقنا نظرية المثل 


مصطنی غالب 
والمئول يكون في العالم الارضي حدود جسانة تمائل الحدود العاوية 
وتتصف بصفتبا وتسمى باسمائها » لآن الله سبحائه وتمالى المازه عن 
الاسماء والصفات © أقام العللين العلوي والسفلي پشرة حدود كاملة > 
خسة حدود روحالبة » ود حدود جسائية » فالحدود المسانية 
أو الارضية م : الني والوصي والامام والحجة والداعي » يقابل كل منم : 
السابق والثالي والجد والفتح والخيال » وان العام العلوي يد العالم السفلي وعالم 
العرش يمد عام الكرسي وعام الكرمي يد فلك زحل » وفلك زحل عد فلك 
الشمس » وقلك الشمس عد فلك الزهرة » وفلك الزهرة يد فلك عطارد * 
وفلك عطارد يمد فلك القمر » وفلك القس يمد فلك الحرارة » وفلك 
الحرارة يمد فلك الحراء » وفلك المراء بد فلك الاء » وفلك الاء هد 
فلك التداب . 

والوجود حد ذاته تأسس من علتين ؛ احداها الأمر وهو علة الملل » 
والثاني العفل الفعال وهو علة ومعلول © والامر هو المادة الالمية التي قد 
العلة الثانية ولا تستمد منها » والأمر والباري كامة واحدة تستمد منها 
كافة الحدوه الروحائية » وقد بظپر الامر في العالم السفلي متجسداً في 
صورة الحجاب البشري »© وقيامه بالمدة المقررة » فاذا غاب الامام انتقل 
الامر إلى شخص آشر من ولده بموجب النص > فبو إذن علة الوجود كا 
اث الواحد عل الاعداد » ومنه تکرنت کسورها وأعدادها » والامر 
هادي بذاته » لأنه عد ولا يستمد» بینا العقل يمد ويستمد» فبو هادي 
هدایته » لان مادته من الآمر استمدها لانه علته » والامر ظهر في العالم 
السفلي في صورة امجاب البشري » والآمر هو الامام بالحقيقة لانه هادي 
مجوهره وهو الامر > واسم الشري مجابه قد سمي امه . 

۰) 


ونا ااا ااا 


۹ 


سس تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


وقالوا في التوحيد : ان كوت المبدع سبحانه لا مثل له » ليس يتعلق 
بتوحيد الموحدين » ولا بتجريد المجردين » فيخرج من أن يكون لا مثل 
له » إذا لم يوحده الموحدون أوعن نموت ميدعاته اذا لم جرده الجردون » 
بل هو تعالى س تکبر ووحد الموحد أو لم يوحد » وجرد الجرد أو لم 
جرد ل لا مثل له » إذ لو كان لكانا اثنين » ولكانا من حيث كونها اثنين 
يرجد في كل واحد منها ما يباين به الآنغر > وبه قم الاثنيلية فيكون 
لکل واحد منهها جزءان بها » وجود ذاتهما : اسدها الذي أعطى كلا 
منها ما اختص به وبين الغر وهو بلاهبة أحرى » وهو تمال من 
العلام في ذروة لا يجوز أن يكون غير يسبقه أو يتأول عليه » والذي 
يكون بهذه المثابت لا یکون له ضد ولا مثل . 

ولیس التوحيد تدقيق المعنى في الاخبار عن الله تعالي بأنه فرد » 
فيكون الدقق موحداً » ولا تخصيص الله تعالى بمعلى من الماني فیثبت 
أنه بذلك المعنى فرد » إذ عظمة كبريائه في حجاب من الامتناع عن أن 
تكون اطروف تترجم عنها بوجه من الوجوه » وكيف تترجم الحروف 
عنما ولا تعلي ها مناراً في تأليف لبدل الا وماء قدرته يفيض ولا ينبى, 
منبا نا لينطق بعنى يدق أو يمل الا وعجزها يفرخ رپبیض » وتمالى 
الاله العبود عن فضایا المقلبات » وتقدس عن نموت الطبيعيات > ولا 
هو (أي التوحيد ) مصدر على التفضیل » وله من معناه وجپان ادها 
منسوب إلى ابداع المبدع تعالى رتقدس » والالغر منسوب إلى فمل المؤمن 
الموحد » فالذي هو منسوب الى ایداع المبدع تعالی وتقدس هو أن يقتضي 
موعداً » وهو الفاعل للواحد » وموحد؟ وهو المفعول للواحد > وإذا 
كان التوحيد فعل الرحد بمعثى الفاعل للواحد فکان الواحد قد يقال على 
أوجه مثپا : أن يكون الراحد واحدا بتناهي ذاته إلى جبات بفارق 


۷ 


مصطفی غالب EE‏ 
غيره » مثل آشخاص الاشياء الحسوسة » وهو مستحق من هذه اطپة 
لان بتال انه واسد > وتناهيه الى الجبات واستیعاب الحدود جمة يدل 
على أن هذا الواحد محدث » ومثبا ان يكون الواسد واحدا » بعثى 
أن ختص يعلى لا بوجد في غبره » مثل قوة حجر المفناطيس في حجر 
الحديد » وهو مستحتى من هذه الجبة ان يقال انه واحد » واختصاصه 
بهذا المعنى من دون غيره پوچب ان یکون هذا الواحد محدثا . وملا 
ان یکون واحداً مطلتا » فالواحد الطلق اطق عن ذاته بالازدواج الذي 
هو الوحدة وحاملبا » وجميع هذه الوجوه ترجب ان پکون الواحد على 
الاطلای محدثا » وإذا وجب ان يكون الواحد على الاطلاق عدثاً » كان 
منه الاماب بان التوحيد هو فعل الواحد الناطق عن ذاته بحدشه لا 
يلين جد اندع سبحانه وتعالى کبریاژه » اذ البدع تقدس موحد بعنى 
أنه مبدع الواحد والاحد والله بريء من الصفات الواقعة تحت اشتراعه 
ومتقدس عنها لا سيا انه تعالى فاعل على هله الصفات وفاعل الاشیام كلها . 

هذه هي الخطوط الرئيسية التي تتركز علیها عقائد الاسماعيلية > والتي 
تستمد اصوها من جوهر الاسلام الصحبح » زتلتقي في اهدافها الملیا مع 
احكام الله في آياته البینات » وتقر بوحدانية الخالق وتازهه عن الصفات 
والاشاء » مع الاستمساك بكافة الشرائع الساوية والاعتصام بال البيت 
الاثمة الاطبار . 


الأقة الاسماعيليون منذ بده الخليقة 


قلنا بان علاء الدعرة الاساعيلية يذكرون في كتبهم السرية با 
دعوتهم قدية قدم هذا الوجود ویستدلون على هذا القول عام وعقائديا » 
لذلك لا بد لنا وشن نستعرض تاريخ الدعرة الاسباعيلية من ايراد بعض 
اقوالهم التعلقة ببدم الخليقة والاتبان على ذکر الاثمة منذ أقدم العسور 
حتى يأتي شا مفیداً وتام , 

تحدث اخوان الصفاء عن بدء الخليقة وعن الأمور الاغهية الروحانية 
وحدوثها دفعة واحدة فقالوا': « آما الامور الالمية الروحائية فحدوثها 
دفعة واسدة مرتبة منظمة بلا زمان ولا مكان ولا هيولى ذات. کبایت 
بل بقوله ( كن فيكون ) » والامور الروحانية الالية هي : 

العقل الفعال » والنفس الكلية » واغيولى الاولى » والصور الجردة . 
والعقل هو لور الباري تعالى وفيضه الذي فاص أولا . والنفس هي نور 
العقل وفيضه الذي افاضه الباري منه » والميولى الاولى هي ظل النفس 
وفيئها » والصور الجردة هي النقوش رالاصباغ والاشكال التي عتا 


مصطفى غالب E Gea‏ ال ا اه ع EGON‏ و ار | 


النفس في الهولى باذن الله تال وتأبيده ها باافعل . وهذه الامور كلا 
بلا زمان ولا مكاث بل بقوله ( كن فكون ) کا قال : وما أمرنا الا 
واحدة كامح الیصر . ثم إن الاركان الاربعة متقدمة الوجود على مولداتها 
بالايام والشپور والسنين کا ان الافلاك متقدمة الوجود على الاركان بالازمان 
والأدمار والقراات » وعام الارواح متقدم الوجود على عام الافلاك 
بالدهور الطوال التي لا نهاية لها » والباري تعالی متقدم الوجود على 
الكل كتقدم الواحد على جمیم الاعداد "أ . 

وقال أحد الدعاة : 

لا نريد ان نتکل عن بده الخايقة وابتداء دور الشر والتقبة واحتجاب 
درر الكشف والمشيئة واظبار الرسل للبرية وم الاشخاص من الشرية 
والصورة الآدمية » لما أراد الله تعالى أن يخلق آدم على صورة الرمسن 
وهي الصورة الدينية راطلقة القدسية » فمند ذلك أمر جبرائيل فاخ 
قيضة من طين الاپان » وعجنها يحقائق البيان » ومدها مكصورة 
الرحمن » رال بها حلة الدين القريم »> وجعلبا طریقا مستقیماً وحكة 
للعالمين رهي صورة آدم الأول منتبى دور المثيئة » ومتدأ دور التقية 
القائم بقرة الأب » الژید يحكة الرب » وقد كان زمان دور امشيئة 
والكشف للبرية سرا في الوجود وقطبا في العبود » ونورا ساطماً بالبرهان 
وجوهراً حاملاً للايان » وعزما جاربا بباطن الامور في ملکوت المادة 
لمطلق » وجوهر الحجاب الاسبق » وهو واجد الخلق وحجاب الق » 
فلما كش بين المالمين الفساد » وانحل في تفوسهم عقد الوداد 4 وحادت 
عق وهم عن طريق الرشاد » عندئذ بدت من الثرر الحقيقي إرادة معنوبة 


(۱) رسائل اران الصفا ۴۳۱-۳ 
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ونظرة أزلية “ فأراد أن يمتجب عن أهل ذلك الزمان ويدور دوران 
القرآن » ويبعث رسلا بالاعذار والائذار > ويظهر وجود الشرائع بعالم 
الکون والفساد » ويستر وجوه الحقائق عن عصبة الاضطباد . فعند ذلك 
نظر ذلك الامام الحكم » والسيد الکرم » ولبناء العظم » والصراط 
المستقم » والحجة على أهل السموات والارض » نظرة لطيفة فجمع بنفسه 
جميع الكائنات » ولطائف الوجودات » وسائر اسرار المغييات » وفك 
اسرار الوجود * فتوجه نحو مدار ( برج الحمل ) تحت خط الاستواء » 
عند شجرة طوبى » في جوار العرش المظم » والنور القديم » حيث 
مدينة ( بوسباط ) . 

وكان أهل تلك المدينة » أمل معارف وايمان » وسقائق وبسان » 
وسر واعلان » فاقام الامام عندم مدة مديدة » وأياما عديدة © يمام 
الحكة والبيان » وأسرار الزمان » وکان آدم في ذلك الوقت رجلا من 
أهل الدعوة الحقيقية » والملة الاسماعيلية » ومن بعض المؤمئين المستمعين 
لمكمة ذلك الرب الشفيق » والسر الدقیق » فقربت نفسه بالسارف » 
وتشيدت اركانها باللطائف » عندثذ نظر اليه » وأفاض النعمة عليه » 
وأرشدة إلى معرفة الادوار » وجعله حجاب الاستار » وعلة الاساء 
الكليات » ومعاني الجرئيات “ وعرفه على اللائكة القامين بماوم الافلاك 
وكلمهم پارضح الخطاب » فا أعطوا جواباً » رقالوا : (سبحانك لا عم 
لنا الا“ ما علتبا انك انت العليم المكم ) فقال تما : ( با آدم 
أنبئهم باسماهم ) . فها آنبام پتلك الماني الحفية » والحكة الدينية » 
خروا اليه ساجدين » ولأمره طائمین » ولقوله تابعين » الا" ابلیس > 
فانه أبا أن يكون من الساجدین » ( وهو الحارث بن مره ) وکان هذا 
الحارث حجة من حجج الامام € ومطلع على الحقائق والبيان » فحسد 


آدم على ما اعطاه ذلك الکم الاعظم » والئور الم » وقال :يا آدم 
هل أدلك على شجرة الك » وملك لا يبلى » ومقام لا برام » ومقصد 
لا يتغير » لانه مبدأ النفوس » واللك الحقيقي والنوراني » وجل سس 
صاحب دور الأدوار » وعزة الجبار » عند سدرة المنتهى في جوار العلي 
الاعلى » عندئل سمع وصفی آدم اليه » وظن أنه شفيق عليه » فقال له : 
با آدم إشرح لي ما قاله لك الامام ؟ فباح له عند ذلك هاا أوصاه ایاه 
ولي الأمر » وحکم العصر . 

ولا عم ذلك الامام طردها من دعوته » وسد عنهیا بإب رجشه » 
حتى اعلن آدم ترپته » رصفاء نيته » وإخلاص سقيقته » فتاب عليه > 
وقربه البه » وعله العاني الالهية » راطع الربائية » ونفخ فيه الروح 
الأبدية » ورتپ له حدردا وحججاً ودعاة » وعراف عليه چیع امل 
دعوته » وجعل حجابا له» وبا لا يدل إليه إلا من أظبر الشريعة > 
وسر القبقة » وشيد له الارکان » وعمر البليان » واستتر بآدم عليه 
السلام » وكان قبل تسليمه اليه » والنص عليه » ان احضر ذلك الامام 
وهو ( هليد ) ولده هابيل وسل الأمر اليه » وأمره أن يسم ادم » 
ويقوم بجع أعماله » ویساعد على قيام الشريعة » ثم أقبل على آدم 
وقال له : هذه وديمتي معك ساها لولدي هذا مق استقرث أحوالك . 
عندئذ قبل كل منها با فوض اليه » واستتر الامام » وقام آدم بالشريعة » 
وهابيل الحقيقة » حق تتمة الدور وكال الأمر » ورج وع السر إلى 
مستقره » والق إلى أهل ۱۷ » . 

وأتى اشوان الصفاء على ذكر بدم الخليقة بقولحم ۱۷ : 

( ۰ ) الخدرائد عزيز شاه ؛ ورقة ( ۲۹ - بام ) طرط بمكتبتي الخاصة , 

(؟ ) جامعة الجامعة ؛ ورقة ( ۳۰ - ۲۷ ) نسشة خطية في مكتبتي القاصة , 
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« لا خلق الله آدم اسکنه الجنة التي هي دار كرامته » ول 
نعمته » في چواره الامین » وقراره الکین » مقر عبادة المصطفين من 
الملائكة المقربين » وعهد البه أن لا يقرب شجرة عرفه بها » ونهاه عن 
أحلبها » وأعله انها حذورة إلى وقت معلوم » وان بها يكون العود 
الى البداية » وانها لا بدو ثرتها » ولا يمل أكلبا » إلا" عند النهایة » 
وانها بقية دور الكشف الأول » فيكون أول مدة دور الستر الذي 
قدر الله سبحانه أن آدم أول المتخلفين فيه » إن ثر تلك الشجرة يكون 
مستورا في أكامها » خبوما تحت ورقها » مكنا في أغصانها » فيا 
لا یکاه مخاوق في دور الستد يقف عليه » ولا يصل اليه » ولا يلناول 
شيئا منه الا" في الوقت الذي قدره » والزمات الذي يسره » إذا بدا 
دور السعادة پظپور النفس الزكية > في يوم العرض الثاني » وتجلت النفس 
الكلية لفعل القضاء » فعند ذلك تبدو شجرة سدرة المنتهى » وما تکون 
النشأة الاخری . 

وعبد الله الى آدم وأطلعه على ذلك » واعمه أنه لا يكون في وقته » 
ولا بتهيا له في زمانه » وأباحه ما سوى ذلك من أكل الشجر » 
والتناول من أصئاف الشر » ما یکون غذاء له » ولمن هو معل له » 
فلا زین الشطان سوه سمل » وحمله على ارتعاب ما هى عله © وأشل 
ما لا يحل له » وتنارل ما حطر عليه » ول چکنه ذلك منه » إلا" 
بالحيلة عليه » والملاطفة له ولزوجته » وكان من حاله انه جاءه في صورة 
الناصح المثفق » فطلب منه الفائدة بالسؤال والتذلل » فقال له : قد 
أتاك اش من العم واکة والمعرفة » ما لم يته أحد قبلك » وقد فضلك 
على ملائکته الذين آمرم بالسجود لك » والخضوع بين يديك » وجعلك 
معلا لهم » تلهم أسماء ما يكون » ول يبق عليك الا" معرفة شيم 


واحد» ولو عرفته لكنت من اللائكة العالين » الذين م بؤمروا بالسجود 
لك » ول پدخلوا في طاعتك » وهم القامات الماليسة © والدرجات 
السامية عند اله سبحائه وتعالى . فقال آدم : وما هذا العم الذي أخفاه 
الله عي ور يطلمني عليه » وقد عم الي حتاج اليه » وغير مستفني عله ؟ 
فقال له : هو عم القيامة » وكون النشأة الأخيرة » والبروز لنصسل 
القضاء » وكيفية الصور الروحائية المعراة من الاشخاص اطيولانية في 
دار البقاء . ولو عامت هذا أنت وزوجك لکنعا ملكين » وکنا 
من الخالدين » غير انها لو كنا من أهل دور الکشف لكانت خلتئهسما 
روحانية » ول تکل جسانية إن كان البقاء والخاوه على الأفضل بالنفس 
أشبه من الجسم »> فسد ذلك اشتاقت نفس آدم إلى ذلك » رآراد 
الاطلاع عليه بالاظبار له من حد القوة الى سد الفعل ليرى كيف يكون 
دور الکثف »© وكيف يكون قبول أهل ذلك الزمان » وإستجابتيم 
له » وصكيف تكون مازلة النفس الزكية في ذلك الوقت » فأسدى 
شيا ما نبي عنه لغير أهله » واطلع عليه غير مستحقه ووضع منه 
شيئا في غير موضعه » فكانت بازلة الأكل الذي نمی عنه » فلما بدا 
ذلك منه » اضطربت عليه أحواله واستوحشت مله أعماله » ونفرت 
منه الوحوش الق كانت قد أنست به » وتباعدت عله الطبور > الستي 
كانت قد ألفت صورته » ونزع عنه لباسه » وبدت سوأته » وانکشفت 
عورته وظفر به عدوه » وأقبل يفرق عله جوعه » وبعد أهل الجلة 
عنه » فسند ذلك ناداها را ( ألم اكا عن تلكا الشجرة » وأقل 
لكا إن الشطان لیا عدر مين ؟ ) قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا فوضمنا 
ما نينا عنه » في غير موضعه © ودقمناه إلى من لا يستحقه > ران م 


تغفر لنا ورجا لنكون من الخاسرين . قال : ( اهبطوا بعضم لبعض 
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عدو ولگ في الارض مستقر ومتاع إلى سین . فأمبط من دار اللائکة 
التي كان فيها » وأخرج منها إذ كان أهل الجنة قد سثموا موضعه » 
واسترحشوا من شخصه » لما بدت سوأته » وانکشفت عورته » ورأوه 
بعين من جاءم با پنکرونه ولا پعرفونه » فظفر به عدوه » وخرج آدم 
وزوجته سائحين في الأرض لا يدريات أبن يتوجبان في بلاد الله عر وجل 
وبها من الندامة ما جاوز وصف الواصفين » وكيف لا يكون ذلك » 
وقد زالت الرئاسة عنها وتديير السياسة النبوية منهها > فلا طالت انة 
بادم استرجم القول ونادى ربه وتوسل اليه بالقائم في ذلك الوقت الذي 
تظهر فيه الحقائق » وباصحاب القامات المالية في ذلك الزمان الذين م 
الکلات التامات والایات الباهرات »© وانه لم يتعمد ذلك » وانا اشتاق 
الى تلك المنزلة الجلية » والدرجة الرفيعة بغير انكار ولا استكبار عن 
الاقرار بفضل صاحبها » قمند ذلك تاب الله عليها ويسر لما المعيشة » 
وبعث اليما ملكا من ملائكته فعامپیا ما يحتاجون اليه في الحياة الدنيا 
لقوام الاجسام في محل الكون والفساد » وتلقى التأبيد والوحي والالهام » 
وأمر باقامة الشريعة والسجود والممل بالحسنى » وإظهار الصنائم » وكار 
أولاده » وانئشر نسل » واتسعث دعوته » وعمرت داره » وقر قراره » 
وكان على ذلك مدة ما شام الله سبحائه أن يبقى الى أن استكمل 
أجل » فنقله إلى دار البقاء » وأراه ما عجل فيه ليراه وهو في محل 
الأجسام » فلم خب سعيه » ولا حبط عمل » لا تاب وأناب ». 

ولو آردنا الاتبان على ذكر کل ما قاله الدعاة والعاماء الاسماعيلية حول 
بدء الخليقة لاستغرق ذلك منا صفحات .. وصفحات .. لذلك نكتفي با 
آورداه ونقدم فيا يلي لحة موجزة عن الامة الاسماعيلية مئذ هبوط آدم 
والأدوار والأكوار والفترات والقرانات کا جاءت في الوثفق السرية 


مصطفی غالب 


الاسماعيلية » وني شجرات النسپ الحفوظة لدی الاسماعيلية . 


الدور الاول : 

يبتدىء هذا الدور منذ هبوط آدم » ویستمر حتی ابتداء الطوفان 
ومدته الفان وثانون عاماً وأربعة أشهر وخمسة عثس بوما . ویسمی ( دور 
التکوین ) » وامام هذا الدور هو نید الذي تعد ۳ الناطق آدم ٠‏ 
ولهذا الدور أساسان هما هاپیل وشيث » الأول قتل بيد أخيه «قابیل » 
فاستل منصبه بعد وفاته « شيث » . وتدل المصادر التارضية أن سيب 
السمية ة آدم على قولين : أحدها لآنه خلق من ادم الارض وهو وجپپا » 
والثاني لأند مشتق من أدمة وهي سرة اللون » وهو اسم عربي وليس 
بمجمي » و کنیته أبو غد اظباراً شرف نبيدا مد . وكات آمردا ولا 
نبت لا لولده من بعده » وكان کثبر الشعر في بدنه جعداً وأنزل الله 
عليه عشر صحائف في عشرین ورقة » وقد عله اله الاساء كلها » وکان 
يتكلم بالف لسان » کذا نقله اللسفي في حر العلوم + وكات لفته في 
الجئة العربية . فاسا عصی واخرج من الجنة سلبه الله العربية فتك 
السريانية » وولد له آربعون ولد في عشرين بطنا » ولا احتضر كانت مدة 
مرشه احدی وعشرين » وتوفي وغسله شيث وصلى عليه ودفن في جبل 
أبو قبيس في غار » فظل حق استخرجه نوح يوم الطوفان وحله معه ف 
تابوت في السفيئة فلا خرج منپا رده إلى مكانه » وقيل دفن في بيت 
القدس » وقيل في مشارق الفردوس عند قرية كانت أول قرية في الأرض 
وعاشت حواء بعده سنة واحدة . ول يمت آدم مق بلغ ولده ورلد ولد 
آریمون الها وقيل الفي الف » رعاش تسماية وثلاثون سنة . وتقول 
بعض الصادر الاسماعلية ان هناك ما يقارب ستون إماما الوا قبل آدم 
وآغرم هید . ویعتد لك بن بن متوشلخ مام هذا الدور . 


أنوش بن شيث 


قينان بن آفوش 


مهلائيل بن قينان 
اليارد بن مبلائيل 
اختوخ بن اليارد 
متوشلخ بن اخنوخ 
للك بن متوشلخ 
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الارقام التارخية 


المد كورة اعتبرتاصا 


الطوغان . 


¥ 


الدور الثاني : 


يبدأ هذا الدور من طرفان لوح حتى ولادة ابراهم وقيل أن مدته 
۷۲ سنة و۷ آشهر وخمسة عشر يوم » وقيل تسمائة واثنتان وسبعوك 
سنة وستة آشپر وخمسة عثير يرما » وقيل الف عام . وقد نسخ ناطق 
الدور توح ما جاء به آدم من الامر » ونصب لوح قبلته إلى الغرب 
رصل الها » ثم آشرق من نوره في أساسه سام » وتتقل حق ظهور 
صاحب الدور الثالث ابراهم . وأساس هذا الدور هو سام الذي عاش 
من العمر ٠۰‏ هاما . ويعثين احور هو الامام الثم للدور الثاني . وید کر 
التاریخ أن نوا ولد سنة ۱۹۸۲ من ولادة آدم » وعندما بلغ من العم 
٠٠‏ عاما جرى الطوفات الذي ابتدأ في الماشر من شبر رجب سنة ۲۲۹۲ 
من هبوط آدم » ودام الطوفان ستة أشبر وانتهی في العاشر من شهر 
حرم سنة ۰۲۲۱۳ وقيل ان توح كان دقيق الوجه في رأسه طول » عظم 
العبنين »> غلبظ العضدين » كثير لحم الفخذين » ضخم السرة » طويل اللحبة 
والقامة » وهو أول ني ثباه اله بعد ادريس وأول نذير لأهل الأرض من 
الشرك » وهو من أولي العزم » وهو أول ني عدبت أمته بدعوته » 
وهو أول من قرر المواقيت لاسلاة » قال وهب كان ره الف سئة 
لأنه بعث إلى قومه وهو ابن خسن سنة ولبث يدعوم إلى أت مات 
تسعاثة ومسان سلة . وقال شداد ان عره الف وأربعمائة ومانون سلة » 
وقد اختلف في مكان قبره فقيل بسجد الكوفة وقيل بالجبل الاحمر وقيل 
بذيل جبل لبنان بمديئة الكرك » وقد أجمم العااء على أن الله تعالى 
جعل جميع خلقه بعد الطوفان من صلبه . 


الامام المستقر 


أرفخشد بن سام 


شالح بن ارفخشد 
عابر بن شالخ 
فالغ بن عابي 
أرغو بن قالغ 
شاروخ بن ارغو 


تاحور بن شاروخ 


يعتير تاحور الامام التمم 
للدور الثاني وهو سابع 
أمّة هذا الدور ومنعقبه 
اة الدور الثالث . 
عاش أرفخشد ه45 سنة 
شالح ستة 
عابر 454 سنة 
قالخ ۳۳۹ سنة 
د شاروخ ۳۳۰سنة 


و تاحور ۲۰۸سنوات 


الدور الثالك : 


يبتدىء هذا الدور من ولادة ابراه الخليل حق ظپور مومی ومدته 
ألف ومائة وخمسون عاماً وقيل سبعة أشبر وثائبة أنام . وهو دور 
ابراهم وصئوه اللمرود بن كنعان . وامم ابراهم سرياني ومعناه بالعربية 
اب" حم وهو ني الل وخلیله وجعل الله من أولي المزم وهو أبو الأثبياء 
وتاج الاصفیاء . وأنزل عليه عشيرين صحيفة وهو أول من آضاف الضيف 
وأول من اشنتن واستنجى بالاء واستاك واستنشق بالماء » وأول من صافح 
وعائق » وهو أول من ثاب وکان مولده بالسوس من أرض الاهواز 
في زمن النمرود » وقبل أنه کان يشب في كل يوم ما يشب غيره في 
شبر » وقيل انه تکل وهو ابن سنة . وهو أول من اتخذ السراويل 
استد عورته » وأول من هاجر من وطنه إلى طاعة الله وعاش مائتي 
سنة ودفن في مزرعة مرون وكان اشتراها وفيها قبر زوجته سارة , 
ولده الأكير اسماعيل » والدته هاجر » وقد عاش ۱۳۷ سنة ودفن في بيت الله 
الحرام » وولده الثاني اسحى» والدته سارة وقد استوطن بين الشام والقدس» 
وعاش ۲۸۰ عاماً ودفن في بيت القدس , 

لسع ابراهم ناطق الدور الثالث شريمة نوح ونصب قبلته إلى البیت 
وانتقل الثور الى أساسه اسماعبل » ومتم هذا الدور (آد ) الامام لسایع . 


تسمی بهذا الاسم من بني 
آدم آرسل اشالى اخواله 


وسبعة وثلاثون سنة 


وقیده ما بين اليزاب 


مصطنی عالت 


الدور الرابع ۱ 

مدة هذا الدرر الف وماثة وست وثلاثون سنة وسبعة آشهر وثانية 
وعشرون بوماً » وأساس هذا الدور هو مارون © وقد توفي بحياة أبيه 
فصار كفي لأرلاده يرشع بن النون الذي اصبح ساسا انیا مستودع) » 
وأولاده من بعده ام استبداع . وناطق هذا الدرر هو موسی الذي 
نسخ شريعة ابراهم » وترجه إلى ال مغرب افتداء بأبيه توجاء وانتقل الأمر 
إلى أساسه المستودع يرشع بن الذون . 
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الامام المستودع 
ایلیا بن پسباس 
الیسم بن آخطف 
وئيل الراني 
داد بن بسي 


سلیان بن داژود 


هناك من بزعم أن متم 
هذا الدور هو الامام 
المستودع زكريا وهذا 
مخالف للنظام الاسماعيلي 
العام . اذلا يمكن ان 
يكوت التم الا الاسام 
الستقر . 8 


عمرات بن ماتان ار 


زکرا ين برخیا ا 


الدور الخامس : 

مدة هذا الدور خسائة وسعون سنة وسعة عشر يرما وقيل ستّائة 
سئة » ومثل عیسی ناطق هذا الدور كمثل آدم انتقل النور مضه إلى 
وصده شمرن السناء » وقد بلغ هذا الدرر حد الکال والتام فافتضی 
أن يكون من أربعة عشر ماما مستقراً بقابلیم سبعة أثة مستودعين » 
أي أن كل امام مستودع كان معاصراً لامامين مستقرین » وكان لثم الدور 
عمران ( أب طالب ) قوة مرتبة الألف . وأن أساس الدور شوت 
الصفا أو معان بن ينان أو بطرس الراهب هو مربي ناطق الدور 
عيسى » وكان دعاة الامام الستودع السابم حيرا الرامپ في ابلزرة 
العربية ۸ : عرو بن نفيل © وورقة بن نوفل » وزيد بن مرا . 

وقبل ان حيرا الراهب قد سم الامام الستقر وراثة الانساء المستودعين 
لاقم أبو طالب عندما جاء إلبه من الجزيرة العربية إلى دير بصری‌الشام 
مع الني مد ( ص ) ۰ 


١‏ | کنانة بن خزيمة | خزية مرن ا عیسی 
۲ | التضر بن كناتة 5 
۳ | مالك ن التضر ۱ 
؛ | فهر بن مالك ۱ 
ه | غالب بن قهر ليد 
١‏ | لي بن غالب e‏ 
۷ | ڪعب بن لؤي 
۸ | مر بن ڪعب ۳ 
٩‏ | ڪلاپ بن مرة ۱ 
۰ | قصي ین کلاب ارم 

عبه مناف ین قمي 

هاشم بن عبد متاف 

عبد الطلب بن هاشم عران 

عمرات (ابو طالب) (ابوطالب) 


على هله الصورة رتب دعاة الاسماعيلية الفترات والقرانات التي تبدأ 
بوط آدم رتلتبي بظبور الي عمد عليه الصلاة والسلام » والفتدة حسب 
التعبير الامماعيلي هي المدة بين الناطتى والناطق ورا كانت ألف وخسمائة 
عام . فالفروض أن تقسم هذة الفترة على الامة السبعة والمثمين » فإذا 
أعطينا كل واحد من هؤلاء الأثمة السبعة مائة عام كان المجموع سبعراثة 
عام » أي أقل من المدة الطلوبة » وإذا جملنا عده الاثمة أكار من 
سيمة تجارزا النظام والأصول » وهذا لا مجرز مطلقاً » فعند ذلك تفع 
الفترة حتما » وهي مشتقة من الفثور » أو الملل © او الاعياء . والفترة 
الني تقع بين الادوار يلحق النفوس الجزئية الاعياء من العام ابسماني 
فتعجز عن قبول التأیید . ومق انقضت الفارة يزول الاعياء » وتظهر 
النفوس زكبة » فتقبل الثأييد » وفي هذه الالة ينسم الأمر اللواحق 
وبعض الأجدحة . والامامة لا تنقطع ابا الحجة على الخلق » ولا قلتي 
عند فساد أل العصر » ولكن يكون سكون الامام وانفراده مثل 
الانقطاع » وفي عهد عمد (ص) زالت الفترات ٠‏ 


5 


أخبار 


الامة الاسماعيليين الاطبار 


من عپد الامام علي بن الي طالب حتی عصيرنا احاضی 


انرمام علي بن أي طالب 


أول ما تفتحت عينا الامام علي على نور النبوة وشلتی الرسالة فافتذی 
من قيسبا المثير ما سدد سبيك وهدى قلبه وأنار فكره الثاقب » وتفتحت 
عیناه أيضا على نور الامامة پلیمث من جانب والده ( أبي طالب ) مربي 
( عمد ) فانار جانب نفسه التعطشة إلى اد واطق والافایت 
والصدق والتفاني . 

ولد الامام علي بن أبي طالب سنة 404 مبلادية الموافق ليوم المعة 
الثالك عشر من رجب سئة ۳۰ من عام الفيل , وکانت ولادته في 
وسط الکمية الشريفة » والده هو الامام أبو طالب ووالدته فاطمة بنت 
أسد بن هاشم بن عبد مناف . قال الشيخ المقيد : ۸ پرلد قبله ولا بمسده 
مولود في بيت الل تعالى سواه . وقيل ان امه ممئة حيدرة باب م ابا 
أسد ( اطیدره هو الاسد ) ثم غيره ابوه فسماه عليا » وبه عرف واشتهر 
وکان أصفر أبناء أبيه . توي والده وله من العمر ست سنوات فعاش في 
بيت ابن عمه شمد (ص) . ولقد کان في الماشرة عندما هب لنصرة الرسول 
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۳ م أحاط يه الفرسان القر يشيون ينذروله ويهددونه . فقال الامام علي : 
« وال لن تبصلوا اليك حق اوسد ف التراپ دفث] » . کان الامام 
على طفلا مبكر الغام سابقا لانداده في الفهم والقدرة ونشأ رج مكين 
لبنیان في الشباب والكبولة حافظاً لتكوينه القوي حتى ناهز الستين . 
تزوج السيدة فاطمة بثت الي سنة سبب ۱۱ ميلادية فانجب منبا 
الحسن والحسين وعسنا وبنتین مما زيلب الكبرى وأم كلثوم الکبدی » ول 
يتذرج في حياتها »2 أما بعد موتها تزوج أكثر من اثنتي عشرة امرأة . 
وکان جموع أبنائه أربعة عشر ذكرا وسبع عشرة أنثى نذکر ملهم : 
عمد الا کار امروف باين اطلفية آمه شولة بات قيس بن جعفر اطنفي » 
والمباس الاکبر » وعبد الله » وعغان الاكير » وجمفر الاكبر امم أم البنين 
ينت الحل بن الديات بن حرام الكلابي . وقتل مؤلاء الاریمة مع الحسين 
بالطلف ٩۱‏ وحمر الاصغر أمه الصهياء أم حبيبة » رعید الرحمن وعبيد الل 
مہا ليل يلت مسعود بن الد التميمي » ويحيى وجمد وعون أميم اسماء 
بنت ميس الخشعمية ۱۳ » فيؤلاء مم الذكور » منم من مات في صباه وملهم 
من قتل ولا عقب له ؛ ولم يعقب سوى خمسة ۸ : الحسين والحسن ود 
ابن الحنفية والعباس ومر وسائرهم لم يعقب .کان الامام علي فارس] لا 
پشق له غبار » برفع الفارس فيجد به الارض ٠‏ وا يبارز ادا إلا 
وقته ول يصارع أحداً إلا وصرعه » كان يصبح الصيحة فتنشلع فوفا 


(۱) جاء في كتاب اسماف الراغبين ص )1١(‏ ان الامام تزرج فاطمة وهر ينامز إحدى 
رعشرين سنا وخسة اشبر وهي تناهز خمسة علس سنة وخسة أشهر , 

(۲) ان ای + ۲ ص ١٠؟‏ - الطف؛ ار بشاحية الكرفة في طريق البرية ( مسيم 
البادان لياقوت ) , 

(؟) ان الاثير ج 4 ص ۷ . 

(4) اتماط الحنقا ص ٩‏ - ۷ ابن الاثيراب ۲ ص ١ء۲‏ , 


قارب الشجمان . قضی حباة مليثة بلپیات العظام » وأدى رسالة ترزح 
بثقلها الجبال » ولکنه تغلب على کل العقبات التي اعترضت طریقه بفضل 
صبره وثياته وما فطر عليه من مناعة ونفاة فكري . فاستطاع ان پسل 
الى الأوج ویجلس على كرسي أمانيه محاط) بهالة من الخلود لا کن ان 
تتغير مع الزمن . 

لازم (الرسول ) في غزواته . وكان نصيره الذي أبلى بلا حسناً في 
جع سروبه وفتوساته » فاشند ساعد الاسلام بقوة ساعد علي وهو الذي 
رقد في فراش الرسول ليل المجرة بالرغ من علمه الاکید بان أهالي مکة 
سيقئلون الراقد في الفراش ٠‏ 

قال العقاد * : أحاديث الني في فضل علي ومحبته متواترة في کنب 
الحديث المشهورة » منبا ما انفرد به وهو حديث الخيمة الذي رواه 
( السدیق ) حيث قال : 

رأيت الرسول حم خيمة وهو متكىء على فوس عربية » وتي الخيمة 
علي وفاطمة والحسن والحسين . فقال : مشر المسابين » أن سل لمن سالم 
أهل الخيمة » حرب لن حارييم » ولي ان ولام » لا يجبهم إلا سعيد 
لد طيب الولد » ولا يبغضهم إلا شقي ابلد رديء الولادة . وعلق 
المتاد على هذا الحديث قائلا : 

هذا افرفج من الأحاديث النبوية في فضل علي ومحبته ومنزلته عند الله 
ولببه وهي تمد پالشرات . 

وأوره هذه القصة : 

« بعث رسول الله عليا إلى اليين » فسأله جاعة من آتباعه بت 


(ب) مکتاب عبقرية الامام صفح ١١١‏ , 


۸۰ 
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يركبهم إبل الصدقة ليريحوا ليلم » فأبى . فشكوه إلى رسول الله بعد 
رجعتهم » وتولی شکایته سعد بن مالك بن الشبيد . فقال : با رسول 
ال لقينا من على الفلظة وسوء الصحبة والتضییق .. ومضی يعدد ما لقيه 
حق إذا كان وسط کلامه ضرب رسول الله على فخذه وهتف به : 
يا سعد بن مالك بن الشبيد » بعض قولك لأخيك علي ؟ فوالله لقد عالت 
أنه جيش في سبيل الله . 

وشا بعض مثل هذه الشكوى » فقام رسول الله فيم خطیبا 
يقول فم : أا الناس » لا تشکر علي , فوالل إنه بیش في ذات الله , 

ثم قال المقاد : ياوح لنا أن الني عليه السلام كان يحب علي ويحيبه 
إلى الناس ومد له سبيل الخلافة في وقت من الارقات » ( انتهی 
قول العقاد ) . 

ما لاشك فيه أن رسول الله أحب عليا سحا شديدا وأولاه اهټامه لآن 
العوامل التي تدعوه إلى مثل هذا الحب كثيرة فمو صاحبه والمنافح عن 
دعوته وبديله في فراشه وصپره وان سمه وزوج اپنته العزيزة فاطمة وابن 
إمامه ( أي طالب ) وحاميه من أذى قريش الخ .. وبمد أن أدى الني 
ححة الرداع وازل ( وهو في طريق المودة ) عند غدير م في اليوم 
الثامن عشر من ذي الحجة في السنة الماشرة للبجرة » أنزل عليه قوله 
تعالى : ( با أا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ون ۸ تفعل 
فا بلغت رسالته وال يمصمك من الناس ) فبادر الني وأمر بالصلاة حق 
انتبى منبا وأخذ بيد علي بن أبي طالب وعقد کنه يكفد وقال 19 : 

آلسم تعلمون الى أولى بالؤمنين من أنفسهم > قالوا : بلى , ألستم تعلبون 


(۱) مسندن حنيل ص ۸4 ۱۵۲۱۱۱۹۱۱۸۰ ج ص ۰۳۹۸۸۰۲۸۱ ۳۷۰ 
جاه ص ۳۵۰۰۱۰۳۸۲ PY‏ 


مصطفی غالب 


أني أولى الژمنین من آنفسیم ! قالوا : بل , أسم تعلوت اني ری 
کل مؤمن من نفسه | قالوا ؛ بلى . قال ؛ من كنت مولاه فعلي 
مولاه » الم وال من والاه وعاه من عاداه وانصر من مره واشذل 
من خدله وأدر الق معه حبث دار . هذا وصي وخليفي وقاضي ديقي 
من بعدي ومنجز وعدي © فعلي مني وأنا منه » من شالنه يلمنه اذ 
والملائكة والناس أجممين » إشهدوا فقد بلفت وأنذرت ما أمرلي ري“ 
من قبل قري فاز ونا من جم الژمنین ومن شالف قولي ضل وغوى 
ركان من النادمين » فقد آنذرتع وحذرتيم وفوضت أمري إلى الل » ان 
اله سیم بصید فليبلغ ساضرک غائيم .. ان الل أنزل قرآنا مبينا بالنص 
والببعة لأمير الومنین علي بن أي طالب » واعتير هذا القرل تبليقا لأمر 
اله تعالى ونما صرحا بوجوب اتباع علي ومن بعده ذریته المتصرص 
عليهم . وجاءت هذه البيعة بعد المبايمات الثلاث ( بيعة الدار - بيعة 
الحيزرائة - بيمة أم سامى ) 

ولقد حصل أول تنازع أثناء مرض الرسول بعد عودته من حجة 
الوداع فيا رواه همد بن اساعیل النجار باسناده عن عدا بن عباس » 
قال N‏ 0 

لا اشتد بالني مرضه الذي مات فيه قال : أتوني بدواة وقرطاس أكتب لم 
کتاب) لا تضلوا بعدي. فقال مر : إن رسول الله قد غلبه الوجع حسينا كتاباله» 
وكثر اللفط . فقال البي : قوموا عني لا ينبغي عندي التتازع » فقال ابن عباس 
( الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين کتاب رسول الله ) واخثلف الهاجرون 
والاتصار . فقالت الاتصان سنا أمير وميم أمير والفقوا على ريسم سعد 
ان عادة الاتصاري فاستد رکه ابو بكر ومر في المال بان حضرا 


للل واللتحل صن + »یفنم عمد عبد ادكرم الشبرستائي التفی سلة ۰6۸ هم 
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سقيفة بني ساعدة » فاتفقوا على مبايعة أي بكر > وذهبوا الى السجد حيث 
طب حمر فقال : لقد كانت ببعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها» فن 
عاد الى مثلها فافتاره فایا رجل بایم رجلا من غير مشورة من 
السلین فافتلوه . 

وتخلف الكثير عن البايمة منهم الامام علي حیث كان مشفولا بتجهیز 
الني وملازمة قبره . 

ومين وفي أبو بكر نص على خلافة عمر فقال الئاس ( قد وليت 
علينا فظا غليظا ) وبعد موت عر انتقلت الخلافة الى يد عهان فانشق 
المسامون عليه لمدة أسباب : 

ارده الک بن امية الى المديئة بعد أن طرده الثي وكان يسمى 
( طريد رسول الله ) , 

۲ - نفبه أبا ذر إلى الربذة , 

۳ - نویه مروان إن الحم اپنته وتسليمه حمس غنائم أفريقيا , 

4 - ايراء عبداله بن سعد بن ابي سرج بعد ان أهدر الني دمه 
وتوليته مص , 

ه- أطلق العنان لابناء أسرته في الولاية رالمالة . 

5ح اتوم أنه 1 الصلاة وهو سکران . 

۷- ترسم في بناء القصور وحرم بعض الصحابة وضرب بعضهم على 
مشهد من اللا ضرب اهانة وايماع , 

هذا ما جعل السادین ان ينقموا عليه ويخللره ويرفضوا بيمته حق قتل 
في داره . 

وبذلك تم التضاء على القتصبین واعيد اي الى نصابه والسیف الى 


مصطفی غالب ی 


قرابه قلسل الامام علي السلطتين الزمنية والروحبة وخفقت ألوية 
للق عالية قوية » وبسد ان تمت له البيمة الشرعية 
نقل مقره الى الكوفة وباشر بعزل ولاة عثان الفاسدين ومنهم مكيار 
ی امية » فاتهمه الامويون بالتباوث في البحث عن قتلة عئان واعتمم معاوية 
پدسشق وأبى ان ببايع الامام علي وحاول اشعال الفتنة بين السلین ٠‏ 
وقد آراه الامام اماد الفئنة قبل اندلاعپا قسير جيوشه إلى العراق 
والشام ولا روصل البصرة التقی جاعة عائشة وطلحة والزبير ( بوقمة امل ) 
نحو الماشر من جسادی الاولى سنة ۳٩‏ هجرية الموافق 4 كالون الأول 
سلة ٩۵4‏ مبلادية واثثبت المعركة پانتصار جیوش الامام علي فتابع 
السپر نحو جپوش معاوية وبعد مشي شين من السیر دخلت جيوش 
الامام علي المدائن رقطمت الفرات الى الرقة وهناك التقت يجوش معاوية 
في سهول ( صفين ) الواقمة على ضفة الفرات الینی وجرت منارشات 
بينها وتكائرت الرسائل بين الامام ومعاوية فكان معاوية يطالب بثار 
عئان والامام يدعو معاوية للطاعة فلا جیپ وفي النباية انقطعت المراسلة 
پینها وتجددت المنارشات وقلها اشتبك فيها الميشان في وقعة جامعة حتى 
كانت وقعة ( الحرير ) في ۱۰ صفر سنة ۳۷ هجرية الوافق ۲۸ قوز 
سنة ٩۵۷‏ مبلادية رحاقت المرية يحبوش معاوية وم بالفرار » بيا سارت 
جیوش الامام يخطى سريعة نحو النصر يقودها الاشار النخعي . 

وهلا عمد معاوية الى الحيلة وأمر چیوشه برقع الصاحف على أسنة 
الحراب » فشعر الامام علي بالمكيدة فقال لقرمه : ( قاتلرا الفئة الباغية 
حلى تفيء لأمر الل وهذا کتاب الل الصامت وأنا کتابه الناطق ) طلب 
أهل العراق من الامام الوافقة والرضا يحم القرآن » وني النباية جری 
سکم رظپرت نلیجته فاسدثت انشقاقا بين الصفرف فنجت جبوش 
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معاوية من الاندعار ال كد » وانقسمت جیوش الامام على ذفسها وخرجت 
جاعة لتبوا ( پاطوارج ) . 

عاد الامام إلى الكوفة معتتما قتال اطوارج » وقد بذل جموداً 
لاعادتهم الى صفوفه ولككتيم أصروا على الثورة » فسارت اليهم اليوش 
وقضت عليهم ثم عاد الامام إلى الکرفه لیتامب لحاربة معارية . 

وبين علي يحبر قواته ويتأهب لحاربة معارية اجتمع يمكة نهر من 
الرارج فتذاكروا القتلى من رفائهم في النبروان والقوا وزر هذه الدماء 
كلبا على ثلاثة وم الامام علي بن ابي طالب ومعاوية بن أبي سفیا 
وعمرو بن العاص فتعاقدرا على قتلبم ۶ فقال عبد الرحمن بن ملجم أن 
أكفيع الامام علي وقال البدق بن عبدالل التميمي أن اکفیکع معارية'" 
وقال الثالث وهو عر بن بكر التميمي أنا اكفيكم عرو بن العاص 
فتعاقدوا وترائقرا على الوفاء واقعدوا شمر رمضان » رلکن المصادفة 
العجيبة هي التي شاءت أن تشحد عزية ابن ملجم ح‌افز من الغرام 
الظامی, لا يرويه إلا دم ذلك الشهيد الکرم " , 

واتفق الثلاثة على يوم بعيئه ليقتل كل منهم صاحبه » فأما رو بن 
العاص فقد اشتكى بطنه تلك اللية فلم يخرج من بيته وأمر خارجه بن 
حذافه ٩٩‏ صاحب شرطته أن يصلي بالناس فضربه عمرو بن پکر وهو 


(۱) المهعروف ان الذي انتدب لقتل مماوية هر الحجاج بن عبد الله الصريمي من تم , 

(؟) مقائل الطاليين ص ۷٩‏ عبقرية الامام للمقاد ص۱۰۷ الطيري + و ص مم ابن أبي 
سديد ج ۲ ص 45 ابن الاثير ۳ ص م ؟ الامامة والسياسة + ١‏ ص ۱۳ البداية 
رالئباية ج ۷ ص ١66‏ تاريخ الخلنار جا ص۱۱۷ 

(۳) في مقائل الطالبين ص .م ارجة بن ألي حييبة اعد بني عامر بن اژي , 


1 
1 


مصطفی غالپ ند 


يحسبه عمراً فقتله » فقال له عمرو آردتي وأراد الله خارجه » وأمر 
رآما معاوية فعرض له صاحبه فلم پنل منه حاجته اذ قيل ایب 
معاوية كان دارعا في رواية او لأنه | يصب منه مقتلا » في رواية أخرى » 


Ra x 


ولقي الضارب ستفه . 

وأما الامام علي فضربه ابن ملجم في جبيله سيف مسنوم وهو 
شارج لاصلاة فتوني بعد أيام أي لية الجمعة لاحدى عشرة وقيل لاني 
عشرة ليلا مضت من شهر رمضان سنة ٠؛‏ هجرية بالكوفة عن ثلاثة وستين 
عاما ودفن في الظهر مانب القری 9" . 


سفائه : 


كان الامام علي رجلا ذكيا قويا لا يعرف في الق لومة لاثم » شجاعا 
لا يعرف له التاریخ موقف جين عن الى او تخاذل عن نصر المروءة 
فېو في حياته وماته شېد ذكائه وعظمته البالغة , كان إماما حقا وقد تفرد 
بهذه الامامة وپامارة الژمنیت لفضله السابغ وعقل الثير وقلبه الكبير , 
انتسبث البه فرق عديدة من المسلمين وأخلت عنه » وجعلته الاكثرية 
الساحقة منهم ماما لها ومرشداً معصوما وقائدا لا يضل سبيله , عنه » 
أل الحكاء الذبن شرعوا عم الكلام قبل أن يتطرق اليه عم پرنان او 
فارس وکان من أفصح الخطباء وأبلغ العلماء قوي ابيان» وهر أول من 


(۱) اتعاط النفا ص + ابن الاثير + م ص 145 قال الاصفبالي في مقاتل الطالبيين 
ص ۲۷ توفي الامام ليلة الاد ۷۱ رمضان وقال ابن كثير في ( البدايةوالنباية )+ ۷ 
ص ۱۳۰ ضرب يوم الجمءة فكث يوم الجمعة وليلة السبت وترفي ليلة الاحد , 

۳ 


كم 
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وضع أصول النحو » قيل أن ابا الأسود الدؤلي شكا اليه شبوع اللحن على 
السنة العرب فقال له اكتب ما أملي عليك ثم املاه اصولاً فسا ° 
إن كلام العرب يتركب من اسم وفعل وحرف » فالاسم ما أنيا عن المسمى 
والفعل ما أنبا عن حركة السبی والحرف ما أنبا عن معنی ليس 
بإسم ولا بفعل » وأن الأشياء ثلاثة : ظاهر وعضمر وشيم ليس بظاهر 
ولا مضمر » ثم قال لابي الاسود » هذا التسو با با الاسود » فعرف 
العلم باسم ( التحو ) , 

وللامام علي شمر قليل وما نسب اليه قوله يصف مدا في وقعة 
صفان : 

ولا رأيت الیل ترجم بالقنا فوارسپا حمر التحور دوامي 

وأعرض نقع في السیاء کانه عجاجة دجن ملس بقتام 

فلو كنت رضوانا على پاپ جنة لقلت لدان ادخاوا بسلام 

كان الامام علي وهو أمسير المؤمنين وخليفة السامین يأكل الشعير 
وتطحنه زوحته بيدها وكان يخم على اراب الذي فيه دقيق الشعير 
فيقول ( لا أحب أن بدغل بطي إلا ما أعلم ) وروی الثشر بن منصور 
عن عقبة 1 علقمة قال : 

دخلت على الامام علي فاذا بين يديه إن حامض آذتي جوشته » 
وكسر بابس » فقلت يا أمير المؤمنين | أتأكل مثل هذا ؟ فقال لي با أب 
الجنوب ! کان رسول الله يأ کل أببس من هذا ريلبس آخشن من هذا 
( وأشار الى ثبابه ) فلم لا آهل با أخل به. خفت الا الحق به , 

ومن كتبه التي هي فوق كلام الحلوق ودون کلام الخالق نىج البلاغة 


AY 


الذي جمه الشريف الرضي الشاعر العباسي من أسفاد الامام علي الملحدر 
من سلالة موسی الکاظم وهذا جامع لفلسفات العصور الساافة » وهو 
کتاب أخلاق کي استهدف صاسبه إلى ترجیه الناس توجيهاً اجتاعباً 
وديا واخلاقياً » هذا ما حملنا تقول ان الامام علي كان استافاً لطلاب 
العم والمرفة الاسلاميين ومن أعرف الئاس بالل وبالقرآنه وأحسنيم عقلا 
واكثرم ذكاء »او بالاحرى كان داثرة ممارف اخلافية وديلية ولشريعية 
واجتاعية فانار القلوب بلایان الصادق رالشل الأعلى والب البق 
للانسائية الفاضلة : 

قال العقاد متسدثا عن ثقافة الامام 0 

كل مط من افاط كلامه شاهد له الملكية اارجردة في قدرة الوعي 
وقدرة التعبير » فبو رلا شك من أبناء آدم الذين عدوا الاسماء واوتوا 
المكة وفصل الخطاب . 

رئقتطف من نبج البلاغة قوله في وصف الدنيا : 

ما أصف من دار أرها عناء » وآشرها فنام » في سلاها حساب “رفي 
حرامپا عقاب ٤‏ من استغلى فما فتن » ومن افتقر فيا حزن * ومن 
ساعاها فاته » ومن قعد علبا وائته » ومن أبمر بها بره » ومن 
آپمر الپا أعمئه , 

وقوله في وصف الانبياء والأمة : 

فاستودعهم في أفضل مستودع 2 وأقرهم في شير مستقر » تناسختهم 
كرائم الاصلاب إلى مطبرات الارحام ؛ مفی منهم سلف » قام منهم بدين 
الله شلف حتى أفضت كرامة الله إلى عبد » فأشرجه من أفضل المعادن 
منبتا » واعز الارومات مغرساً من الشجرة التي صدع منپا انبياءه » 
وانتخب منپا امناءء » عترته شير العتر » واسرته شبر الاسر » وشجرته 


۱ 
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خير الشجر » نبتت في حرم وبسقت في كرم » ها فروع طوال » وثمرة لا 
تنال » فپو إمام من اتقی وبصيرة من اهتدى » سراج لمع ضوؤه » وشباب 
سطع وره » وزند برق لمعه » سيرته القصد » وسنة الرشد » وکلامه الفصل » 
وحکه العدل الخ ... 

اعملوا رحتم الل » على أعلام بينة » فالطریق نىج يدعو إلى دار السلام 
وأنم في دار مستعتب على مل وفراغ » والصحف منشورة والاقفلام 
جارية والابدانت صحبحة والالسن مطلقة » والثوبة مسموعة رالاعال 
مقبولة , 

وختاماً قد فلنا بان الامام علي انتقل إلى جوار ربه پعد أن نص 
على إمامة الحسين ودفن في النجف الشعريف » وقيل في الظبر مجنب 
الفری ۱ والثوبة , 


١ (‏ ) مقاتل الطالبيين ص 4۷ ٠‏ قبل للحسين بن علي : أين دلنم امير الزمنین ۶ قال ۽ 
خرجنا به ليا من منزله ففرا به على مسجد الأشيث حتی حرجنا به إلى الشات 
جاب الفر ی , 


ابرمام 
الحسين بن علي بن الي طالب 


هو الامام الحسين بن علي سبط رسول الله ورمانته » ويكنى باي 
عبداله » ولد بالدينة المنورة في الخامس من شير شعبان سنة ؛ هجرید ۱۱ 
وقبيل في الثالث من شبان سنة ؛ هجرية في المديئة الماورة » قال 
جعفر بن مد : لم يكن بين امل بالحسين بعد ولادة الحسن إلا طهر واحد » 
وقال الراقدي : علقت فاطمة بالحسين بعد مولد الحسن بخمسين ليلة وكانت 
مدة حمل ستة اشپر » ولم ولد لسئة اشر وعاش » الاعسى بن مرم 
والحسين بن علي '' ولا ولد این سماء ابوه ( حريا ) فجام ده 
رسول الله (ص) رقال لعلي وفاطمة اروني ابني ما سميتموه ؟ قال علي : 
( حربا ) . فقال الرسول ؛ ( پل هو حسين ) » وهو امم م يڪن 
لاحد قبله ۳۱ وقال شرف علي ۷*۱ ذكر الشيخ السمي في الأمالي عن 


(۱) ہل یپ ابن عماکر ج 4 ص ۲۱۱ أن الاثير + ) ص ١‏ ۲ ابو الفدام ب ۱ ص ١6‏ 
اصول الکاني للكليني ص ٩۳۸‏ في (۳) هجرية . 

(۲) يقول ثقة الاسلام الكليني في كتابه ( اصرل الكافي ص ۲۳۸ - ۱۳۹ ) كان بين 
الحسن والحسين طهر واحد وكان ينما في البلاه ستة اشير . رقال ل برك لستة اشير الاعیسی 
أبن مريم والسین بن علي ويؤيد هذا الفول كتاب ايل ابلنان في مشتبر اطنان ص ۲۵4 ) 

(۳) مسئد ابن حثيل في مسند على ابن الي طالب رقال ان الاثير ب ۷ ؛ لما سئل النبي ناذا 
ميتم امسن والحسين وحسن قال عليه السلام سميتهم بإسماء ولد هارون (شبر وشبير » ومشبرا) , 

(4) رياص ابلنان ص (۲۰۲) , 


۹۰ ممم مو ممصم عومد ميسن مع سس :]ریخ الدعوة الاسماعيلية 


داؤود الري انه للا حملت فاطمة الزهراء بالكسين قال لهسا الي 
بافاطمة انك ستلدين غلاما متاني به جبرائيل فلا ترضعيه حق اجيء 
اليك ولو ات شهراً “ قالت افمل ذلك ؛ وخرج الرسول (ص) في 
بعض وجوهه » فولدت فاطمة الحسين فا ارضعته حى جاء الرسول (ص) 
فقال ماذا صنعت ؟ قالت ما ارضمته فأشذه فجمل لسانه في فه فحمل 
الحسين يمص لسانه حق قال الي ( ابيا ... ايها ) ياحسين ؟ 

وقيل بأن والدة الحسين هرضت أثناء الوضع رجف لينها فطلب 
الرسول للحسين مرضعة فم بجد فكان يأتيه الرسول فبلقمه ايهامه قيمصه 
وحمل الله في ابام الرسول رزةا يغذيه » وقيل فمل ذلك اربعين برم) 
ولية فانبت مه من لحم رسول الل ودمه ۰۱۱ 

رقال الطباطبي فيه من قصيدة ؛ 


ذادوا عن الام ظمانا مراضعه من جده ااصطفی السافي اصابمه 
پعطبه اهمامه ]ا رآونة لساله فاسترت مله طبائمه 
لله مرتضع ‏ يرتضع ابد من ثدي انثى ومن طه مراضعه 
غرس سقاه رسول الله من يده وطاب من بعد طيب الاصل فارعه 


وقال جعفر بن مدنا ولد الحسين حنکه الرسول بريقه وان في اذنه 
وتفل في تمه رسماه حسينا ولقب الامام بألقاب اشبرها ۲ الري » 
والطيب والرشيد “ والوفي » والسيد » والمبارك واعلاها مالقبه به 
رسول الل في قوله عله عن أخيه الحسن > انها سيدا شباب أهل النة 
(۱) قال نقة الالام الكليني في التكافي ص ( ۷۳۹ ) لم برضم المسين من فاطمة ولا من اثثى 
کان یژق په الى البي فيضع ابيامه في فيه فيمص منها مابکفیه ليرمين آر ثلاثة فنيت طم الین 


من طم الرسول رمسا 
(۲) القصول المبمة للفید ص بو لور الأبصار للشليتجيص ( ۱۰۷) الارشاد ص 4.۲ 


مصطفی غالب -. وس ی دشر یب ی ت 
وقال الرسول : حسین مني وانا من حسين » أحب الله من أحب حسیناً » حسين 
سبط الاسباط من سر"ه ان پنظر الى رچل من اهل الجنة فلینظر الى حسین . 

أقام امین مع چده في طفولته ست سيل وسبعة اشهر وسبعة أيام 
ر لان الرسول قد انتقل في يرم الاثنين ۱۲ ريع الاول سنة ۱۱ هجرية ٩۲‏ 
وذهب الى الحسين كل مافي فؤاد الني من محبة وعطف » فكان لايطيق 
ان يستمع الى بكائه » وقيل ان الرسول شرج يوماً من بيته فر ببيت 
فاطمة فسمع حسيئا يبي فقال لفاطمة ألم تعلي ان بكاءه يؤذيني ؟ 
وروی ابو عر بن عبد البر القرطي''' عن الي هريرة انه قال ابصرت 
عبناي هاتان وسمعت اذناي رسول الله وهو آنل بكني الحسين وقدماه 
على قدم رسول الله وهو يقول ( ترق ترق عين بقه ۲۳ فقال فرقي الغلام 
حق وضع قدميه على صدر الرسول ثم قال له الرسول افتح فاك ثم 
قبه وقال اللهم احبه فالي احبه . 

وبعد وفاة الرسول اقام الحسين مع والده فشهد معه جميع وقائعه 
من الجل الى صفين . 

صفاته 

تم الامام الحسين في صباه فنون العم والادب والفروسية وقد أرقي 
ملكة الخطابة من طلاقة لسان وحسن بيان » واشتبر بالوفاء رالشجاعة » 
وكتب العقاد عن شجاعته قال ۲ : 

د شجاعة الحسين صفة لا تستغرب »2 لالا الشيء من معدنه » وهي 
فضيلة ورئها الاباه واورثها الابناء . وقال جمد الصيان : کات الحسين 
(۱) مناج السئة النبوية + © ص ۱۱ (۲) ترق عين بقة » أي أصمد يا خفیف الجثة , 
(۲) الاستيماب ج ٩‏ ص 6م4١1 )٤(‏ الي الشبداء للعلاد ص ,ه 


جد ومست 1 تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


شجاعا مقداما منذ كان طقلا ١‏ . 

وکان الحسين كثير الشبه مده رسول الله » ليس بالطويل وليس 
بالقصير » راسع الجيين » كث اللحية » واسع الصدر عظم النکبین » 
شیم العظام » متاك البدن » رحب الكفين » عبل العضدين والذراعين 
ابيض اللون مشرب حمرة ۳ وقبل كان الحسين في غاية امال . وقال 
سعيد السکر بسئده : ما رأيت أحداً قط امن ولا املا للمين 


من اللسین ۳۱ 


نساژه 

. الرباب ابنة امريء القیس الکلبية » ولدت عبدالله وسکينة‎ - ١ 

۲ - لل بلت ابي مره بن عروة بن مسعود الثقفي ولدت علي 
الاكبر الذي فل مع ابيه بالطف . 

سس أم اسحاق پلت طلحة بن عبد الله ولدت فاطمة , 

4 س عائشة پنت خلیفة , 

ه - أم جعفر بن الحسين القضاعية . 

5 - شهر بو بنت كسرى بردجرد راسمها ( جبان شاه ) ولدت 
علي زن العابدين . 

۷ س حفصة بنت عبد الرحمن . 

وکان له من جيم نساله ستة اولاد وثلاث بئات م : 

. على الاكبر ل بين بدي اليه حق استشهد‎ - ١ 

۱۳ اسماف الراغبين س‎ )١( 


( ۲ ) فتح الباري للسقلا سم ص وب 
(۳) البغدادي ج ؟ کتاب الشفا للقاني عياض ص ( ۱۱۷ ) 


۲ - علي الاوسط زين العايدين كان مع ابیه بکربلاه فأمی ثم 
دجم الى مکة ومنه العلب . 

سب علي الاصغر جاءه سم في القتال وهو طفل فاستشهد . 

4 ب جمد استشبد بكربلاء . 

و - عبدالل استشيد پکرپلاء . 

. جعفر مات ف حياة ابية‎ - ٩ 

وله من البنات ژینپ وسكيئة وفاطمة , 

نشا الحسين ورعرع وعرف فضله حثى اصبح اكثر الشيمة والصحابة 
وامسامين اجمع برغبون له السلطة الزمئية أي ( الخلافة ) بالاضافة الى 
السلطة الروحية التي كان پتمتم بها كامام , 

ولا تولى الخلافة يزيد بعد أببه معاوية أقر عبد الل بن زياد على البصرة » 
والنمان بن بشير على الكوفة » والوليد بن ابي سفيان علی المديئة » ور 
ابن سعيد بن الماص على مككة وطلب مهم ان يدعوا الناس الى ببعله , 

ولقد رفض مبايعته شلق كثير کا امتلع الامام الحسين وعبد الله بن 
حمر وعبدالله بن الزبير » فكتب بريد الى عامل على المديئة الوليد بن 
عقبة يقرل : 

آما بعد فخد سينا وعد الله بن عبر وعبد الله بن الزبير بالبيعة 
ألا شديدا ليس فيه رخصة حتى پپایموا والسلام , 

ذهبت جیم ابهود التي بذها الوليد لاقناع الامام الحسين الذي 
رفض ان يبايع المقتصب يزيد لعلله بانه احق منه بالخلافة » ولائه کات 
حائزاً على ثقة اهل الحجاز والعراق لما عرف عله من الصلاح والاسثقامة . 

عول الامام الحسين على ترك المديئة الى مكة بعد ان شدد وأصر 
عليه الوليد بالبيعة عنوة وقبراً ليزيد » ورج من المديلة اسلا الاحد 


5 ...۰ اريخ الدعوة الاسماعيلية 


في الثامن والعشرين من شمر رجب سنة ٠١‏ هجرية ومعه اهسل بیته 
واخوائه وبني اشيه فاصداً مکة » ودخلها ليلة الجعة في الثالث من شهر 
شعبان حيث نزل على ( شعب علي ) فاقبل أهل مکة ومن کان بها من 
المعتمرين مختلفون اليه ويجتمعون عنده , 

ولا بلغ أهل الكوفة رفاة معاوية وامتناع الحسين من هبايعة بزيد 
ونزوله مكة استمعت الشيعة في منزل سلمان بن صره الخراعي بالكوفة 
وخطب فیپم سليات بن صره فقال : 

ات سينا فد خرج الى مكة وانتم شیمته وشيعة ابيه فان كلثم 
تعامون ناصرره ؛ وشجاهدو عدوه فاکتبوا اليه وان شفتم الفشل والوهن فلا 
تغروه ؟ قالوا لا بل نقاتل عدره ولقثل الفسنا دونه : فكتيوا اليسه 
پستقدمونه لسایموه . 

پسم الله الرمن الرحم للحسین بن علي عليهما السلام . 

من سليان بن صرد والسیب بن نجبة ورفاعة بن شداد البحلي 
وحبيب بن مظاهر رشیعته الژمنین السلین من اهل الكوفة . 

سلام عليك . 

فائنا محمد اليك الل الذي لا إله الا هر . 

اما بعد فالمد لله الذي قمم عدرل الجبار العنيد الذي اعتدی على 
هذه الامة فابتزها امرها وانتزعبا سقوقیا وغصبها فيثها وتأمر علبا بغير 
رضا منها » ثم قشل خبارها واستيقى اشرارها» وجعل مال الله بين 
جبايرتها واغنيائها فبعدا له کا بمدت ود » وانه ليس علينا امام » فاقيل 
لمل الله يجممنا بك عل الحق » والامیان بن بشير في قصر الامارة لسا 
تجتمع معه في جمعة ولا عبد » وقد حبسنا أنفسنا عليك ولو آقبلت الينا 
آخرجتاه حق نلسقه بالشام , 


وأرساوا الکتاب مع عبدالله بن مسمع المداني وعبدالله بن وال 
فخرجا مسرعين حتی قدما على الحسين بمكة في العاشر من شير رمضان 
ثم كتبوا اليه ثانية بعد ليلتين نحو من ٠٠١‏ صحيفة ,ثم ثالنا . 

وروى الطبري : أن أهل الكوفة كتبوا إلى الحسين يقولون ان 
معك ماثة الف ينصرونك . وتلاقث الرسل كلها عند الحسين » فقرا 
الکتپ وسال الرسل عن الناس وقال لهم : سأبعث مسع ابن عمي 
لباخذ لي پيعتي فإذا وفق إلى ذلك ذمبت الک . 

ودعا مس بن عقيل بن الي طالب وقال له اذهب إلى الکوفة فاني 
رأيت منم (جاعا على ما كتبوا فاكتب لي برأيك » ثم كتب رسالة 
وسابا إلى هاليء بن هانيء وسعيد بن عبدالله وكنا آغر الرسل » 
قال فيها ؛ 

پسم الله الرحمن الرحم » من الحسين بن علي بن أبي طالب الى الا 
من الژمنن المسامين , 

آما بعد : 

فقد آثي کب وفبمت ما ذكرتم » من حجتک لقدومي علي وقد 
بشت إليم أخي وان عي وثقتي من آهل بيت مسل بن عقيل » وأمرته 
ان يكتب لي بحام وأمرم ررأيم فان كتب لي أنه قد أجمع رأي ملم 
وذوي الفضل والحجى منع على مثل ما قدمت علي به رسلسع وقرأت 
في کنیع » أقدم علیع ان شاء الل » فلعمري ما الامام إلا العامل بالكتاب 
والاخد بالقسط والدائن بالق والحابس نفسه على ذات الله والسلام . 

خرج مسلم بن عقيل في الثامن من ذي الحجة حيث نزل الكوفة 
واجتمع على ببعته اثنى عشر ألفا وقيل ثانية عثير ألنا رثلاثين الفا في 
تقدير ابن قتيبة . 


ويه سس تاريخ الدعوة الأاساعيلية 


فحار والي الكوفة الأمري النمان بن بشير فيا يصنع سم وأتباعه 
وهم بزدادون يرما بعد يوم » وكانت قد وصلت الأخبار إلى بريد لفيد 
بان النماك رجل ضعبف يحب عزله » وطلب إليه إرسال آشر قوي 
إن كان له إلكوفة حاجة . 

قامر يزيد بعزل رای الكوفة وتعبين والي البممرة عبدالل بن زياد مكانه ! 

ويحدثنا مر بن سعد عن الى مخنف » قال حدثي الصتمب بن زهير 
عن أبي عغان قال ١١‏ أقبل بن زياد من البصرة ومعه مس بن مسر 
الباهلي والمنذر بن الجارود وشيريك بن الاعور وحشمه واهله ۱۳ سحتی 
دغاوا الکوفة » وعلى ابن زياد جمامة سودام وهو ملم » والناس ينتظرون 
قدوم المسين عليهم » فأخسذ لا هر جاعة من الئاس إلا سلموا عليه 
وقالوا مرسا بك يابن رسول الله قدمت شير مقدم ورأى من الناس من 
تباشرم بالحسين ما ساءء » فأقبل حق دخل القصر . 

رقال عمرر عن أبي نف عن الم بن كليب عن ألي الود انه قال : 

ما نزل بن زياد القصر نودي في الناس الصلاة جامعة . فاجتمم 
الناس فخطب فيم ناضحا ومركداً ووعدم بانج والعطایا . 

وعندما مع مسلم بن عقيل بمجيء عبيد ال بن زياد أقى دار هانيء 
بن عروة الرادي فصارت تختلف اليه الشمة وهو في الدار الذکورة 
وتواصر بالكنان وقد بابعه ثمانية عشر الفا فكتب كتابا الى الحسين 
ارسله مع عباس بن ألي شبيب الشاصكري يخيره بالبيعة له واججاع الناس 
عليه وانتظارم ايام . 

. ٩۱ مقاتل الطالبيين ص‎ )١( 


(؟) يؤكد هذا القول ماجاء في مقتل الحسين ص 6 ؟ وان الاثير + ؛ ص ٠١‏ الطبري 
جد ص(4ؤ١)‏ 


لس ۷ 


شمر عبد الله بانقطاع هانيء عن زيارته فجأة فع بانه يفي مسل 
ابن عقيل في مازله فسال عنه وكلف من يأقي به » فلا مل هايم 
على عبيد الل بن زياد بن كاشفة بشان ابرائه مسل بن عقيل وامره أن 
پا به . فرفض هالېء وائكر ان تكون له أي صلة بمسم بن عقيل 
فپدده عبيد الل بالقتل راغ تضیبا قضرب به أنف هنم وجیینه وشده 
حتى صكسر الفه وسالت الدماء على ثابه ونش لم خدیه وجبینه على 
ميته رل زل پضرپه حتى صكسر القضيب فامر ات يلقى في 


بلغ عشيرة مذحج أن هاليء قد قتل » فاقبلت واحاطت پقصر 
الامارة من كل حدپ فطلب ابن زياد من القاضي شریح ان يبلغيم ان 
هاليء لايزال على قيد الحياة وفا حبسه ليسأله عن اشبار مسلم بن عقيل » 
فقال مر بنالحجاج الذي كان على رأس مذحج اذا / يقتل فالمد لله وانصرفوا . 

عل سل بن عقيل با قد جرى لمانيء فنادى بشعاره المتفق عليه 
وهو ( پاملصور أمت ) فاجثمم اليه مانبة عشر الفا من أهل الكوفة 
فسار بهم نحو قصير الأمارة » ولا شعر عبدالله بان الجيوش قد احاطت 
بالقصر أغلق الابواب وحاصر حت المساء وليس ممه في القصر إلا ثلاثون 
رجلا من شرطته وعشرون رجلا من أشراف الكرفة واهل بيته ومواليه 
فدعا ابن زياد الاشراف رامرم ان بخرجوا ليرفعوا راية الامان ويخذلوا 
الئاس عن ابن عقيل بخوفوم من نليجة ارب وعةوبة السلطان > 
ووزع عليهم الأموال الكثيرة فخرج كثير بن الحارس ومد بن الاشعث 
وقعقاع بسن شور الذهلي وشبث بن ربعي التميمي وحجار بن أيحر 
العجلي وشمر بن ذي الجوشن الضبائي » ورفعوا راية الامان وخطبوا في 


الناس حتى أقدعوم فتفرقوا عن ابن عقيل وم يبق معه الا ثلاثوت 
فارسا ترجهوا معه نحو ابواب کنده فا بلغ الابواب الا ومعه منهم عشرة 
فقط » وخرج في المساء وليس ممه أحد ففى لابدري أبن يذهب حقى 
طرق باب امرأة يقال لها ( طوعة ام ولد ) فالتجأ عندها , أما عبيد 
الله بن زياد فانه أمر رئيس شرطته الحصن بن تم ان بسك ابواب السكة 
ويفتش الدور حق یمار على مسل بن عقيل فيأقي به. 

وما زالوا يبحثون عن ابن عقيل حق وجدوه في تلك الدار التي التجأ 
اليما فحاصروا الدار فتاتليم مسل قتال الابطال حق أمله عمد بسن 
الاشيث بعد ان عجز عن القتال لكثرة ما اصابه من جراح . 

وما كاد ابن عقيل يصل الى قصر الاماره حق أمر ابن زياد ان 
يصمدوا به فوق القصر ويضربوا عنقه » فقال مسم مخاطبا ابن الاشعث 
( وا ولا امانك ما استسامت قم بسيفك دوني قد اخفرت ذمتك ) » 
ثم اصعدوا هسلم بن عقيل الى اعلى القصر حتى اشرفوا على ( موضع 
الحذائين ) فضرب عنقه بكير بن حدان الأحمري ثم صلبت جثته 
وعرض على الناس في شوارع الكوفة ۱۳ وكان ذلك بوم الأربعاء التاسع 
من ذي اطیحة سنة ءل هحریة ۲۲۱ , 

ذکرا سابقا ان مسل بن عقيل كان قد کتب الى الامام الحسين بخبره 
باخذ البيعة له واجتاع الناس عليه » وانتظارم اياه » وكان ذلك قبل 


(۱) دلي ذلك يقول الفرزدق ١‏ 


ران كنت لا تدرين بلأوت فانظري الى هاني, في السوق ران عقيسل 
الى بطل من هشم السيف رجبه - رآغر يمري من طار فتیسل 
(؟) الطبري + 5 ص ۱۱۳ مقائل الطالبيين ص۷١٠‏ , 


استشباده ولا وصل الکتاپ المذكور الى الحسين فرر الذهاب الى الكرفة . 
فخرج يوم الثلاثاء الثامن من ذي الحجة مع بة متازة من شیعته في 
الحجاز ونفر من أهل البصرة كالرا قد انضمرا الى اهل بيته وموالیه , 

ولا عم ابن زياد ان الحسين قد سار رصعبه من مككة أرسل رئيس 
شرطته ( الحصين بن مير التميمي ) وامره ان ينزل القادسية ويقطع على 
الحسين جميع السالك رالنافذ فلا يدع اسدا جرج أر يدخل , 

وسجه الاسام الحسين نحو العراق سثی رصل « ذات عرق » 
فكتب الى أهل الکرفة رسالة يعامهم بقدومه ٤‏ بعثبا مم قيس بن سور 
السيداوي ولكن الرسرل فبض عليه في القادسية وارسل الى ابن زياد 
فقتله بعد ان رفض الاجابة الى رغیات ابن زياد عندما طلب مئه ان 
يصمد القصر ويقول ناس ان السين ايس على حش ويؤيد يزيد © شير 
أن نفس قيس الط‌اهرة الابية أبث إلا ان تلان ابن زياد درس في 
الاقدام والتضسية والاخلاص © قصمد ابن قيس القصر رخطب في الفاس 
يدعوم إلى مناصرة الحسين ولمن ابن زياد وأباه » فقذف به من أعلى القصر 
ودق عنقه » ومثل فيه أفظع تشيل . رهکذا انتبث حياة هذا البطل 
الخلص الشبيد ات قرير المين موفور الكرامة . 

وما زال الحسين جد" السير حى أشرف على ماه من مياه العرب ؛ فوجد 
عليه عبدالل بن مطيع وكان قادما من العراق » فاما شاهد اللاسين قام 
اليه وسم عليه » فاشبره المسين أنه سائر إلى الكوفة وأطلمه على سعتب 
آملپا » فقال له ؛ أنشدك الل أن ترجم من حيث أتيت لأن ( قارب 
الناس معك وسيرقيم عليك ) » قابی المسين إلا أن يمني في طريقه 
فسار سق رصل إلى «زرود» حيث بلغه خبر قتل ملم بن عقيل وهانيء 
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ابن عروة » فتال الخلصون للحسين من شيعته إننا نخاف عليك ٠‏ إذ ليس 
لك بالكوفة أي ناصر » ننشدك بل ألا رجمت . فوثب بنو عقيل 
وقالوا : وال لا نرجع حق ندرك ثأرة أو نذق ما ذاق مسلم » فقال 
الحسين لاشير في الميش بعد مؤلاء . 

ثم ارتحلوا حتى وصلوا ( زبالة ) فبلغه ما کان من آمر رسوله قيس » 
فاعل بذلك صحبه وقال : قد خذلتنا شبعتنا بالكوفة » فمن أراد مني أن 
پتصرف فلیتصرف » ليس عليه منا ذمام . فتفرقوا يمينا وشالاً إلا أهل 
بيته وقلبل من تبعوه من موالیه الذين جاژوا معه من الدینة “ثم تابسم 
المسير حتی وصل إلى ( بطن العقبة ) فأخبروه بان شيل ابن زياد معسکرة 
في القادسية تسد عليه الطريق » وما زال سائراً حتى بلغ ( شراف ) 
فياتوا بها وساروا . 

وجاء قائد جيش ابن زياد ار بن زی يبل اسان رسالة ابن زياد : 

- ان أمرت ان أنطلق بك إلى ابن زياد » أو أجمجع بك فلا 
أتركك تزول من مكانك , 

وتحرك الحسين بريد المسير في طریق العزيب » فیلفها وعيدالل وجاعته 
پلازمونه » ويصرون على اقتياده إلى أميرم » ويصدونه عن وجبته » 
فأقبل الحسين, يمظم ويناجيهم » فأنصت ابر البه ثم ترجه إلى الحسين 
مره العاقية فائلا : ١‏ لأن قاتلت لتهتلن 1 » 

قصاح به الحسين : 

- أبالموت تخوفني ؟., وأنشد : 

سأمفي وما باوت عار على الفتى إذا ما نوی حيرا وجاهد مسلا 

فان عشت ل أندم وان مت ل ألم كفي بك ذلا أن تعيش وترغا 


ثم سار الرکبان وکما مال الحسين و البادية أسرع الحن ببسل 
نحو الکوفة , 

وبمد لات ولیت » ازل الحسين يمكان سأل عن اسمه فسمي له د كربلاء ۱۱ 
وکان ذلك يوم الاربعاء أول حرم من سلة ۰۱ رئیل اليس الثاني من حرم 
عام ۷۱ ه "' وفي اليوم الثالي من نزر هم قدم جيش يزبد بقيادة مر بن سعد 
رعدله أربعة آلان فارس 217 والقم الجن بن يزيد فیمن ممه إلى “مر بن سعد 
الذي ارسل سین وصوله ( عبد الل الشبي ) وکان فاسراً زلديتا يسال 
الحسين عن سبب جیه / إلا أن شيعة اسب لم پکنره من مقابلته 
والدغول عليه لاعتصامه بقابلة الامام الحسين وهو متتككب سلاسه ٤‏ فأرسل 
عمر بن سمد ( مرة بن سفيان الحنظلي ) ليسأل الامام سيب يجيئه » لما كان 
من الحسين إلا أن أجابه بلسان فصیح و«مطق سديد : كتب ال" أمل 
الكوفة أن أقدم علييم فاذا كرهولي فاني أعرد عنبم إلى مكة , 

وافتنم ان سعد بصواب ما قاله الحسين ر کلب إلى ابن زياد يخيره ذلك 
ویطلب منه الكف عن الحسين لجع من حيث أتى » لکن ابن زياد 
الذي رعرع في بيت الفجور والاجرام والدثاءة رفض هذا الطلب وكتب 
الى تمر یامه أن يطلب ببعة يزيد من الحسين ريحالة رفضه البيمة يمنعه من 
الماء وقومه . ولا عرض الکتاب على الامام سین أبى ان يبايع الزندیق 
المغتصب » لما كان من تمر بن سمد إلا أن ارسل تمر بن الميجاج في ٠٠٠‏ 


(۱) كانت تعرف دیا بام ( كرر بابل ) ثم حرفت رصحلت الى كربلاء فكان هذا التصحيف 
عرضة الى ان تجمع كلمقي « كرب » و « بلاء » ا رصفيا پعض الشمر ام , 

(۲) الدپلوري ص ۲۰۱ , 

(۲) ان الأثير ب ) ص ۲۳ رالطبري ج ٩‏ س ۷۳۲ 

(۱) دفي دداية عشرة آ لاف 
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فارس لبحواورا بين الحسين والماء ( وكان ذلك قبل استشباد الامام الحسين 
بثلاثة ايام ) . 

وفي اليوم الثاني اشتد العطش بالحسين وصحبه فنادى عبدالله بن أبي الحصين 
الأزدي فائلا : با حسين أما تنظر إلى الاء » والل لا تذوقون مله قطرة 
واحدة حتی موتو عطشا » فارسل الامام اطسیل أخاه العباس في عشرين 
راج وثلاثين فارسا يحملون القرب » فقاتاوا على الماء حتی ملاوا 
القرب وعادوا . 

دفي اليوم الثالث وصلت رسالة ابن زياد مع شمر بن ذي الجوشن وكان 
قد أرسلبا إلى عبيدال بن سعد يقول فيها : 

أما بعد » فان نزل الحسين وأصحابه على الح واستسدوا فابمث 
بهم اليك وان رفضوا فازسف إليهم حتى تفتلیم عن بكرة أببهم » ومثل 
فيهم فام لذلك مستحقون » فان قتل المحسين فاوطىء الخسل صدره 
وظهره . فان أنت مضيت لأمرنا جزيناك ؛ وان انت أبيث اعتزل جندنا وغل 
بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر » والسلام . 

قرأ مر الکتاب فقال لشمر : وال لا بستسل الحسين ابداً ( إن نفا 
أبية بين جنبيه ) » وعرض الكتاب على الامام الحسين فطلب أن بره 


حتى صباح الغد . 

وما كاد يإزغ فجر يوم الجمعة ( أي يوم عاشوراء - العاقى من حرم 
سلة 5١‏ هجرية ) حتى عبأ الحسين أصحابه وم اثنان وثلاثون فارسا 
وأريمون راجا ؛ كا عبأ مر بن سعد أصحابه الكثيرين وشرج نو 
الحسين » فلا دنوا من پیوته أشملوا الثار فما ونشب القتال بينها » 
فاستبسل رجال الامام الأشداء وتنافسوا في الاسلشماد بين يديه وبذلوا 
ارواحم رخيصة في سبيل إمامهم المعصوم وغایته المثلى , 


مصطفى غالب .. 


انفم إلى الحسين من جيوش ابن زياد ( الحر بن يزيد التميمي ) فقال 
له الحسين : ( بورك فيك يا حر » فانت حر في الدنبا والاخرة ) وقاتل 
معه قتال الشجمان سني استشيد بين يدي الامام . 

وهکذا قاتل أبناء الامام شیمه واه حتى استشهدوا جیا وم 
يدافمون عنه وعن دعوته القة > تفم العقيدة » ويلا قادیم الایان » 
ژن الق جانيم . 

اشند عطش الامام الحسين فدنا من الفرات يبغي شرپة مام فرماه 
( حسين بن فير ) بسهم وفع في مه الشریف » فانتزعه الامام وتلقى الام 
پدیه الكريتين فامتلات راستاه من الدم » فرفمیا إلى السیاء وقال : 
( إن تكن حبست عنا التصر من TT‏ لا هو شیر منه 
وانتقم لنا من القرم الظالين ) . ۳ 1 

ثم رجع إلى مكانه فاشتد به العطائراً | امال په شمر بن ي ابلوشن 
برجاله » والامام يحمل عليوم فيفر قم عله » وبالئهاية أحاطوا به من كل 
صوب » وأسرع إلبه رجل من كنده يقال له ( مالك بن اللسر ) فضربه 
على رأسه بالسيف » وقي الامام الحسين يجاهد فيهم بینا رجاله رام 
پستشهدون بين يديه الواحد تاو الآنغر حتى بقي معه ثلاثة فقط » فهجم 
على الصغوف المتراصة يدفعمم عله والثلاثة الم کورون يحموثه حتى استشبدرا » 
فاقبل عليه شمر بن ذي الجوشن في مائة من رجاله فوجدوا الحسين وحيدا 
وقد أثخن بالجراح في رأسه وبدنه » فپجموا عليه بریدون النتك به » رلکنه 
حمل عليهم حم الأسد فولوا الادبار وقائل قتالاً شديدا فابتمدرا 
عنة ورشقوه بالسهام » ونادی شمر في الفرسان : ويم ماذا تلتظرون اقثاره » 
فحماوا عليه من كل جائب وضربه ( زرعة بن شريك التميمي ) على كفه 
البسرى فقطعها » وضريه لخر على عائقه فکبا مها على وجهه » وما زال 
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يقوم ویکیو وم يطمنونه بالرماح ویضربونه بالسوف حتى سکن حراکه » 
فتزل اليه شمر بن ذي اطوشن راحند رأسه الکرم وسلب ما كان عليه 
من اللباس » وبوا ابله واثقاله ومتاعه اسروا نساءه  »‏ ندبوا عشرين 
فارسا ليطؤوا جثته تخيوهم » فوطؤوها مقبلين ومدبرن حثی رضوا صدره 
وظهره » ثم تركوا جميع الجثث على الارض » من بعد ان استزوا 
رؤوسها ومثلوا بها آبشم قشل » ووضعوا الرؤوس على اسئة الحراب 
وارسلوها الى ابن زياد » وكاتوا ۷۲ رانا » وجملوا التساء ومن کات 
معهم من الصبيان حفاة عراة يرلولن باكيات » ول يسم من تلك الموقعة 
إلا علي زین العابدين الذي نص عليه بالامامة وهو مريض قبل استشهاد 
والده » فحيل مع من حمل من اللساء . 

وقد وجد في چسم الامام الحسين الطاهر - ۳۳ طعمنة و - ۳۸ 
ضربة سیم » وفي ثيابه - ۱۲۰ أصابة نبال وبقيب الجاث يومين في 
العراء حتى خرج اليما #ساعة من بني أسد في الليل وتحت ضوء القمر 
فحفروا القبور ودفئوا ابلشث ۱ , 

ولقد تعددت الاقوال حول الموضع الذي دفن فيه الرأس الشريف 
فقيل انه أعيد الى کربلاه وقيل دفن في البقم عند قبر امه فاطمة 
الزهراء » وقيل وجد في خزانة يزيد بعد موته فدفن في دمشق »© وقيل 
دفن في عسقلان حتی استولى الفاطميون على مصر فنقاوه الى القاهرة 
حيث دفن في الشهد الحسيني قريب من خان اطلبلي , 

والحقيقة التي لا غبار عليها ان الرأس قد جيء به الى دمشق ومن ثم نقل 
ای عسقلان حتى استولى الم الاسماعيلية على مصر فنقلوه الى القاهرة 


(6) لزي E‏ ان الاثر + ع ص +١‏ مروج الذهب ج ۲ 
ص 55 ومقاتل الطالبيين ص ۱۱۸ ب هدوت ۱۲۰ 


حيث دفن في ( الشهد الشپرر ) هذا هو مل قصة اسلشماد الامسام 
السین مع الخلص من شيعته وأمل بیته » وحن نری ان نضرب صفحاً 
عن التعليق على هله الجرية التكراء التي لم پشهد التاريخ اقسی 
وابشم منیا . 

ولا بد لنا من القول بانه قد ثبت اریخا ان يزيد وان زياد جرمان 
اثيان بطبعها » نزعت من قلبيها الشفقة والرحمة » وجرمان هذه صفتهما 
لا يتورعان اذا کا عن ارتكاب المربقات والرذائل » ولا أشال هذه 
القصة تمود لتثل على مسرح هذا الوجود الا اذا عاد الى الوجود يزيد 
وان زياد ومن شایمهیا من البغي والضلال , 

وقبل أن انبي كلءتي عن السين اثبت خطبة داعي الاعاة ااژید في 
الدين هبة الله الشيرازي في ذكرى يدم الحسين . 

سم الله الرحمن الرحم 

امد لل احیط پکل شيء عله » العظم عن العاصين تجاوزه وعله » 
الذي احيانا محمد ( ص ) من مرت الضلالة رالکفر » واستشانا 
بالامان به من الخسار بعد ان قال ( والعصر ان الائسان لفي خسر ) 
وکفنا له اجر عن ارشاده بالفوز بالحظ في المقبى نصا عليه قوله : 
( قل لا اسالنک عليه اجر الا المودة في الثربی ) فقيل با رسول الله : 
من فيه القربى التي باخلاص مودتنا فقصدتدا » فقال علي وفاطمة وولدها» 
ثم اضاع اجره عليه السلام في مودته المنیون فضاهوا فمل الكافرين 
الذين لا يسعمون اربهم ولا يطبعون » فېل يزوي حق اجير مستأجر 
بأجرة معلومة زاو إلا وهو ظام لنفسه في مهوی الحلاك هاو » فا 
نع بن بزوي حق رسول رب العالمين عن ارشاده وینمه اجره الذي 
اوجبه الله سبحائه على عباده » فباليتيم صرف الله قاربهم لا انصرفوا 


| سس ی ریخ الدعوة الاسماعيلية 


عن موقم الامر وخالفرا ربهم اذ تخلفوا عن الوفاء پالاجر ولم یکشفوا 
من امروا بوالاتهم قناع الغي » وتشهد ان مدا عبده ورسوله الشفم في 
معاده ٤‏ فيشفاعته يركو مادنا المفجع پاولاده » رقال : اولادا اكيسادنا 
صلى الله عليه وعلى آله المستضمفين من ذري الامن المستهدفين سهام انحن , 

ايها الناس اتك الذكرى فابكوا الامام المقتول النبوذ في العراء ٤‏ 
وابكوا ان علي اارتضى وفاطمة الزهراء » رایکوا من صدع بقتله 
عدن الاسلام صدعا » افيضوا رج الله لمصرعه دما لا دما . الا 
تبكون من قتلت به الأمة الحالكة ربكت عليه من الساء اللانکة ؟ 
ألا تیکون من حمل رسرل الله ( ص) على عائقه من جانب رأوه 
الحسن من جائب . ثم قال : لعم المطي مطبهما ونعم الراکبان ها » 
وأبرها خير منها» وقد أخلفوا للسيوف جذراً » وأمطروا عليهم السهام 
مطرا . متعوم القرات وهو طاف مباح وراموا عليه وروده زهو 
لکل حيوان سا » اوا بئات رسول الله على أقباب المطايا » وساقوها 
سوق السبايا » ثم يقولون نحن أمة مد » أعوذ بالل من تشخص فيه 
الأبصار » وصلى الله على سيدا تمد وآله الأشيار. 

لقد كان الامام المسين بطل من أبطال التاریخ كتب بدمه المسفوك 
أسمى معاي التضحية والتفاني في سبيل الحرية والحق والعدالة » وسیبقی 
اسمه لد في سجلات التاريخ » وفي قلوب الومنین الخلصين من أتباعه 
الذين لا بزالون على استعداد لبذل كل غال ورخيص في سبيل الرسالة 
الالدة التي ضحى في سبلپا سيد شباب أهل الجنة . 

ویمتبر الامام الحسين الامام الثالث بالنسبة للاثنى عشرية » والثاني 
بالنسبة للاساعيلية . 


انرام 
علي ذبن المابہ بن بن الس بن غلی(ع) 


هو ابو الحسن بن المسين المعروف بزين العابدين » ولد يوم الجمة ١١‏ 
جادى الآر سنة ۳۸ هجرية بلمديئة اللورة ۱۱) آمه شپر او پلت کسری 
بزدچرد واسها ( جبان شاه ) نص عليه پلامامة ابا معارك کربلاه . 
حاول بعض ال مين الموتورين القضاء عليه بعد استشباد أيه الامام الحسين 
في معركة كربلاء » وهو يقامي مرضا شدیدا » رلكن أين هم ذلك 
بعد أن أصبح صاسب اسر اطلفي ( أبريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم 
وال متمم نوره ولو كره الکافرون . ) 

وبعد انتباء معرکة كريلاء اقتيد أسيرا مغلولاً بالحديد مع اللساء 
والصبيان إلى الكوفة حيث عرضوا جميعاً على ان زياد . والنصوص التاريخية 
تتفق على إبراد هذه القصة . وفيها الدلالة على ما يتمتع هذا الامام من 
شجاعة وإقدام . سأله ابن زياد : ما اسك ؟ 


(۱) وفیات الأعيان ج حص ۷۲۷۵ ب ۷۷۷ ان الاثيرس غ ص ۳۸ الطبري +۲ 
س ۲۱۷ » ريقرل صاسب الفلك الدرار ص ۱۱۸ ان رلادته كانت عام ٠۸‏ هجرية 
وهذا الفول لم یات عل تأییده أي مزرخ بالضبط انما قبل أن علي زین المابدین كان لا 
يتجارز الناسعة حبها استشهد الحسين عام ٩۱‏ هسرية » فاذا أشدا بهذا الفرل تکرن 
رلادة زین العابدين عام ؟ه هجرية . وهذا غير موكد ايضا ٠‏ اذن فالارجع أنه ولد 
عام ۳۸ «جرية ركان مره ۱۳ عاماً عندما استشهد ابوه السین , 1 
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قال : آا علي بن الحسين . 

قال ابن زياد : أو ل یقتل الله علي بن الحسين 5 

قال على : كان لي أخ يسمى علباً قتله الناس . 

فأعاد ان زياد قوله : الل فتله . 

فقال على : الله يتوفى الأنفس حين موتها » وما كان لنفس أن ثموت 
إلا باذن اط . فأدهشت جرأته وشجاعته ابن زياد فأخذته عرة الثم » 
فصاح الخبيث اللعین بجنده ( رکانه لم یکتف با فمل : آخرجوا به 
فاضر وا عنقه ) . 

فقال علي : من يتوكل پژلام النسوة إذا قتلتني؟ 

وتعلقت به عمته زینب وهي تقول : اقتلنا معه إذا كنت ترید قتله . 
ولامر بريده الل ارتد الحبيث مشدرما من تلك البطولة النادرة والتضحية 
الفذة » وقال (دعوه لا به ) لعل العلة ستقضي عليه » وأمر فغل بقل 
الى عنقه وارسل مع اللسوة إلى يزيد » قبل أنه ل يكل احداً طوال 
الطریق حق وصلرا دمشق . 

ولا عم يزيد پوسوفم دعا اشراف الشام فاجلسیم سوله ثم أدخل 
علا ان الحسين مغلولاً فنك الاغلال عن عنقه وقال له : ٩‏ 

با علي ! ابوك الذي قطع رجي وجبل حقي وازعني سلطا قصنع 
الل به ما رأيت . فقال علي : ( ما صاب من مصيبة في الأرض ولا 
في آنفسع إلا في كتاب من قبل أن نبرأها » إن ذلك على الله يسير 
لکیلا تأسوا على ما فانک ولا تفرسوا با أتام والل لا يحب كل تال 
فخور '') . فقال يزيد لابنه خالد » وکان هذا کر من علي سنا : آرده 


(۱) الارشاه ص ۲۳۸ الطبري + + ص ۲۹۳ ابن الاثير ب 4 ص ۳۸ . 
(۷) سورة اطدید الآية ۲۷ و ۲۳ 


هذا بغريب على الامام زین العابدين وقد كان يحفظ القرآ ويحتج به 
مع صغر سنه » وكان طلق اللسان حاضر البدية ما أدهش الحضور . 
طلب أحد الحضور أن یه يزيد سيدة من آل البيث ( وهي فاطمة 


بنت سین ) فقالت له زينب : ( کذبت ولؤمت ما ذاك لك وله ). 
وألح ثانية فتال له بريد ( أغرب وهب اش لك حتفا قاضيا ) 
رطلب يزيد من علي أن يصعد النبد قبخطب معتدرا إلى الناس عا 

كان من أببه » فصعد امنب رابط الجأش » رافع الرأس » موفور الكرامة » 

فحمد الله وأثنى عليه وقال : ايها الناس من عرفتي فقد عرفتي » ومن 

لم يعرفني فانا أعرفه بنسي . 
أنا علي بن الحسين » أن ابن البشير الندير ١‏ انا ابن الداعي الى اله 

بادنه » آنا ابن السراج امثير ۷ الخ .. 
ویظبر أن يزيد قد ندم على ما جنته يداه وأحب أن یکفر مما فاته 

فطلب من اللعان بن بشير ( واليه على الكوفة سابقا ) أن يصحب أهل 

الحسين إلى المديئة وأن يحسن حاهم . 
وعند ما ودع يزيد الامام علي زين المابدين قال : ( لعن الل ابن 

مرجانة أما واش لو أفي صاحب أببك ما سألني خصلة ابدا إلا أعطيته 

اياها » ولدفعت التف عله پکل ما استطعت ولو بهلاك بعض ولدي » 

ولکن الله قفی ما رأيت با بني » كتبني من الدپنة راطلب كل حاجة 

تکون لك ' ) ولکن ماذا پنفم الندم بعد تلك الجريمسة اللکراء التي 


(۱) رهي خطبة طرية عل قول أي الفرج الاصنهالني مقانل الطالبيين ص ۱۲۱ 
(؟) الطبري + ٩‏ ص ۲۹۷ اب الشبداء ١١5‏ 
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اقترفها ذلك الوغد الثم والشرير الفاجر . وقيل بان يزيد کسام وأوصى 
بهم نان فخرج بهم ومعه ثلاثون فارسا » وساروا سعتی دخلوا المدينة 
فاستقباوا استقبالاً تنتتت طوله الأكباد البكاء والعويل » وخرجت اللساء 
من أهل الدنة پرلوان واحداهن اثرة شمرها وهي تقول : 


ماذا تقرلون ان قال الني لک ماذا فعلتم رانتم آخر الأمم 


بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي منیم أسارى وقئلى ضر جوا يدم 
ما کان‌هذا جزائي إذ نصحت لم ان تخلفوني بسوء من ذوي‌رمي 


هذا وقد عول الامام زین المابدین على الاقامة في مكة لینشر دعوته 
مرا فما » فأوفد دعاته الخلصين إلى الأفطار والأمصار » ركانث أكار 
شيعته تقطن العراق وفارس . 

وحاول الأمويون عبثا أن يجيروا الناس على نسبان قصة استشهاد الحسين 
وتقدم الولاء ليزيد المغتصب » فاخذوا إلى دمشق وفدا من أهل المدينة 
لم يلبث حتى عاد وم أشد ما یکونون نقمة على يزيد » متفقين على 
خلعه » وقالرا : إنا قدمنا من عند رجل ليس له دين » يشرب الخر 
ويضرب بالطنابير > ويمزف عنده الفتیان » ويلمب بالكلاب » ويسمر 
عنده الخراب . فاهتاج القوم وأخروا والي يزيد وأعلنوها على الامويين 
ثورة لا هوادة فا » كا انهم بایعوا الاسام علي زین العابدين وخولوه 
أن يحم في دمائهم وأمواهم ما شام » غير ان يزيد تمكن با عرف عله 
من مكر ودهاء من اقتحام المدينة والقضاء على الثورة . 

لبث الامام زين المابدين طوال اقامته في مكة مراقب) من الولاة 
الاموبين حتى أعلن موت يزيد في الماشر من صفر سنة ٠4‏ ه ودفن في 


حوارين . ولقد مر أحد الشعراء على حوارين بعد موث يزيد فشاهد 
قبره فيبا فقال ؛ 


أا الق يجوارينا 


مت شر الناس أجمعينا 


ويكفي لذكر مكانة الامام علي زین المابدین أن ند کر القصة التاريخية 
الآ تة 0 

لا حج هشام بن عبد الملك في حباة أبيه وطاف بالبيت اطرام 
وحاول أن يلس الجر الأسر د  »‏ يستطع لككثرة الازدحام » فبیها هو 
كذلك إذ أقبل الامام علي زين المابدين فطاف پلبیت حق إذا ما وصل 
الى اجر الاسود انشقث له الصفوف ومکنته من لس الححر الاسود » 
فقال رجل من أهل الشام شام : من هذا الذي خافه الناس ؟ فخاف 


هشام أن پذکر اسه فقال لا آعرفه . 


وكان الشاعر الاسماءولي الكبير 


الفرزدق حاضر؟ فتال : أنا أعرفه » وألشد قصيدته المشهورة : 


هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
هذا ابن خی عباد الله كليم 
هذا ابن فاطمة ان كنت حاهل 
وليس قولك من هذا ؟ بضائره 
كلنا يديه غياث عم نفا 
سبل الخليقة لا تخشی برادره 
حال أثقال أقرام إذا فدوا 
ما قال لا قط إلا في تشبده 
عم البرية بالاحسان فانتشت 


والبيت يعرفه واطل داطرم 
هذا التقي النقي الطاهر العم 
ده انبياء الله قد ختموا 
العرب تعرف من أنکرت والعجم 
يستوكفان ولا پعروها عندم 
پزینه اثنان حسن الخلق والشم 
حاو اشمائل تخاو علده تعم 
لولا التشبد كانت لازه نعم 
عنما الغياهب والاملاق والقدم 


رن 
إذا رأته قرش قال قائلبا 
يغضي حياء ويغفي من موابته 
الله شرفه قدم] وعظمه 
مشتقه من رسول الله تصبته 
من مشر حبهم دين وبفضام 
مقدم په دک الله ذکرم 
إن عد أهل التقى كارا متمم 
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إلى مكارم هذا پنتبي الکرم 
ركن الحطم إذا ما جاه يست 
جرى بذاك له في لوحة القلم 
طابت مغارسة رواشم والشم 
کثر رقریم منجا ومعتمم 
في کل بده وغتوم به الکلم 
أو فيل من خير أهل الارض قبل م 


لا مع هشام هذه القصيدة العمماء غضب غشيا شدیداً وصفر في 
عيون المع ان ببس الشاعر بين مكة والمدينة . 

قال أبن سعد في الطبقات : كان الامام علي زین العابدين ثقة كثير 
الحديث عالباً رفيعا ورعا . وقال محبی بن سعيد : ان الامام زين العابدین 
أفضل هاشمي رأيثه في المدينة . وقال الحضري ‏ : کات الامام علي 
زين المابدين أفقه الفقباء > صال) عابد؟ » وقد وصف يخير الساجدين 
وسيد العابدين . 
تساه وبئیه : 

تزدج فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن علي » فولد حسنا وحسیناً لا عقب 
میا وأبا جعفر جمد الباقر » وعبدالله » ومن أم ولد "' زید ومر رعليا 
وشديحة وجمد الأوسط » وعيد الرحمن وسليان والقاسم وحسینا الاصفر » 
رعددم ثلاثة عشر » أعقب منهم سئة والباقين لا عقب لهم . 


,۱ شري ص ١١4‏ 
( ؟ ) جارية اشتراها امتار بن أبي عبيدة بثلاثين الذ) فامداما لامام علي ( مقاتل الطالبيين 
ص ۱۲۴۷ ) 


۲ 


مصطفی غالب ۰ 
انتقل الامام زين العابدين مسموماً بايعاز من الخليفة الاموي عبدالملك 
ابن مروان بعد نص على امامة ولده جمد الباقر ودفن في روضة البقیم 
في قبر مه الحسن بن على سنا ٩۲‏ هجرية !١'‏ وقيل سنة ٩۵‏ هجرية ۱۳ 
والأرجح سنة ٩4‏ هجرية وكان ره سثة وخمسون عاما . 
اشتهر بالزهد والعبادة والورع والتقری © وا يككن پوجد من اه 
في هذه الصفات » ولذلك لقب بزين العابدين . وهو الامام الرابع باللسبة 


للاثنى عشربة رالثالث من وجبة النظر الاساعيلية , 


(۱) ان شلكان ج ۱ ص ۷۷۰ ب ۲۷۷ ۰ 
( ۲ ) الارشاد س ۲۲۸ , 


ابر نام 
مر الاق (ع) 


ولد ابو جعفر همد بن علي زین العابدين المعروف بالبافر وم الثلاثاء 
الثالث من صفر سنة به هجرية ۱ في الدينة الثررة وامه ام عد الله 
فاطمة بنت السین بن الحسن بن علي بن الي طالب 5 

كان عالا كبير؟ وفقيها مرموقا وحجة يأتيه الناس افواس) ووحدانا 
لینپلوا من نبعه الغزير الفياض بمختلف العلوم والعارف , 

یکی ان رجلا سأله يرما سالا فيه شيء من الطرافة : 

هل ورث الي عل جیم الآثبياء ؟ 

قال الامام الباقر : نعم . 

فقال : هل ورثنها أنث ۲ 

قال , ثم ۳ 

قال وهل تستطيع ان تحي الميت رتبرىء الأعمى ؟ 

(۱) التى صاحب الفلك الدرار عل ذكر الامام مد الباقر ص « ۱۲۰ » فقال ؛ ولد الامام 
عمد الباقر سئة ۷۷ ه ررزق ولدأ وهر « جمفر الصادق » سئة ۸۲ ه ولا ادري كيف 
ارتکب الشیخ عبد الله مدا الثطأ الظاهر درن أن يمل بأنه من ال-تحیل ان يتزوجالباقر 
ریاتبه طفل رمو لا يزال في السادسة من عمره وهلا مستحیل فالارجج والاصح ان الباقر 
ولد سئة باه ه , واه ولد سنا ۸۲ مجرية رلمل هذا ات عن تصحیف‌من الثاقل, 


۱۱۵ ۰... 


مصطلی غالب ... 


قال : نعم بإذن الله تمالی ومسح بيده على عين رجل فعمي ثم آعاد 
له بصره . 
وکان الامام مد الباقر يبحث شت العادم ويعرف الغيب وتلسب له 


احدی وثلاثون معجزة 4 منبا : 

کی ان رجا جامه پرما وهو شدید الحاجة » وان ابه دفن مال 
واخفاه عله ومات دون ان يعم به أحد . 

فكتب له الامام كتابا سلمه اياه وقال له اذهب بهذا الكتاب الب 
الى البقيع حت تتوسطه ثم ناد ( بادريجان ) فيأتيك رجل فاسأله عا 
بدا لك وقل له انا رسول الامام عمد الباقر » فعل الرجل ما آمر به 
وطلب اپاه فجيء به وقد غيره اللبب ودخان المحم فاعترف الوالكد 
بذلبه واخبره بان الال وأمر ان يدقع للامام عمد الباقر خمس. ذلك 
الال » وقدره خسن ألف دار . 

وروي ان الامام الباقر جاء وادي فيروز فأمر ان تلصپ له يما 
رد الى نخلة ابسة هناك فدعا الل ثم تتم بكلمات ام يسمعها أحد 
وقال ابتبا النخة أطممينا ما جمل الله فيك فائمرت النخلة من ساعتبا 
وسقط عليه الرطب فأكل واكل معه ابو أمية الانصاري » فقال له الامام 
پا أمبة هذه معجزة مرم فقد هرت جلع النخلة فتساقطت علييا 
رطا جنيا ( وهزي البك بجع النخة تساقط عليك رطباً جنيا ) ٠‏ 

وكان الامام الباقر يحبا للسلام وقد اتى ابن سعدا على مكثير من 
اقواله التي تدل على ذلك » ومن اقواله الشهورة ( لاتنازعوا فيا 
پینع فانه ينزع الامان بالفرآن ) . 

إلى 
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لقب بالباقر لقره بالعلم وتعمقه فيه ۲ بنسب إليه الفقه الجمفري 
وهو الرجم الوحيد لأحكام الشبعة . 
ان أكش العماء شتلفین في تاريخ وفاته » فاليعقوبي يقول أله توفي 
سلة ١١!‏ هجرية » والمسعودي يقول انه عاش حی سنة ۱۲۵ ه. إلى 
۰ هجرية '" . رپالرغم من هذا الاختلاف فالاكثرية يحددرن تاريخ وفاته 
في سنة ١4‏ ه. في اليه » وقد نقل سجثانه إلى المدينة النورة ودفن في 
روضة البقبع » وقيل أنه أوصى أن يدفن جلابسه التي كان يصلي بها . 


نساوه وبليه : 


تزرج أم فروة بات القامم بن مد فکان منها جمفر الصادق( أعقب) 
وعدا وابراهم وعبيد الله ( ۷ عقب فم ) . 

وقد عبد بالامامة من بمده لولده الاكبر الامام جمفر الصادق » وكان 
ذلك قبل وفاته دة رجيزة حسب الأصول والشروط المتبعة في المذهب 
الاسماعيلي . 

ذكر أنه ترك عدة مؤلفات ملا :۳ 

۱- کتاب صفة الجنة والثار . 

۲ - کتاب رسالة الى جاين الجعفي . 

۳ - كتاب الکشف الکببر . 


(۱) دفيات الأعيان ( + ۷ ص ۲۲۱ ) . 

(؟) جاه في مامش کتاب اتعاظ الحلفا ص )١6(‏ ان الاقوال ختلفة في سنة رفاة الامام 
الباثر فيي نة ۱۱۲ أر ۱۱4 أن ۱۷ أن ورد 

(۳) المرشد الى الأدب الاسماعيلي ؛ ايفائرف ص ۲٩‏ . 


۱۱۹۷) o 


وباعتقادي ان هذه الکتب فقدت كغيرها من التداث الاسلامي الثمين 
نليجة اوجات الفتوحات التي تعرضت فا البلاد الاسلامبة في ختلف 
العصور . يعتب الامام الخامس باللسبة للشجرة الامامية الائي عشرية » 
والرابم باللسبة للاسماعيلية ۹ 


الرمام 


ميف الصادفه (ع) 


ولد ابو عبد الله جعفر بن همد الب‌اقر العروف ( بالصادق۲۲ ) في 
السابع عش من ربيع الاول سئة ۸۳ هجرية!"! في ' المديئة المثورة امه 
فروة بنت القاسم بن همد ۱۳۱ كان كثير الاحترام لأمه ؛ عاش بعيسداً عن 
غار السياسة ومتاعبها ما جعله بعسداً عن اضطبادات الامويين والعباسیین » 
ويذكر السمودي ان أبا سامه احد دعاة العباسيين في خراسان قد خاف 
انتفاض الامر اثر قل مروان الثاني لابراهم فقرر الرجوع الى آل 
اي طالب ربث بکتاب الى الامام جدفر الصادق يطلب منه الشخوص 
إليه ليصرف الدعوة له » فلما وصل الرسول ليل سم الکتاب للامام جعفر 
الصادق فطلب ان يأتوه بسراج ثم امد کتاب ابي سلة فوضعه على 
السراج حق احقرق وقال للرسول. ( خير صاحبك با رأيت ) ثم قال : 

ابا موقد ارا لغيرك ضوؤها وياحاطياً في غير حبلك تحطب ۱ 

(۱) لقب پالسادق لصدقه ان شلكان ج ۱ ص ۰۱۸۰ 


(۷) اصرل الكاني للكليني ص ( ٠۹۳‏ ) ۰ 
(۳) مررج الذهب للسمودي ب ٤‏ ص ۱۸۲ , 


مصطفی غالب - ۱۷۹ 


وكان الامام جفر الصادق عالا في الدين والفلسفة والفقه رالکیاء ؛ 
ومن تلامذته الشپورین ( جابر بن حيان ) , 

ويحدثنا الشپرستاني ان الامام جعفر الصادق كان ذا عل غزير في 
اصول الدین"۱ وأدب كامل في المكة وزهد بالغ في الدنيا . وورع تام 
عن الشبوات وقد اقام بلمديئة مدة يفيد شيعته المنتمين اليه » ويفيض على 
الموالين له اسرار العلوم » ثم دحل العراق واقام پا مدة » فا تعرض 
للخلافة قط ولا نازع اسدا علا وعلق على قوله ( من غرق في محر 
المعرفة لا يطمع في شط ؛ ومن تعلى الى ذررة الحقيقة لا يخف من حط ). 

وجمل الامام عفر الصادق مركزه العلمي في المديئة ومكة ووضع 
جفرا اسماه سفن حفر أو ( الجر الاجر ) ثم امن آپا موسى تاين 
ابن حیان الصوفي ان يدون ذلك الجفر ويعلئمه ان يشاء من شيعته 
الاسماعيلية . 

وبارم من ان الامام جعفر الصادق ابتعد عن السياسة فانه لم بعش 
بسلام مستمر » يحكى ان الخليفة المنصور''! قد وجه الى والي المدينة 
امراً لبحرق على الامام داره » فأخلت الثار في الباب والدهليز فخرج 
الامام پتخطی النار ويشي فیها ويقول انا بن اعراق الثرى أا بن ابراهم 
خليل ال ۳۱ 

وكثير من احاديث الامامة تروى عن الامام جمفر الصادق واهبا ما 
رواه عن الامام علي بن الي طالب في كيفية خلق العالم وكيف تمانتقال 
النور من آدم إلى جمد , 


)4( ال والسل لشپرستاني "۷ ۰ 
(؟) اصول الكافي للكليني عن ۱۹4 , 
(۳) بدکر القرآن الکرم سورة الائبياء الآية () كيف نما ابراهيم الخليل من النار . 
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قال : ثم انتقل النور الى غرائزن » ولمع في أفتنا فنحن انوار السماء 
واترار الأرض فيئا النجاة ومنا مکنوث العلم والینا مصير الامور . الخ.. 

والخلاصة كان الامام جمفر الصادق من اعظم الشخصیات الاسلامية في 
عصره وبعد عصره» وبال رم من ان شخصيته العامية لا تزال غامضة اشد الغموض 
تحتاج الى من یکشف كنهها ‏ لا لأهميتها في تاريخ الفکر الاسلامي فحسب » 
بل لان تاريخ العلوم والمعارف يتطلب منا ان نکشف القناع عن حقيقة 
اعظم شخصية عامية اوجدت مدرسة خاصة في الاسلام كان لها تأثير 
متباين في التبارات الفكرية والاسلامية الحتلهة » وقد تخرج من تلك المدرسة 
فرق عديدة ( المعتزلة والصوفية واطرکات الباطنية ) هذا عدا عن مناهج 
الملوم الكونية المستمدة في توجيهها من الروح الاسلامية والفلسفة اليوثانية . 

وما دام يكتنف مثل هذه الشخصية العظيمة الظلام فستظل كثير من 
الحقائق في طي الخفاء لأن التعصب الذمم طمس تلك الحقائق الناصعة 
ووضع امامنا سد دون تفم حقيقة تلك الاساسات الغميقة في بنساء 
الحضارة الاسلامية . 

واذا ما افتخرت الدنبة الغربية بالثقافة الانسانية للأوائل » فليس 
علينا نحن الا ان نفتخر ايضا بالنزعة الانسانية التي اوجدها ( التيار 
الاسلامي ) الذي تغذى من الاسماعيلية ووضم أسسه الامام جعفر الصادق 
وصاحب اول نداء انبعث من الاعماق لاجله بل الصرشة الداوية لايقاظ 
رسالة الانسان الكاملة في معانيها الرقيقة ومطاليبها السامية » ولقد جعل 
الانسان مور الةم ومفسر معالم الکون من الوجهة الانسانية . 

وعن الامام جیفر الصادق قوله : 

انآ من نور الله » نطقت على لسان عیسی بن مرم في المد فادم 
وشيث ولوح وسام وابراهم واسماعيل وموسى ويوشع وعيسى وشمعون 


ود كلنا واحد من رآنا فقد رآم » تمن ابواب الله رسسحه وامناژه 
على شلقة وخلفاژه وام دیثه » ووجه الله وجبيئه » وامر وصراطه» 
بنا يعذب ونا يثيب .. اا أحيي وأمیت واخلق وأرزق وابري الأكنه 
والابرص وانپاک ا تأكلون وتدخرون في بيوتم باذن ربي» وكذلك 
الأمة الحقون من رلدي لانا كلنا شيء واحد يظهر في كل مكان » رلقد 
اعطانا الله ما هو أعلى وأجل » اعطاا الاسم الاعظم الذي لو شثنا لوجبنا 
السباء واطاعتنا الشمس والقمر والنجوم والدواب ومع هذا فانا ناکل 
رنشرب وثمشي في الاسواق وتعمل ما نشاء بأمر الله ربنا عباد مكرمون 
لا يسبقونه بالقول وم بأمره يعملون 3 , 


لسا» وبدیه ؛ 


تزدج الامام جعفر الصادق فاطمة اپنة الحسن بن الحسن بن علي ن 
ابي طالب فکان منپا امساعیل ( أعقب ) وعبدالل ( لاعقب له ) وكات 
من زوجته الثانية ام ولد ۲ عمد واسحق وموسى وعلي والعباس + 

عبد لاپنه اساعیل بالامامة على مسمع من خواص شیمته سسب 
شروط الوصاية واحکامپا فساق الاسماعيليون الامامة في اسماعيل والامام 
چطر حي . 

واتفق الژرشوث بان الامام الصادق انتفل الى جوار ريه في العاشر 
من شوال سنة ۱۸۸ هجرية وقبل ان الخليفة اللصور قد قدم له عيبا 
مسموما » ودفن چسده الطاهر في البقيع بالديئة الى جانپ ايه وجده 
(۱) كتاب بيت الدعرة الاساعيلية ص ۰ نسخة خطیة پکتبي الخاصة . 
(۷) اتماط التنا ليترپزي ص ٠١‏ . 


وعلى قبورم من قرون رخامة کتب عليها : 


پسم اش ارجن الرحم 

المد لله عبيك الامم وحبي الامم » هذا قير فاطة پات رسول الله 
(ص) سيدة نسام المالین وقبد اطسن بن علي بن الي طالب وعلي بن 
الحسين بن على بن ابي طالب ود بن على رجعفر بن مد رضي الله 
علوم ۰ 

وذکر ايفانوف ١١‏ ان للامام الصادق عدة مؤلفات منها : 

. س الجفر الأحجر‎ ١ 

۲ - مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة , 

۳ - مار الأئوار 


(۱) الرشد ال الأب الاساعيلي من ٩‏ . 


ابر عام 


اساعیل س ممق الصارف» (ع) 


ولد الامام اسماعیل بن الامام جعفر الصادق سنة ۱۱۰ هجرية في الدينة 


التورة » والدته هي فاطمة ابنة الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب . 


هر الان الأكين للامام جعفر الصادق رأحبیم إليه وساحب الثص 
الامامي والقام فيه في حياة أببه عندما كان له من العمر خمس وثلالون 


ال 


بعد وفاة الامام جعفر الصادق في عام ١44‏ هجرية حدث انثقاق كبير في 
شیمته فانقسمت إلى فريقين : فريق نادى بأفضلية اسماعيل مركز الامامة 
وفریق اعتبر موسی الکاظم الاين الأصغر للامام جعفر الصادق امام 
وأبناءه من بعده حق الامام مد بن الحسن العسكري الذي يطلقون عليه 
لقب ( البدي المننظر ) وم يلتظرون عودته بعد ان اختفى بسرداب 
في مديلة ( سامراء ) سئة ۲۹۰ هجرية وتعرف هذه الفزقة بالاثني عشمرية . 
والشبعة في ابران والعراق وسورية ولبنان يدينون إمامة الافة 
الاثنى عشر الذن دغل آتغرم کپف الاسلتار سئة ۲۹۰ هجرية وقيل 
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55لا همجرية . 

أما الفرقة الثانية فقد ساقوا الامامة في اسماعيل الذي نص على 
امامته في حياة أببه فأصبحت الامامة في عقبه » وتعرف هذه الفرقة 
بالاسماعيلية أو ( الباطنية ) أو ( التعليمية ) أو الفرقة ( الحادية ) : 

وتدور حول هذا الانشقاق قصص وأساديث كثيرة لا بد لنا من 
الاتبان على ذكر بعضها يقول المقريزي : ان اسماعيل هو الان الاکبر 
للامام جمفر الصادق وهو الذي نص عليه بالامامة في حياة أبيه » غير 
أن اسماعيل توفي سلة ۱۳۸ هجرية والامام جمفر الصادق والده لا يزال 
على قيد الحياة , وخلف من الاولاد مدا وعليا وفاطمة وانتقلت الامامة 
في عقبه لآن النص لا برجم التبترى . 

وقال ابن خلدون : 

قوفي اسماعيل في حياة أببه بالعريض في المديئة المثورة ودقن بالبقیم 
في سنة ه4١‏ هجرية » وقد سبب موته قبل وفاة أبيه اضطرابا كيرا 
عند الشيعة أجمعين ما أدى إلى تضارب الآراء فيا يتعلق بطبيعة الامامة » 
ويسبب هلا الخلاف حدث انقسام كبير بين الشيعة » فلشات فرق 
وطوائف متعددة . 

وقال الشپرستانی ۱۷ : 

ان الامام اساعیل هو الابن الاكبر للامام جفر الصادق وهو الذي 
نص عليه في بده الامر » ولقد حدث الاختلاف على موته » ملم من 
قال انه مات في حياة أيبه » وفائدة النص عليه ان انتقلت الامامة فى 


عقبه لأن النص لا برجم القبقرى » والقول بالبدء محال اذ لاینس الامام 


1 


مصطفی غالب 


على واسد من ولده إلا بعد السماع من آبائه » رالتعین لا يوز على 
الايهام والجاعة , 

ومنهم من قال ان اساعیل لم يمحت لکن اظېر موته ثقبة عليه حت 
لا يقصد بلفتل من قبل العباسيين وفذا القول دلالات منبا : 

ان جمد بن جعفر الصادق أخو اسماعيل وكان صغيراً » مضى الى السرير 
الذي كان اسماعيل مسجى عليه ورفع اللاءة فابصره وقد فتح عیلیه » 
فعاد جمد مسرعا فزعا الي ابيه وقال : أشي اسماعيل عاش » عاش آخي. 
فقال والده جعفر الصادق : أن اولاد الرسول كذا يكون حاهم في 
الآغرة يابي ! 

وقال البعض : 

إذن ما السبب في الاشهاه على موته وکتب افحضر عليه » ول يعد 
قط أن سجل عضر على موت مبت , 

وقبل ان الامام اسماعيل شوهد بالبصرة وقد مر" على 'مقعد فدعا له 
فبرىء بإذن الل ولا بلغ الأمر ( الملصور ) الحليفة العباني أرسل الى 
الامام جعفر الصادق يخبره ان اسماعيل لا يزال على قد الحياة وانه 
شوهد بالبصرة . 

فانفل الامام الصادق ( سجل الرفاة ) الى المنصور وعليه شهادة عامل 
التي تؤكد وفاة الامام اسماعيل , 

ويقول عبد الله المرتضى في الفلك الدوار : 

إن الامام اسماعيل ما لبث بعد النص عليه بالامامة سوى زمن وجيز 


(۱) الفلك الدرار ص ۰ ۱۲ , 
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حتى ترفي فترك زوجة حاملا ب ( جمد الحديب ) ولقد القي على هذا 
الامام وهو لايزال (في بطن أمه ) سر الامامة » ویمد وفاة اسماعيل 
اتى اخوه موسی الى ابیه الأمام جعفر قائلا : قلدني الامامة بعد أخي 
فاجابه : ( اكظم پا موسى ) .. الخ . 

أما الداعي ادريس فيقول ۱ : 

ات موسى الكاظم لم مجع الصادق إماما الا سترا على ولي الامر 
( جمد ن اساعيل ) ايكتم امره على الأضداد » ولثلا يطلع ما خص به 
اهل العداوة والعناد » ستی يستطيع الامام المستقر الحقيقي وهو الامام 
عمد بن اسماعيل النبوض باعياء الدعوة الاسماعيلية سرا , 

وقيل ان الامام اساعيل قد ارصی قبل موته أباه بتميين وصيا على 
( #د بن اساعيل ) لیکون متراً علیه ۲۳ الذي هو ( هيمون ) الستر 
عليه وكفيكل وكان هذا مصداة] لقرله تعالى : 

( وجعلها كلة باقية في عقبه ) 

رقبل أن نعطي رأينا في امرضوع لا بد لنامن الاتبان على بعض 
ما حكتبه المستشرق البدیطاني برناره اريس حول هذا الموضوع ۳ , 

يؤكد برارد لوس بأن الحركات الثورية في الربع الثاني من القرن 
الثاني اهجري هي التي أوجدت الاسماعيلية وأرى أول من نظیبا هو 
أبو الخطاب بالاشتراك مع اسماعيل بن الامام جعفر الصادق . 

وما توني اسماعيل واب الخطاب تحول اتباعيم الى مد بن اسماسيل 


(۱) زهر الما ص ۷ 
(۷) اسرار اللطقاء ص ٠١‏ لسخة شطبة في مكتبت الخاصة , 
(ع) اصول الاساعيلية ص ( 105 س ۱۰٤‏ فوس ١۸‏ ) . 


وبعد ان اقش الخلاف سول وفاة الامام اسماعيل وانشقاق الشيعة قال : 
على الارجح ان جیفر الصادق کان قد شلع ابنه اسماعيل کون کانه 
كان على صلة مع ابي الخطاب وثار على سلطة ابیه الامام الصادق وينمي 
حديثه قائ ان المذهب الاساعيلي اوجدته ذرية الي الخطاب . 


ونحن إذ نستغرب ان يأقي مستشرق مشهور مثل برناره لويس ليطلع 
علينا بآراء خاطئة تدل على قصر باعه في الامحاث الاساعيلية » نقول بان 
جيم الحطوطات التي بين أيدينا تلفي أن تكون للاسماعيلية أي علاقة 
بالخطابية لآن جميع المصادر الاسماعيلية وأغلب ااصادر السذية والشيعية 
تعترف بسدم وجود تلك العلاقة » كا وان الاساعیلبین آنفسیم يمدون 
الفرقة الخطابية من الفرق المارقة المغالية . 

هذا ولا يخفى على حضرة المستشرق الكبير بان الامام جعفر الصادق 
كان قد شهر بابي الخطاب وتبرأ منه أمام الناس قاثلا : ( ان أب اخطاب 
زنديق مارق يرأس عصبة من الزنادقة المارقين ) . ولا أدري بعد هذا 
القول كيف يقدم مثل الامام اسماعيل وهو ولي عبد الامام جعفر الصادق 
على مخالفة أوامر والده الامام فيشترك مع أبي الخطاب الذي قال عله 
والده أنه ( زئدیق مارق ) , وهذا أمر مستحيل لا كن أن پاتبه ولي 
عهد الامام » وهو پنحدر من بيت عرف لدى الميم بالصدق والشرف 
والكرامة والاباء والطاعة العمياء للوالدين » عدا ان المنحدرين من هذا 
البيت يتمتعون بالعصمة . 

هذا مع العم أن نزع الامامة من المنصوص عليه آمراً مستحبلا لا 
يكون قطما مها كانت الأسباب > ریژید هذا القول ما قاله الامام جعفر 
نفسه ( لو جاءم آحد بدماغ ابني هذا (أي اسماعيل ) لا تشكوا انه 
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الامام بعدي ) , وقال أيضا : (هذا هو الامام بعدي فا آشلقوه عله 
فېو عي ۰ 

ولا آدري ایضا من ن عم برارد لويس بان فكرة الثبني الروحي 
موجودة لدی الامماعبلية في سورية وان مقالة ( كويارد G۹٣‏ ) ص ۲۱۰ 
توید هذا القول بدعوی أن کوبارد نفسه قد حضر عرضاً طویلاً للتبني 
الروسي جرى أمامه في مصياف . 

ونحن يؤسفنا ان نقول لاستشرى برنارد لويس بان قوله وقول زميله 
كويارد لا أساس ليا من الصحة مؤكدين بان كويارد م حضر قط أي 
عرض للتبني الروحي في مصياف لأن الاساعيلية م يعتادوا أن يقيموا 
أي وع من هذا العرض سق ولا سمعرا به قطما » بل كل ما هنالك 
أن یلا كويارد وزمیله قد أملت عليهما ذلك القول 

وكان الأجدر بان لا یقف برارد لويس هذا الموقف غير المسرف من 
اسماعيل طالا انه يعترف پان معلوماته عله ضعيفة «اليست ذات قيمة . 

ورأينا الأخير في هذا الموضوع بعد ان اطلعنا على جميم ما كتب 
حول امامة اسماعيل تقول بان الامام جعفر الصادقار قد شعر بالأشطار 
لت تهدد حياة انه الامام اساعيل بعد ان نص علي وأصبح ولبا للعهد 
فأمره ان يستتر وكان ذلك عام ه4١‏ ۸ , لحشية نقمة الخلفاء العباسین 
وتدبر الأمر بان كتب محضراً بوفاته وشهد عليه عامل المنصور الذي كان 
بدوره من الاساعيليين 7 

وفور ترجه اساعيل إلى سافية ومنها إلى دمشق . وعم المتصور 


(۱) يوكد دسترر الملجمين انه استار سنا ۷۰ هجرية , 


مصطفی غالب 


بدلك فكتب إلى عامله ان يلقي القبض على الامام اسپاعیل » ولکن 
عامل الذکور كان قد اعتنق الذهپ الاساعيلي فعرض الکتاب علىالامام 
اساعيل الذي ترك البلاد نحو العراق بحبث شوهد بالبصرة عام ۱ ۵ 
وقد مر على مقعد فشفاه باذن الله , ولبث الامام اسماعيل عدة سنوات 
پتتفل سرا بين أتباعه سق توفي بالبصرة عام ۱۵۸ ه وقد رزق من 
الاولاد مد رعلي وقاطمة , 

ونص على امامة ولده الاكبر همد محضور با من الدعاة الخلصين . 

وشلاصة القول سواء توفي اسماعيل بعد ابيه او قبل أبيه فات 
الامامة باقبة في عقبه بعد أن نص على امامته . 

ويؤكد كتاب دستور الماجمين'"' ان اسماعيل هو أول امام مستور » 
وكان بدم سارہ سئة ١46‏ هجرية وال يمت الا بعد سبع سنین . 


(۱) اسرار النطقاء ص ٩۷‏ لسخة شطية في مكتيتي الخاصة 
(۲) بارشيه ۷+ - مه دي خوبه ۲۰۲۴ ء 


ابر نام 
مر بن اسماعيل (ع) 


ولد الامام مد بن امماعيل اطلقب ( پاطییب ) نة ۱۳۲ ه في المدينة 
الثورة وأصبح اماما بعد النص عليه , 

وكان ذلك عقب رفاة ابيه عام مهاه » وكان له من العحر ستة 
وعشرون عاماً عندما تسم شؤون الامامة فاستتر عن الانظار خشيسة 
بطش الخليفة العباسي الذي كان بتع شطاه ويقتفي أثره للقيض عليه » 
فكان الامام یتتقل سرا في البلاد التي يقطنها اتباعه الامماعيلية ١‏ , 

انتشرت بعهده الدعوة الاساعيلية انتشاراً عظيا على ابدي دعساة 
افذاذ اشتهروا تقدرتهم العابية وحججمم المنطقية القوية ؛ وبراعتهم التامة في 
الفقه وال والاحكام فقويت شوكة الاسماعيلية بمیدم رهاپتهم الملوك 
والامراء ,ما جعل الخليفة العباسي ينقم علییم فیکتب یم عماله في 
الاقطار التي کہا طالا اليهم التفتيش عن الامام الاسماعيلي محمد بن 
اسماعيل المستور والقاء القبض عليه وعلى كل من يناصره ويؤيد دعوته . 


(۱) رقد لقب بالامام 


م لاله لم يعلن دعرته واخذ في بشها شلية : 


عم الامام مد الحديب بالأمر ( قبل عل ذلك عن طریق زوجة 
الخليفة الرشيد التي كانت تمتئق المذهب الاساعيلي سرا ۷۱ ) فارتحل مع 
دعاته الى بلاد الري حيث کان الاک اسحاق بن عباس الفارسي الذي 
رحب بقدمه اعتباره من الاسماعيليين العريقين . 

وبالحقيقة فقد ساعد هذا الا الامام على نشر دعوته في تلك البلاد » 
فعلم الرشيد بذلك وامر باحضار الام المذكور فجلد بين يديه حق مات. 

بعد هذا الحادث قرر الامام ان يذهب الى ( ماوند ) حبث استقر 
به النام هناك فتذوج من ابئة امير تلك المقاطعة ( ابر منصور بن جوش ) 
ورزق منبا أربعة أطفال . 

ووردت الاخبار الى الخليفة السامي بان الامام مد بن اسماعيل قد 
استقر في ( نپاوند ) واغذت دعوته تنتشی بسرعة في تلك القاطمة » 
فارسل الى تهاوند حملة عسكرية كبيرة لالقاء القبض عليه والقضاء على 
دعوته قبل انتشارها » ولكن الاساعيلبين عدوا پتلك الج فاساطوا 
بها وردوها على اعقابها مدحورة . 

بعد تلك العرکة قرر الامام ان ارك نهاوند الى ( دماوند ) حيث 
عمل دعاته على نشر الدعوة فما وبنی مدينة ( مود آباد ) التي ما تزال 
باقية حتى الآن وتعرف بهذا الامم وتؤكد اخطوطات الاسماعيلية التي 
بين ایدینا ‏ .بأن مد الحبيب قد غادر ( دوس‌ارند ) متخفيا نحو 


() من المؤكد ان زبيدة كانت لها ميول اسماعيلية ليس كما يزعم بعض المؤرشين باثبا هي 
الق دبرت مؤامرة قتل البرامئكة الاسماعيلبين , 
(؟) كتاب الهدى والبيان في معرفة امام الزمان ص « ۷۰ » نسشة خطية بمكتبة 
احد الدعاة في سوريا 


00) 


...... تاريخ الدعوة الامماعيلية 


مدينة تدمر في سوريا وكان ذلك سنة ۱٩۱‏ هجرية فاتخذما مقرأ له 
وكات پژمپتا الاسماعيليون من العراق وبلاد فارس وسوريا © 
ومن تدمر أوفد الامام الى المغرب الداعبین المشبورين الخلواني 
وابو سفيان وقال ليا انکیا ستدخلان ارضا بوراً لم تحرث قط فاحرثاها 
وكرماها وذللاها حق بای صاحب البذر فيضم حبة » فنزل ابو سفیات 
بمديئة كتامة وقبل مديلة ( مرماجنه ۲۳ ) ونزل الخلواني بموقم يسمى 
( سوق حماد ) الت إلا قلوب اهل تلك البلاد رحلوا لها التحف 
والأموال . 

نص الامام همد الحبيب على امامة ولده الأكبر امد الوفي » وتوفي 
سلة ۱٩۳‏ هجرية ودفن على رأس رابية تقم في الشهال الشرق من مدينة 
تدمر ولا يزال ضریه فيها حق الآن ويعرف بضريح ( مولاي همد بن علي ). 
تعليقات 0 


تدور حول امامة همد بن اسماعيل قصص وسكايات وأقاويل تناقض 
بعضبا البعض »2 لذلك رأينا أن نستعرض كل ما قبل حول سد بن 
اسماعيل » ومن ثم نناقش الأفوال والآراء ونعطي رأينا بهذا الموضوع 
الشائك . 

ما لا جدال فيه أن جميع الصادر متفقة على أن عمد بن اساعیل 
استطاع أن ظرج سرا من المدينة وپتوغل في شرق الملکة الاسلامية 
ولکن البعض يقول انه قسد فرغانة واستقر" بها" . بيا ببی البعض 


(۱) يذ كر صاحب الفلك الدرار ص (۱۳۱) ان الامام قد خادر العراق سنا مه ۱هجریة 
(۲) ان الاثد ج ۸ ص ۱۱۰ . 
(۳) اسرار التطقاء مار بن منصور + ص ٩۰‏ , 
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الآتغر انه استقر" في نيسابور ۱۷ حيث تزوج هناك وانجب ابنه عبد الله 
الرضي الذي عبد اليه بالامامة من بعده . ويقول غيره : ان جمد بن اسماعيل 
توجه من الدينة إلى العراق » ومنیسا الى دوماوند » حيث استقر بقرية 
تدعى ( سلا ) أطلق علیا فيا بعد ( مد أباد ) نسبة البه . وان 
خروجه م يكن خوفا من المباسین بل كان لنشر الدعوة وانفاذ آبناه 
ودعاته الى كافة انحام العام الاسلامي 

ونحن وان كنا نتفق مع ھۇلاء في بعض ما قالوه الا اننا ناليم في 
هذه الرواية لآن ااصادر الاساعيلية السورية التي بين آیدینا تذكر 
الامام عمد بن اساعيل عندما كان يقم في المدينة وینشر الدعوة منها الى 
جميع اليلداث الاسلامية ٤‏ شعر الرشيد مما يقوم به » فكتب كتابا مستعحلا 
وزعه على عاله في جميع البلدان يطلب مثيم فيه القاء القبض فوراً على 
عمد بن اسماعيل الذي تروج الدعوة باسمه وعلى حححه وسدوده ودعاته 
یا وجدرا » وبطريق الصدفة رأت زرجة الخليفة السيدة زبيدة الکتاب 
المذكور » وباعتبار انها كانت بل الى الاسرإعيلية فقد شتى عليها أن يلقى 
القبض على الامام مد بن اساعيل فأرسلت البه صورة عن الككتاب المد كور 
مع أحد الاشخاص » فلما اطلم الامام عمد ين اسراعيل على الككتاب وعرف 
نوايا الخليفة تجاهه » غادر المديئة سرا مع حجته ميمون القسداح وبعض 


الدعاة الى الري حيث رحب بهم حا ما اسحق بن عباس الفارسي پاعتباره 
من الاسیاععلية » وقدم للامام كل الساعدات التي مکنته من الرصول الى 
نراوند حيث استقر به القام هناك » وتزوج من ابنة امير تلك القاطمة 
(أبي منصور بن جوش ) ورزق منها أردعة أولاد » م : عبد الله » عمد » 
أجد » اسان 

ولا بلغ الرشد ما فعلا اسحق بن عباس الفارسي أمر باحضاره > 
فجاں بين يديه حتي مات . 


لداعي ادريس شاد الان ص 6ه . 


n‏ تاريخ الدعوة الاساعيلية 


ومن جهة ثانية سير الساكر الى اوند لالقاء القبض على الامام 
مد بن اسباعيل الذي أخذ پنشر دعرته بسرعة » ولکن اتباع الامام مد 
احاطرا پعساکر الرشيد وردوها على أعقاها . رخشية أن برسل حملات 
اخری قرر الامام محمد أن يغادر ناوند فتوجه الى ( دوماوند ) حیث 
جمل مقره في قرية سملا التي عرفت فيا يمد ب ( عمد آباد ) لسبة اليه , 

وتقول الصادر الاساعيلية السورية أيضا أن الامام غادر جمد آاد 
سرا الى مديئة تدمر في سورية وكان ذلك سنة ۱٩۱‏ هجرية فادها 
مقر له وكان الاساعيليون يأترنها من العراق وفارس . 

ریعتبر الامام جمد بن اسراعيل أول الأثمة المستورين » والناطق السابع 
ومتم الدور » لآن امامته كانت بداية دور جديد في تاريخ الدعوة 
الاسياعبلية » فقام پلسخ الشريعة التي سبقته » وبذلك ج بين النطق 
والامامة » رقع التکالیف الظاهرة للشريمة » ونادی بالتأويل » راهم پالباطن 
ولذلك قال فيه الداعي ادريس ۱۲ : «رافا شص همد بن اسماعیل بذلك 
لانتظامه فيسلك مقامات دور الستر » لأنك اذا عددث آدم ووصيه وأعُةدوره» 
كان شاقهم الناطق » وهو فوح عليه السلام .. وإذا عددت عيسى 
ووصيه وأثّة درره » كارن محمد ( ص ) متسماً اراتبهم » وهو الناطق 
خاتم للنطقاء » وكان وصيه عليه السلام بالفضل منفرداً به » وإذا عددت 
الاثمة في درره كان هد بن اسماعيل سابعهم » وللسابع قوة على من 
تقدمه » فلذلك صار ناطقب] وشاقا للاسوع » وقامًا وهو ناسح شريعة 
صاحب الدور السادس > ببيان معانيها وإظهار اطنها البطن فيها » . 

وقد رأينا من الافضل ونحن نبحث قضية عمد بن اساعيل أن نورد 


(۱) هر الماني للداعي ادريس شاه الدين ص 1ه , 


ما ذکره الداعي ادریس عاد الدين ف کتابه زهر المعاني حول امامة 
جمد بن اساعيل بالنص الرفي لیکون القاریء على بيلة من الأمر » 


قال ادريس ٩۱‏ : 


وقام عمد بن اساعيل » صلوات الله عليه » وهو سابع الاقة وقامهم » 
مقابل بده علي أمير المؤمنين تام الدور الروحاني والخلتى الآخر الذي 
هو نفس الشيء وروحه ومعناه » وهو كام الدور الأول » ومنه ابتداء 
الدور الثاني . وکان بالدينة » فقام بدين ال سبحانه » وبث الدعاة » 
ونشر العاوم » وأمر دعاته پطلب دار هجرة يلجا الیپا , رکان في عصر 
الرشيد » فلا بلغه عم عمد يسيب التشار دعوته » آمر بالقبض عليه » 
وارساله إليه . 

وكان الامام قد أعد بداره سرهابا ينكتم فيه من الضد . فما وصل 
الرسول من الرشید إلى الدینة » دشل ذلك السرداب واشتفی فیسه » 
وطلبوه قل مجدوه ولا قدروا علبه. » فعادوا إلى الرشید » وأنهوا إليه 
خين ما فعاوه . ولا هدأ الطلب » سار الامام. في طلب دار هجرته ٠‏ 
وخلف پالدینة ولدين خاليين من الامامة »© وهما اسلاعيل رجمفر . 
وشخص الى نيسابور بنفسه منكتماً عن ضده ٤‏ وهو يدور ما بينها وبين 
اليم . وتزوج بليسابور امرأة » فولدت له ولداً فسناه عبدال » وكني 
بالرضي » وعرف عبدالل الامام پالعطار كتما لقامه واشناء له » ولصب 
له تحبا » وأمر كل واحد من الحجب والحجج أن يتسمى بامم الامام » 
فمن اشد العبد على مستجیپ » سمى له أسد أولثك الحجب » سق 
يمني الوم اليه ستد) على صاحب الأمر . وجرت بدلك السنة والقضية 


(۱) ذهر المعالي للداعي ادريس ماد الدين الفرشي من ( «ه - ٠١‏ ) 
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في الاثمة الستورن الثلاثة . فمن ذلك أن الدعاة في أرشاعهم يسمورت 
هؤلاء الاثمة باسمام عختلفة » ما اتفق منما في ذلك اثنان . 

فقام عمد باللسان وصمت عنه السيف إلى بلوغ الکتاب أجل » فاظهر 
العلوم » وبين الحقائق » وكشف لخاصائه هنما السر الکتوم » فظپرت 
منه حقائق ومعجزات » ودلائل وآات 2 لم تظبر في الام من قبله » 
ولا قام أحد من الاه كمثل » لأنه السام صاحب القرة والظهور » 
والضياء والثور » ومبين العلل الستور . 

وكان حمد بن اسماعيل متم الدور الماتبية البه غاية الشرائم الحتومة 
به » المشتمل على مرائب حدودها / المحيط يملومهم , وهو القائم پالقوة » 
صاحب الككشفة الأرلى » لأن القائم بالفمل مو القاثم الكلي » الذي هو 
صاحب الكشفة الأخرى والبطشة المظمی » قائم القيامة الكبرى © لآن 
القيامات كثيرة » أوها الاذرن المكفوف » ثم الأذون الطلق » ثم الداعي 
احرم » ثم الداعي المطلق » ثم داعي البلاغ » ثم الحجة » وغايتها الباب". 
وانما كانت هذه الحدود قیامات » كقيام كل واحد منهم با پتصل من 
الصور امحردة المفارقة للاجسام الصائرة الى أفقه المعروفة به . 

ويتلو هذه القيامات تائم قيامة كبرى » وهو القام الذي هو الامام 
عليه أفضل السلام » فمو قائم القيامة ونباية النبايات » وكل واحد من 
ذكرنا قائم بنسية إلى من دونه . ویتلوها جميعاً قاثم القيامة الکبری » 
صاحب البطشة العظمى » المجتمعة عنده جميع القامات 4 وهو هم غاية 
الغايات الشريفة » الجامم لها .. واما وقع عليه إسم الناطق السابع لنطقه 
بالامر الإلمي » وجمعه للفضل الذي هو إلبه متناهي » وليس يتم ولا 
رسول » بل هو منفرد برتبة الوحدة » وقد تم العام » واتسق النظام ٠‏ 
واما خص همد بن اساعیل بذلك » لانتظامه في سلك مقامات دور الستر » 


لأنك إذا عددت آدم ووصیه وائمة دوره » كان خاتهم الناطق » وهو 
وح عليه السلام .. وهو الناطق الم النطقا, » وكان وصبه عليه 
السلام بالففل منفردا » راذا عددت الأ في دوره » كان جمد بن 
اسماعيل سابعهم » وللسابع قوة على من تقدمه . فلزلك صار اطفً 
وشاتًا للاسبوع وقامًا ؛ ومو اسح شريعة صاحب الدور السادس ببيان 
معائيها » واظبار باطنما المبطن فیپا . 

... ومد بن اساعیل لم يبطل شيئا من ظاهر شريعة عمد صلى الله 
عليه وآله » پل أكدها » وأمر العمل بها . 

وعلى ذلك سنة الأمة الطاهرين من أبنائه التابعين هم » قياما بالتكليفات 
وعافظة على المفترضات » من غير ترخيص ولا اهمال » ولا ترك ولا 
ابطال 2 وافا عنى الامام المعز بقوله : « وعطلت بقيامة ظاهر شريمة 
شید » با كان لمعانيها مبينا » ولاسرارها كاشف] وجلا » فأزال عن 
آتباعه واشاعه اعتقاه الظاهر » على ما فيه من تعطیل وتشیبه لمبدع 
الحق بمخلوقاته » رقثیل وتجسم لللائكة الروسانیین » واعتقاد لذلك » 
على ما هو موجود في هذه الدار . فمطل ذلك الاعتقاد » وبين فيه 
الراد » كشا للحقائق » واظبار الببان الصادق » وقياما بالتأريل الذي 
عرف فيه التوحيد محقيقته » ولزه الباري سبحانه عن صفة خلبقته » 
وعرفت اللائكة مجوهرها اللطيف » وبين الثواب والعقاب على ما يعتقده 
أمل التجسم والتكثيف » , 

ويقدم اليئا الحسن بو توح الاسماعيلي المندي التوفی سلا ٩۳٩‏ في 
کتابه ( الازهار شرحا ) هذا خلاسته : 

د إن الامام الخامس » هو جعفر الصادق » وقد توفي سنة ۱4۸ 
هجرية في الثامنة والستين من عمره » ودفن بالبقمع المدينة الى جائب 
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أببه وجده . وان الامام السادس » هو ولده اسماعيل بن جمفر الملقب 
بالوفي » وقد مات في حياة أببه » ولكن بعد اختباره إماما . وقد 
أوصى بالإمامة اولده جمد بن اسراعيل عرافقة والده جعفر » وأففى 
الامام جمقر بهذه الحقيقة » الى زعاء الطائفة الشبعية دون غيرهم » خوفاً 
على حياة خافه » وقسكا بسياسة الاستتار . فالإمام السابع هو أبو 
عبد الله عمد بن اساعيل الملقب بالشاكر . وقد أوصى بالإمامة من بعده 
لولده عبد الله بن عمد » وقبره بمدينة فرغانة » , 

ويقول المؤرخ الاساعبلي أدريس عماد الدين المتوفى سنة ۸۷۲ هجرية 
في كتابه ( عير الاخبار ) : 

« وقام اسراعيل بن جعفر في كنف أبيه » وعهد بمحمد بن اساعيل » 
وهو ابن ثلاث سئين الى ميمون القداح » قدس الله روحه » وهو كفيل 
له » ومستودع أمره “ وميمون من أولاد سلبان » وسامان من أولاد 
إسحق بن يعقوب » . ثم يقول في مكان آخر : « وان الصادق عليه 
السلام أقام مومس بن جعفر حجاباً على همد بن اساعيل » وعلى من 
جمله له بابا الذي هو ميمون ۸ السار عليه والكفيل له .. وک الصادق 
منزلة ابن ابنه » وأقام له ميمون القداح وابئه عبد الل بن الميموت کنلاء » 
وكتم أمر ذلك عن الخاص والعام » إلا على الخلصين العارفين » . 

ومن هذه الأقوال وغيرها نستطیم أن نؤكد استناداً على المصادر 
الاساعيلية ان مد بن اساعيل لم يكن طن کا يدعون عندما تسم 
الامامة بعد وفاة أبيه لأننا ذکرنا عندما أوردنا ترجمة حياة اسیاعیل في 
غير هذا المكان أن اعلان موت اسماعيل في حياة أبيه لم يكن إلا تغطية 
أو بالأحرى ذرا لارماد في عيون العباسيين الذين كانرا بلاحقونه في كل 
مكان > ومن الواضح أن وفاة اساعيل كانت سنة م6١‏ هجرية وفي ذلك 
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اوقت كان عمر ولده تمد ستة وعشرن عاما » وباعتقادي ان من كان 
عمره هکذا ليس ماحة إلى وصاية أو رعاية ‏ وكل ما هئالك أن الشيعة 
الي كانت موالية للامام حعفر الصادق انقسمت بعد وفاته » فادعی كل 
قسم انه صاحب الق في مبايعة أحد أولاده لأنه هر النصوص عليه 
ليكون حلفا لأبيه » وبالطبع أخذ کل فريق منهم بورد اللصوص والأقوال 
والآراء الق تؤيد نظریته . 

وس الطبيعي د أن همد بن اساعيل يعد أن أصبح ولا لعيد 
أبيد - أي الامام من بمده وجب النص الشرعي - أن ينظم دعرته 
ورڪز دعائها قبل وفاة جده » فاغذ يدعو لنفسه وهو في اطجاز 
وساعده على ذلك حدوده ودعاته وأتاعه , آما علاقة میموت القداح 


فى الأمر فالك قصة سمون ‏ تصورها المصادر . 


میموت انقداج 0 


اعتلت اسرة القداح معاناً مرموقا في تاريخ الاعوة الاسماعيلية في 
دررها الأول » رکان الآثمة يعتمدون على أفراد هذه الأسرة التي قدمت 
للاسراعيلية أجل الخدمات . ويعتبر مؤسس هذه الأسرة الداعي الكبير 
همون القداح ول من اتخله الاثمة المستورين ححة راثا هم . وتشير 
بعض ااصادر التاريضية ان الامام جعفر الصادق جمله حجابا وسترا على 
حفيده مد بن اساعيل أول الامة المستورين . وقبل أن میمون القداح 
كان راوية للامام جمد الباقر وابنه الامام جعفر الصادق » وقيل انه 
ينتسب إل عقيل بن أي طالب . وتذكر الصادر الاساعيلية أنه برجم 


في نسبه إل سمان الفارعي » ویعرف تيزو یمرن بن غيلانا پن پیدر 


ابن مهراث بن سمان الفارسي 5 
وبالحقيقة يكتنف تاريخ ولادته ونشأته الاولى الغموض والابهام 2 
ولکن بعض المصادر توضح أنه ولد في مكة وانتقل الى الأهواز » وقيل 
أنه جاء من محل في الأهواز يدعى ( قورج المبامي ) ونزل عسکر 
مکرم » ثم ذهب إلى ساباط ابي نوح . ولقد ارت حياة ميمون القداح 
و شزا ته » وعلاقتهما بالاسماعيلية عاصفة من اللفاش التارخي استمر حت 
عصرنا اطاضر .. 
ولقد اعتاد الببش أن ميموك القداح هو المؤسس الفعلي لرك 
الاسماعيلية ‏ وان اة هذه الحركة هم من آولاده وأحفاده . وقال البعض 
الآخر ان ميمونا كان بهودياً ديصائيا عمل على تهدم الدين الاسلامي ونس 
الالحاد والزئدقة . وذمب مرون الى الادعاء بان الفاطسین پنلسون إلى 
هذا الديصاني اليبودي . ونحن في هذا الصدد لا يسمنا إلا أن نورد ما 
قاله أكبر مژرشي اطر کة الاسباعيلية في القرن العشرين حول هذه القضية 
وهو الستشرق الكبير البرفسور ( ایقاوف ) ومن ثم نعطي رأينا في 
الوضوع على ضوء الواقع والحقيقة والمصادر التي تملكها . 
ساول البروفسور ( ايقانوف ) في أماكن عديدة » من كتبه التي وضعها 
عن ارك الاساعيلية ان يدحض قصة ميمون القداح کا توردها الروايات 
التاريخية السئية » وتوصل إلى الننبجتين الآتبتين : 
١‏ - ان هيمون القداح وولده عبدالل لم يكوة أصل الفاطميين » ول 
تجسيم بها أية صل رحم أو قربی لا من بعيد ولا من قريپ. 
۲ - انها لم یکوا ديصانين » أو زنديقين » بل كلا بالسکس 
فقيهين ورعين » وان الدعوة السرية الإلادية التي تنسب البها لم 


۱ 
۱ 


/ 
/ 
ا 
ا 
ا 
ا 
۱ 
1 
۱ 
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تكن إلا من نسج اخيال 3037 . 

وبرى ايثانوف أن القول بان عبداش بن ميمرت هو جد الخلفاء 
الفاطميين وباعث ثورة القرامطة » إا هو قول عقم مفاوط» وا 
المعروف بأن عبداش هذا قد تبناه مد بن اسماعيل » وان القول الأثور 
بان عبدال هذا قد تيناه مد بن إسماعيل » ثم حلفه پتفویض منه» 
أو أنه اغتصب الإمامة بالخديمة والفش كا فعل حفيده المبدي > كل ذلك 
الصادق » 


مفلل ومناف للبحث السام . وقد كان عبدالل رفت للامام جع 
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ولا يعرف شيء عن حياته الاوی . وقد توفي الإمام حعفر فى سنا ۱۱۸ ۸ 


ومن المرجح أن عبدال قد توفي بين ساني ۰ و ۱۸۰ ه) لا کا بقول 


الجويري في « كشف الأسرار > من انه توفي في سنة ۷۱۰ ه. هلا 
وفستد ورد ول نفي افص اداح » في رد المر دين ال على داعي 
الشيعة في السند » حيث آوضح له أن كلة واليمون ٠٠١‏ إا هي لقب 
للاما م عبدالل بن إساعيل » وتکر رم له » وكذا فما بتعلق بكهة د القداح » 
وهر الذي بنا من حوله ضوء الحككمة الإلهية » ورردت أول شا 
عن عبدالل بن میمون » في رسالة الکرماني « الكافية » التي ره فيبا على 


الفقبه الزيدي » وفيها ينفي نسية الحا بامر اش الى القداح » ويؤكد 


نسبته إلى على ونه . ورتحدث أيضا إيثانرف في كتاب آخر عن 
مؤسس ارك الاساعيلية فيقول ۲۱ 
«إن الفاطم. 


قد آخفوا انساهم » وفروع ذوي قرام » خوفاً من 


ل a < Rise of the Patimids : Bay. W, IVANOW‏ موري نعو 
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the Alleged Founder of Ismailism Ivanow ۹ 
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ادام »> في البلاد الخارجة عن سلطامم » على آولئك الأقربين» وإن 
قصة ميدون القداح وولده هذه » ما هي إلا اسطورة وخرافة » ويورد 
ایقانوف في کتابه الذکور تراجم الأحاديث التي وردت في كتاب 
« الكاني » برواية عبدالله ù‏ ميدون » ووالده میمون القداح » والستي 
رواها عبدالك عن والده میدون » وهي أكثر من مائة وخسرن حديثا» 
منها مائة وثلاثون » نتلت من كتاب ه الكاني »» ونقلت الأحاديث 
الباقية من كتاب « هذیپ الأحكام » ويستدل من هذه الأحاديث وما 
جاء في الكثير منها » أن ميمون القداح كان على صلة بالإمام عمد الباقر» 
وأنه كان من تلامذة الامام » فارى الامام الباقر یأمر تلمیذه میبوت 
بتبديل مکان جلوس الضيوف » وراه يرافق الامام في رحلته » وحیث 
يسير مستنداً الى ابن القداح » وفي الحديث الرابم بوصف ميمون بوضوح 
بانه « مولى الامام مد الباقر » «وغلام » الامام جعفر الصادق »۰ 
ولقد أيدت بعض الصادر الستية. أن ميمون القداح كان مولى الامام 
جعفر الصادق 9 , 

كا وان إيشانوف ينفي تهمة الالحاد عن عبداك بن ميمون القداح > 
مستدلا على ذلك بأن اسمه قد ورد في كتب الحديث السنية » مثل 
ابن النجار المتوفى سنة ۱4۳ هجرية » والذهي التوفی سنة ۷4۸ هجرية 
واين حجر التوفی سئة ۸۵۲ ه . وعبد الله الفزرجي الأنصاري المتوفى 
سنة ٩۲۳‏ ه , ول تلسب اليه في كتب السنة » أبية دعوى بالإلحاد أو 
الزندقة » ويصفه أ كابر رواة الحديث السنبين بصفات تلفة » مل : 


۱۰۱ ( ص مد الأعاديث‎ The Allged founder of Tsmailism Ivanow ۱) 


وه ۱ 4 
(۲) لفرق بين لفرق ص ۱15 . 


ضعيف » وسقم » وراوية لاحادیث مدشولة » أو آمور منکرة > 
ولکن ۲ رمه أحد منم پشمة اراد 19 , 


ویستلنج ایقالوف من کل هذا » أن ميمون القداح كان من الموالي > 
وكان مقيما بكة وله أهية محلية » وکان شادما لصا للامام عمد الباقر » 
ثم لولده جعفر » ومن الممككن أنه كان اجر » وربا كان أيضاً مشرفا 
على أملاك الأمة بمكة . وقد كان فيا بعد رچلا ذا شخصية . وكان له 
عدة أولاد منیم عبد الله » وأيان » ورا ابراهم . وكان أباث.عالما 
يحفظ القرآن » وليس من المستحيل أن كان أخوه عبد الله مماما الكتابة » 
ونه درن خلال خدمته للامام ما سعه منه » وأن مجبوده فيا يبدو » 
كان متحصراً في تدوين الأحاديث التي سمپا من الامام جعفر » رلیس 
هناك ما يدل على انه كان مشتركا في أية حرکة إلحادية ۱ , 

ثم ان ايثانوف يتفي بشدة - ما قاله ابن شداد الميري المتوفى سنا 
وءه ه » فيا أورده عن ابن الاثير في حوادث سنة ۲۹۷ ه . عند 
الکلام على ابتداء الدولة الملؤية بأفريقيا "' حيث ذکر أن ميمون وولده 
من أبالسة الإلحاد والكفر - فيقول : د لا محل لنقد مثل هذه الرواية 
ولا داعي لأن تم با هو خبال واضح » وخصوصا ا پتضمنه ذلك من 
تنافض في التواریخ . ومن مبالفات بينة . أما ما زعم أن میموناً قذ 
ألف كثابا عنوانه « الميزان في نصرة الزندقة » فالمصادر الشيعية البکرة 
م تذكر شيئا من ذلك . وكل هذه في رأبه أكاذيب لاتستحق ابلدل ۱۳ , 


the Alleged Founder of ismailism : w-ivanow P, 78, 6 )۱( 
, (؟) 79 - 78 .۴ - الصدر نلسه‎ 
الصدر نلسه.,‎ - 80 - 81 )۴( 
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والجدير بالملاحظة ان خصوم الاسماعيلية > يسيون ميمورن القداح 
وولده عبد الله الى طائفة ( الديصانية ) وهي التي قام بتأسيسها الحسير 
پاردیصان في مدينة الرها في القرن الثاني من الملاد » وهو الذي بری 
البعض أن نظرياته كانت أصل « الائرية » . ويقولوت إن ميمون واینه 
عبد الله كنا من الديصائيين أتباع هذه الطائفة . 

وتذكر بعض مصادر الأحاديث السئنة »> ان شخصا كافراً » يدعى 
أبو شاكر الديصاني » كان يتصل بالامام جعفر الصادق © ويسأله أسثلة 
عن الل وعن قدرته , وقد أشار ابن الندم الى انه من بين العلماء الذين 
يتظاهررن بالاسلام في قلومم ۷" ويناقش ايقائرف هذه الفرية فيقول : 
فاو فرص حق) أن میمون ورلده كنا في الأصل دیصائبین » فإنه لا يعقل 
أن یکرنا كافرين رمسلين في آن واحد . رالواقم ان هنالك من 
الأحاديث الشار الما في كتاب ايقانوف الذکور ما يدل على أن میمون 
القداح كان مولى للإمام مد الباقر » رأنه برري « أحاديث »عن هذا 
الإمام > وان ابنه « أبان » كان يناو القرآن عليه » كا وان ولده الخر 
عبداش كان بروي الأحاديث عن الاثمة . فلا بد إذأً أن یکون میمرت وولده 
قد اعتنقا الاسلام عندثذ » وذلك في القرن الارل من امحرة . ومن 
جبة آخری » فان هنالك من الأحاديث ما يدل على أن ذلك قد حدث 
یام الإمام جفر الصادق » وقد توفي هذا الامام وفق] ارواية هشام 
ابن الحم سنة ۱۹۹ ه .۲ وهذه مفالطة تارخية ظاهر: ؛ واذن فليس 
هنالك بلا شك علاقة بين الديصائيين وبين ميمون القداج وولده . وما 


هذا المم في الاساء إلا حاولة عقيمة زاثفة » ترمي إلى جعل ميو 


(۱) الفبرست لابن الندم ص ۷۳ ۰ 


يفطل الب 


ورلده ها ابو شاک الدیصانی وولده . 


۱5 


وبالنتبجة يتضح من أحاديث 


الشيمة » التي لا تذكر شيئا عن أصل ميمون الديصالي » تدل على أنه 


حتى لو كان هيمون قد قول من 
ورعا يم 


هذه الطائفة إلى الاسلام كان لصا 


وقد أورد الداعي أدريس عماد الدين القرشي في کتابه « عبون الاخبار » 


خطاب الامام للمز لدين الله الى د 


إلى ميمون القداح » ويقول أن جده 


اعي السند » الذي ينكر فيه نسيته 
الحقيقي هو عبدالله بن همد بن اسماعيل 


وائه كان يسمى أحيانا + عبدالله الميمون الثقيبة » » وكانت .هذه العبارة 


تطلق أيضا على جمد بن اسماعيل » 
في حظيرة الک الاساعيلية . وكذ 


شارة إلى المركز الرفيع الذي بحت 
كانت تطلق كامة « البارگ » على 


سادس الامة إسماعيل بن جعفر الصادق , 


ويقول ايقائرف : بإعتقادي أن 
القداح » ذلك أن همد بن اسماعيل » 


ذلك يحل لغز اسطورة « ميمون بن 
ذا كان يعرف اسمه السري « الیموث » 


فالظاهر أنه كان يسمى في مافل 


الطائفة بعبد الله بن الیسون . وقد 


حرف الونة أو المزيفرث هذا الامم » وحرفوه إلى عبد الله بن ميمون 
القداح » ونسبوا بذلك الى هذا الرجل القديس جرائم ورذائل لا تصدق) , 
وبری ايقانوف بمد كل ذلك أن هذه القصة التي تجمل عبد الله بن 
میبون جد الخلفاء الفاطميين © انما هي اسطورة سخيفة » ویشپ على 
المؤرخين الذين صدقرها وآمنوا بها ۲۳ , 
والى جانپ هذه الآراء الصريحة التي يوردها عالم كبير اختصاصي 
The Alleged Founder of Ismailism By, w, Ivanow. ۱)‏ 1-440 


(۲) الصدر نامه ص ( ١١١‏ د ٠.) ١١١‏ 
(۴) الصدر له ص ( ٠١۷ - ٠١۲‏ ) ؛ 


i‏ تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


بالدراسات الاسماعيلية ينفي أن میمون القداح رولده » قد جعل آعدها 
مستودعا للامام الاسماعيلي » لیتولی عمله أثناء غيبته » لاعتقاده بان مثل 
هذا النظام لم يكن موجوداً أو معروفاً لدی الاسماعيلية » ویوکد أن 
نظرية الاستیداع م تعرف إلا في القرن الرابع الهجري . وينبي محشه 
بقوله : « وإن هذه الملحمة الإلحادية التي نسحت حول امم عبد الله بن 
ميمون القداح » ليست إلا معتر كا من الاكاذيب والأقوال الباطلة » 
رلیست إلا من صنم الخيال ۾ . 

وفي الفتدة الأخيرة طلم علیضا الاستاذ عارف تامر بآراء جديدة 
مبلكرة حول اسطورة میمون القداح »© رأينا انه لا بد لنا رحن 
نستعرض هذه الاسطورة من ابرادها , 

قال عارف تمر( : 

« الميمونية فرقة جعفرية قالت بامامة جعفر بن مد الصادق » وکان 
يتولى قبادتها ميمون القداج ؛ وهو فارسي ومن ثلاملة جمفر بن مد 
الصادق ؛ وتعتبر هله الفرقة الركيزة التي قامت عليها الاساعيلية فا 
بعد » . ثم يستدرك ريقول في مكان آخر ۱۳ : و واطقتقة ان الامام 
جمد بن اسماعيل هو نفسه کان حمل لقي ميمون والقداح » . 

التناقض في هذين القولین ظاهر واضح لا بناج الى مناقشة وتعليق » 
ففي الرقت الذي يقول عارف تمر ان ميمون القداح من أصل فارمي 
ومن تلامذة جعفر الصادق يموده ثائية وفي نفس الكتاب ليقول بان جمد 
بن اساعيل هو نفسه كان يحمل لقي میمون والقداح » بعد أن يكلف 


)١(‏ کتاب الامامة في الاسلام : لعارف تامر منشررات (دار الكاتب العربي ومكتية النبضة 
في بنداد ) ص وم . 
(؟) الصدر نلسه ص اها , 


نفسه عنام الاتبان بالمصادر التي تؤيد هذه الأقرال التناقضة . 

أما عن الآراء التي ناقشا المستشرق البدوفسور ( ايقانوف ) وان كنا 
نؤيده في بعض ما ذهب البه ولکننا لخالفه الرأي القائل بان محمد بن 
اساعيل كان نفسه يحمل لقب ميمون القداح » لأن هذا القول لا يستئد 
الى الواقع والقيقة فالأحاديث التي رواها عبد الله بن ميمون القداح عن 
والده » تؤكد بوضوح أن میموث القداح وولده من بعده . كانوا أشخاص 
يتولون ارفع الناصب بالنسبة لمراتب الدعوة الاسراعيلية » وليست لهسم 
أية ص قرابة بالآأمة » ا وأنهم ليسوا أشخاص خیالبین أو القاب كان 
الأثة يلقبون بها . يمون القداح كان حداً من حدود الدعرة الاساعيلية 
برثبة حجة أو باب الأبواب ومن الطبيعي وحسب الانظمة الاساعيلية 
يقتضي أن يبقى من يحمل هله الرتبة مرافقاً للامام في حله وترحاله . 
أما ما ذكره البروفسور ايقانوف بان مرثبة الاستبداع لدى الاسماعيلية لم 
تكن معررفة في القرن الأول للبجرة فردوه » لآن جي اللؤلفات ٠‏ 
الاساعبلية وخاصة التي تبحث بالفترات والقرانات تشير إلى ان هناك أمة 
كثيرين في الأدوار التي سبقت ظبور الاسلام كانوا يحملون رئية الاستیداع » 
رالثال على ذلك ما قيل عن آولاد يعقوب » وشمعون الصفا وغيدم . 

والخلاصة كان میموث القداح فيلسوفا وعالاً من آنبغ عساء عصره 
ومن أعظم منظمي الدعرة الاساعبلیة » ومها اختلف الزرضون في 
تحليل شخصية هذا الداعي الكبير فلم يكن سوى خادم أمين لامامه 
ولدعوته . ومن الارجح أنه استفر في سامية ومات فيها في ماية القرن 
الثالي ودفن فيها , 


۱ 


ابر نام 


عبر الم بن اساعیل « الوقي امیر » 


ولد الامام عبد الل بن الامام مد بن اسماعيل الملقب ر بالوفي ) سنة 
۹ هجرية في مديئة ( مود آناد ) وامه الاميرة فاطمة ابنة الامير 
آي متصور ان جوش . ومن آلقابه ( أحمد الوفي » والناصر © والمطار » 
وعبد الل الا کید ) . 


تولى الامامة سنة ۱۹۳ هجرية بعد وفاة اببه 4 فغادر تدمر الى 
الساهية عام 194 هجرية یصحبه عدد كبير من رجالات الدعوة 
الاساعبلية الافذاف » حيث اتخذها مقراً لامامته ومركزاً رئيسيا لدعوته» 
برسل منما الدعاة الى الاقالم الحتلفة لش الدعوة فما > وكان الدعاة 
من اطراة کات » جلدون على الشدائد » حق اذا ما وقم بيد الخليفة 
كان يحلد ويعذب اشد العذاب دون ان بتمکنوا من اذ الاعترافات 
منه او ان یم بمكان استقرار الامام وكثيراً ما ادی عذابهم الى 
الموت . وقد رتبت الدعوة ترتیباً عا ونظمت تنظيما دقیقف ٠‏ و 


مصطفی غالب ست 


عبد الامام احمد الوفي كانت الاموال والذخائر تنقل الى السمية من كل 
بك اساعبلي بواسطة الدعاة » وكان قد حفر سردابا في الصحراء حتی 
داخل بيت الامام في السابية طوله خمسة عشر ميا وكانت الاموال 
والذشائر تحمل على الجال فيفتح لها باب السرداب في اللبل وتنزل فيه 
باحانها عليها حتی تحط في داخل الدار وتخرج في الليل ثم يهال على باب 
السرداب ۱ بالتراب فلا يدري به أحد » أو قيل ان الاموال التي كانت 
تصل الى السامبة كانت عظيمة جدا »-وهکلا فقد اصبحت السامية في 
عبد الامام احمد الوفي مرکز) رئيسي) للدعوة الاسياعبلية ما قد ساعدعلی 
انتشارهسا بسرعة في الشرق الادنى' والفرب نظراً لقرب السلمبة من 
العراق وبلاه العرب وبلاد البحرین واليمن وكذلك تمرضت الدعوة بعپده 
لنقمة الكثيرين من الخلفاء والامراء » فکانوا پطاردونم ويقتلونهم اینا 
وجدرا ولکن تلك النقیات م تؤثر في نشاطیم الستمر » فاجتمعت طائفة 
من العلمام الاسياعبلية والفوا اثنثين وخسین رسالة فلسفية عرضوها على 
الامام امد اي فسباها ( رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفام ) ولخصيا 
پرسالة واسدة ساها ( رسالة الجاممة ) وألف رسالة اغری جعت علوم 
جميع الرسائل وسماها ( جامعة الجامعة ) . 

ولا اطلع المأمون الخليفة العبامي على تلك الرسائل امر بالتنقیب عن 
مؤلفيها الجهولين فلهبت جميع جپوده التي بذلها في سبيل ذلك ادراج 
الرياح . ولا ترال اسیاء اولئك المؤلفسين مجبولة بالرقم من ات اكار 
الژرشین ولفلاسفة قد فلشوا ونقبوا عنپا بدون جدوى وأخیراً پسد 
محاولات كثيرة قکنا من الور على اسماء بعض مؤلفي ( رسائل اخران 


(۱) ميرة جعفر الاجپ ص « ١07‏ » نسخة خطبة مكتبق الخاصة , 


۱9۰ 
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الصفاء ) من بعض الخطوطات الاسماعيلية السرية وم : 


۱ 


هم 4 


پو سلبان عمد بن مشر البستي ویعرف بالمقدسي . 
بو الحسن علي بن هارون الزنجاني . 

بو احمد المورجاني . 

بو الحسن العوفي . 

بو حيان التوحيدي . 

زيد بن رفاعه , 

محمد ابو الفرج 5 

بو سليان محمد بن طاهر السجستاني . 


پر زكريا العمري . 


. عبد السلام بن الحسين البصري‎ - ٠ 


۱ ابو سفيان . 
۲ الحلواني 9 


ونعتقد بان هذه هي الأسماء الحقيقية لاخوان الصفاء رخلان الرفاء , 


۳ 
8 


الامام سلطان محمد شاء علي الشبير ( بآغاخان ) في 


حديثه عن اخوان الصفاء ۲ : 


توجه عامة المسلمين الموحدين الى الامام ( امد الرفي ) وكان باب 
العم ليعرفهم الفرق بين الدين والفلسفة فاستجاب لهم وأمر بتأليف اثنتين 
وخمسين رسالة سماها ( رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء ) راخفى 


اسیاء مؤلفيها لاسباب سياسية » وأمر بان تشر باسم ( همايون ) وحررفها 
لهل تساري ( وني احق ) ولا اطلع الأمون على تلك الرسائل ذهل 


(۱) لي كتابه « نور مبين حبل الل المبين » في اللفة الاردية يتألف من « 559 » صفحة , 


وايقن أن مولفها ليس من العاماء المغمورين پل لا بد أن یکون أحد 
الآمة المستورين » ورأى أنه في حاجة اليه لاصلاح امور الدولة وشؤونها 
فجد في البحث عنه حتى قبض على أحد دعاته ویدعی ( ابو ترمزي ) 
وقابل الخليفة الأمون فاظپر له اثناء محادثاته أنه من العتقدین المخلصين 
في الامام » وطلب مله أن يدله على مكان الامام فأبى » فقتل انأمون . 

ولا بلغ الامام الخبر وهو في اسامية خشي على نفسه فقام بسباحة 
كبيرة زار فيها الكوفة ثم بلاد الديم ثم عاد إلى السامية مارا پسکر 
مكرم وبعد ان اقام مدة بالسامية قصد بلدة محمود آباد وتوفي هناك في 
سلة ۲۱۲ هجرية وتولى الامامة بعده ولده الامام ( تقي محمد ) انتهی 
قول الامام . والخلاصة توصلت الاسإعيلية في عبد الامام الوفي احمد إلى 
درجة عظيمة من العم والثقافة مما عظم مركزم وئوى من شوڪتهم 
وانتشرت علدمهم ومؤلفاتهم الفاسفية الني احدئت ضحة قوية في میم 
الاوساط العلمية » غادر الامام احمد الوفي السادية اثر الملات التفتيشية التي 
كان جریا الخليفة العبامي محلا عنه »> قاصداً بلدة ( محمود آباد ) وأقام 
فا حتى توفي سئة ۲۱۲ هجرية ۲ وتولى الامامة من بم‌ده ولده 
« محمد التقي » » وقبل انه بعد أن نص على ولده « أجد» الملقب 
بمحمد الثقي انتقل الى مصياف ومات فما ودفن بأعلى تة جبلها بمكان 
يدعى الشهد . 


(۱) جاء في ص +۱۳ من كتاب الفلك الدرار ال الامام وفي امد قد توفي في مصیاف سنا 
۰ هجرية ردفن فما ریمرف قبره « باخوان الصفاء » رهذا القفول لا يعتمد عليه تاريخياً 
رالاصح ان وفاته كانت عام ١‏ ؟ هجرية ردفن في بلدة « مود آباد > , 


/ 


الرمام 


ار بن عبر ال ( مر التقي ) 


ولد الامام احمد بن عيد الله املقب ب ( محمد التقي ) سلة ۱۹۸ 
هجرية في مدينة الساسة » تولى الامامة الاساعيلية عام ۲ هجرية بعد 
وفاة أبيه في هدينة « مود آپاد » وغادرها الى السامية سرا حيث 
اصبحت الساسة مركراً للشر دعوته في الاقطار احاورة » فازدهرت 
الدعوة الاساعيلية ازدهاراً عظيما وخاصة في سوريا والیمن على أيدي 
دعاة نشيطين عرفوا بمقدرتهم العامية امثال أي القاسم رستم بن الحسن بن 
فرج بن حوشب بن زاذان الكوفي رئيس مدرسة الدعاة في اليمن وموضم 
ثقة الامام ولقب باللصور لکونه حقق انتصار؟ كبيراً للدعوة في اليمن 
والغرب وجميع الاقطار التي كانت تحت امرته » ولقد شييهه بانه كارن 
يمثل الفجر وبه كشف الله عز وجل عن الأولياء واتار الظالة ١‏ وترك 
هذا الداعي الكبير مؤلفات عامية وفلسفية كثيرة من أهها . 


۱ - كتاب « تأریل الذكاة » . 


(۱) سيرة جعفر الحاجب ص « ۰ - 5١‏ » سيخ خطية في مکتبق الخاصة ابن الاثير 
جوم « ۱۱ - ؟١‏ »ان خلدرن ب ع ص « ۲۱-۲۰ » اتماظ الفا ص «597- مجم 


و - كتاب الشواهد والببان لمباحثة الاخوان ٩‏ , 

س كتاب آسرار النطقاء ۱ , 

4 - تاب الکشف . 

ه - كتاب الاوار اللضية في معرفة الائفس الذكية ۲۳ , 
٠‏ - كتاب الايضاح ٩‏ 


هذا عدا عن الترتیبات والتنظيات الكثيرة التي اجراها بين الدعاة . 

ولقد تمرض الامام اثناء وجوده في الساسة لضایقات الخلفام المباسيين 
الستمرة لذلك وجد بان الساة | تمد مكنا صالما له فغادرها سرا الى 
الري حيث استقر فيها مدة طويلة عمل لاما لنشر دعوته على نطاق 
واسم فاعتنقها اکش اللوك والامراء وقدموا جیع امكانياتهم اساعدة 
الدعاة في سپیل نشرها وتعبيمها في جیم الاقطار الشرقبة » واطدیر 
لذکر ان اکار اطکام والولاة في العبد العبامي کانوا يتظامروت 
بنقمتهم على الاساعيلية بیغا كانوا يدينون يمقائدها في الباطن وینصرون 
الدعاة ويعملون سرا على تقوية الدعوة واتجاحها , 

عاد الامام الى السامية ومنها الى مصياف سیث توفي هناك عام ۲۷۵ 


هجرية ودفن على قبة جبل مصياف المعروف بل ( مشبد ) الذي يبعد 
عن الدينة مسافة سبعة كيلو مترات الى الجنوب الغربي بعد ان نص على 


(۱) هذه الكتب موجودة في مکتبي الخاصة « قبدالتحقيق » وقد امداني ها الشبع سلبان 


ان الشبخ ابراهم , 
(؟) هله الکتب موجردة في مكتبتي الخاصة ( قيد التحقيق ) , 
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امامة ولده الامام عبدالل الرضي . 

والخلاصة ان الدعوة الاسماعيلية وصلت بعد الامام جمد التقي الى 
درجة عظيمة من الرق والنجاح والازدهار وهذا ما ساعد على تأسيس 
الخلافة الاساعيلية في المغرب التي كانت مقدمة الخلافة الفاطمية الكبدى 
في القاهرة والتي بدأ پتأسیسپا الامام جمد المبدي سفید الامام عمد التقي 
والتي استمر على اريكتها ثلاثة من الأثمة الفاطمبین ثم انتقل الرابع منهم 
وهو الامام للمز الى القاهرة کا بات الحديث عن ذلك في حينه . 


الرمام 
الس بن ار « عبر اللہ الرضى » 


ولد الامام الحسين بن الامام أحمد الملقب ( بالرضي ) سنة ۲۱۲ هجرية 
رقبل ۲۲۸ هجرية . في الري » وبعد انتقال ابيه أصبح اماما للاساعيلية 
وانتقل الى مدان ثم الى اذربيجان والى استتبول وني هذه الاماكن كان 
پرزع الدعاة على مختلف المناطق الاسلامية » لم يستقر به المقام طويلاً 
في استذول فغادرها الى السامية ومن السامية الى عسکر مكرم © . 
واتخذ الحسين بن عبد الله بن میمون القداح حجة له وحجابا عليه . 


في عبد الامام عبداش ( الرضي ) تقدمت الدعوة الاسعبلية تقدما 
عظيا فازدهرت العلوم وانتظمت الدعوة انتظاماً دقبة] فكانت رئاسة 
الدعرة في السامبة او ( عسكر مکرم ) تنصل مع الدعاة بواسطة امام 
الزاجل الذي بدع في استخدامه الدعاة الاسإعيلية ریمتبررن انهم أول 
من استخدمه للغايات الساسية والامور الحربية . 


ریغ دعاة عظياء كانت لهم حولات موفقة في عالم الادب والتأليف 


(۱) عسكر مکرم بك في لواحي خرزستان انار د معجم ادن لياقوت » . 


E a‏ سس ت قرع الدعوة الامماعيلية 


والفلسفة فانتشرت دعوتهم وتفانوا في الدفاع بلق واللسان . 

ا عم الامام عبدالل ( الرضي ) بان الدعرة في الفرب تتقدم 
باستمرار أوعز الى الداعية الکبیر أبي عبدال الحسين أحمد بن عمد بن 
زكرا الشيعي الذي كان يعم الاس الذهب الاساعيلي في البصرة کي 
يذهب الى مدرسة الدعوة في اليمن لبدرس هناك على ابن حوشب » 
وامره ان يطيمة وان يقتدي به ثم يذهب بعد فراغه من الدراسة الى 
المغرب قاصداً بلدة ( نامه ) . 

توجه أبو عبد الل الى اليمن حيث شيد مجالس ان حرشب واصبح 
من کبار اصحابه وهناك عم وفاة اللوالي وأبو سفيان ( دعاة الفرپ) 
ققال لأبي عبداش الشيمي إن ارض كتامه من الفرب قد حرثها الحلواني 
وابو سفيان وقد ماتا ولوس شا غيرك فيادر فاا موطأة لك , 

خرج ابو عبد الله الشيعي الى مكة مم حج اليمن فلفي بها رجالات 
من كتامه اختلط بهم فوجدوا بذورا من المقائد الاساعيلية » فارتحل 
مم الى ڪتامه ررصارا في متتصف ربع الاول عام ۸ هحرية 
وجاهر پالدعوة الاساعيلية قائلا للكتاميين ( أنا صاحب المذر الذي ذكره 
لک ابو سفیان واطلواني ) فازدادت محبتيم له واستقام له أمر السيدين 
وعامة سکتامه » فا تم ذلك ذهب الى مدينة ( حسله ) فانتشرت 
جبوشه بالبلاه بعد اسن قتل ( الأحول ) ردحر جيشه الژلف من ۲4 
ألف مقاتل وخفقت الوية الاساعبلية في کل مكان وصار ابو عبد الله 
يدعو الناس اطاعة الامام اساعيل رفي الدين عيد الله , 

أما رئيس دعاة البمن ابن حوشب فانه زحف من مقره ( حصن 
جبل لاعة ) ففتح مدائن اليمن وماك صلعاء واخرج بني ( يعفر ) منها 


۱۵۷ em 


وفرق الدعاة في الام البلاد والبحرین واليامة » والسند وافند ومصر . 

هذا ما جعل الخليفة پرسل چنوده في طلب الامام الذي غادر البلاد 
الى السابية مع كبار رجال دعوته » فبقي فيها حتى اتتقل الى جوار 
ربه سلة ۲۸۹ هجرية وعبد بالامامة من بعده لابنه محمد الهدي وقال له 
( انك ستهاجر بعدي هجرة وتلقى محلا شديدة ) ودفن في السامبة 
وضريحه لا بزال حتى الآن ويعرف لدى العامة بضريح ( الامام اسراعيل ) . 


ارمام 


عبير الل ا ميم ي 


ولد الامام محمد المبدي ابن الامام رضي الدين عبدان سنة ۲۵۹ ه. 
ي مديئة سالية بعد وفاة أبيه عام ۲۸۹ مجرية » استل شؤون الامامة 
حسب النص الامامي المترف به لدى الاساعيلية , 

في عبده انضمت اكثر قبائل المغرب للداعي الاساعيلي الكبير ( أي 
عبداك الشيعي ) مؤسس الدولة الفاطمية في القارة الافريقية » واحرزت 
الجيوش الاساعملية الانتصارات في جميع الممارك فانتشرت الاساعيلية 
في تلك البلاد وخفقت آلويتهم عالية وتفرقت دعاتهم يدعون الناس للانضواء 
تحت عل الامام الفاطمي والاستقاء من معيئه العذب الذي لا ينضب» 
معين العم والفلسفة والجباد والحق في سبيل الفاية المثلى لحياة أفضل . 

بعد ان استقر الداعي ابو عبداش في تلك الديار رأى من الانسب 
کا هي عادة الدعاة ( الرجوع للامام في كل مناسبة ) أن يعم امامه 
عما وصلت اليه قضيته من نجاح في المبمة التي القيت على عاتقه » فسير 
اخاه آبا العباس محمد بن احمد على رأس وفد من اساعيلية الفرب ۱ 


(۱) اتعاظ الحنفا ص (۱+) ابن الاثير + م ص ۰۱6 الواعظ والاعتبار + ؟ ص ١١‏ , 


مصطفی غالب سه وني عاونا وجو سف ماس طاساد عقي مادج لاسا ا واي 1 


لينقل للامام البدي الاخبار والتفاصيل » با فتح الله على يده وانه 
ينتظر اوامره اذا ما اراد أن ينقل مقر الامامة الى المغرب لان السامية 
لم تعد مكانا صالحا لاقامة الأ الاسیاعبلیین المستورين بعد ان ازداد 
النشاط الاساعيلي في المغرب واليمن بالاضافة الى ان الخليفة العباسي قد 
شده في طلب القرض على الامام الذي تروج الدعوة باسمد بعد أن بلنه 
ما توصلت البه الدعوة في المغرب واليمن من تقدم وازدهار . فأوعر 
لوالي السامية أن يفش عن الامام محمد المبدي وبقضي على دعوته قبل 
ان يستفحل شطرها . 

وصل الوفد الذي ارسل الداعي ابو عبدال من الغرب وسلم رسالة 
ابي عبدالث للامام الهدي وبعد ان عم مضمونا وعرف بان البقاء في 
الاقلم السوري ل يعد يتفق والغاية الامامئية الثل قرر المباجرة الى المغرب 
بعد أن أمر رجالات الدعوة في الساسة بأن يكونرا على أهمة الاستعداد 
للسفر معه ۲۲ وهنا يقول جعفرا" الحاجب ( أمرنا الامام محمد المهدي 
بالاخذ في اهبة السفر والخروج ممه واظهر لنا انه يريد اليمن ) , 

وبعد أن تهیات جمبع الوسائل والاسباب هجرة الامام محمد المهدي 
الى الغرب حرج ومعه خاصته ومواليه » وكان شروجه من السابة وقت 
العصر » وكانت وجهته مدینة مص ومنها قصه طرابس الشام۳۱) وقيل انه 
قصد الرملة بعد ان مکث في طرابلس بوما واحداً » اما مدة إقامته في 


(۱) ابن خلدرن + غ ص ۳۳ , 

؟) سيرة مار اجب ص 55 , 

(۳) أما ايفائرف فيقرل پکتابه فالصعلاة؟ تلا ,0 2165 بأنه شرج من سلية رذهب 
إلى حماه حيث اقام فيها ليلتين ببيت الداعي الاسياعيلي د الي عمد > الذي هيا له الخبول 
العربية من قرية « شيزر » الاساعيلية , 
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الرملة في رچپ ۲۸۹ هجرية منتصف ۲۹۱ هجرية » ثم غادرها تجاه ممی 
فدشلبا مستاداً بذي التجار ٩۱۱‏ فأتت التب الى عيسى النوشري أمير 
مصر من الخليفة العباسي لبقيض على الامام محمد المبدي » فانا فرئت 
الكتب كان في الجلس أحد الاسماعيلية فنقل الخين إلى الامام ققادر مصر 
مع أصحابه ومعه أموال كثيرة . 

فرق اللوشري الأعوان في طلب الامام » وشرج بنفسه فلحقه . 
وقيل قبض عليه ولكنه اطلقه بعد ان امن بدعوته ودخل في مذهبه » 
وأراد أن برسل معه من برصله إلى رفقته . وقیل أنه أعطاء مالا حق 
أطلق ۱۲۱ . 

رفي الطريق دامه پیض اللصوص » يوضم يقال له ( الطاسونة ) 
فنپیوا متاعه » كان منها كتب وملاحم كانت لآنائه فعظم أمرها عليه , 

وهنا يقول جعفر الحاجب : جرى على الامام في طريقه مم القافلة 
علد خرونجه من مصر 4 رعند وصوله إلى الطاحونة تصدى له نفر من 
الإدبى وأخلوا بعض رحله وكتب للمبدي فیپا علوما كثيرة » فکات 
أسفه عليها أشد من أسفه على غيرها ما ضاع له » إلى أن جما الله 
عز وجل رفت خروج القاثم إلى مصر في السفرة الأولى . سار الامام 
حت قسطنطيئية ومنبا إلى سجلاسة » حيث فبض عليه واليها العباسي 
الیسم بن مدرار ورضعه في السجن . 

عم أب عبدالل الشيعي بان الامام قد وصل سجلاسة رألقی عليه 


(۱) اتعاظ الحثنا ص ١1م‏ - ۸۲ , 
(؟) اين الاٹیں + م من 44 , 
(۳) عم ذلك عن طریق أغيه المپاس الذي رافق الامام في رلته , 


مصطفی غالب 
مائتي الف فارس وراجل » خرج في أول شهر رمضان سنة :ووه . من 
بلدة ( رقادة ) فاهتز المغرب لخروجه وخافته قببلة زاتة » وزالت القبائل 
عن طريقه » وسامته رسلپا ودغلوا ف طاعته ۱۱۱ , 


كتب ابو عبد الله کتابا الى الامام بشره پقدرمه وقد ارسله مم 
يعض ثقاته فدخل الى السجن بزي قصاب وسل الكتاب للامام . 

طوقت جوش ابي عبد الله سجاماسة عدة أيام فقاتل الیسع بن مدرار 
حق دحرت جيوشه وول الاديار » فالقي عليه القبض وقيل جد حبق 
قتل » وقيل اعتنق المذهب الاسماعيلي فأطلق سراحه . 

وهکذا قد زال ملك بني الاغلب من افريقيا وملك بي مدرار يعد 
ان استمر ۱۰۳ سنوات پسجلماسة . واخرج الامام محمد المبدي من السجن 
في السابم من ذي الحجة سنة ۲۹۲ ه. فبویم من عامة مسمي سجاماسة » 
وسرت الجاهير سروراً عظيما كاد يذهب بمقولهم ثم اركب الامام على 
جواد ومشى بركابه أبو عبد الله ورؤساء القبائل » وكان الداعي العظم 
بكي ويقول اطبا الناس ( هذا مولا ) هذا هر الامام المبين » هذا 
الذي دعوت لإمامته فأسرعوا الى لم ركابه وادشلوا في طاعته تکتب 
لي السعادة في الدارين » فتقدم اليه خلق كثير 5 

ارتحل الامام من سجلماسة بعد أن لبث فيما اربمین يرما نحو أفريقيا 
فوصل مقر ملكه (رقاده ) بعد ان زال ملك بني رستم من (تامرت"۲) 
وأمر أن مخطب له يرم الجمعة » وسير الدغاة الى ختلف الناطسق يدعر 
الناس_للدخول في المذهب الاساعيلي . 


0 
(۲) اسثمر سم بي رسم لتاهرت « ۱۱۰ » سنا , 


هس ۸4 دحم .وان الاثير ج م ص« ودب ۳۷ - وم » 
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وهکذا انتهى دور السار والئخفي الذي بدأ بالامام اسباعیل وبدأت 
حياة جديدة حیث استقر الامام وتولى السلطتين الزمنية والروسبة » وأغذ 
عد سلطانه شرقا وغریا ليقم ملکه على أساس متين . 

حاول الامام محمد الپدي أن يفتح مصر بعد ان انتشرت فما 
الدعوة الاساعيلية على أيدي پیش الدعاة فارسل سنة ۳۰۱ ه جيشا 
بقيادة ولي عهده القاثم فاحتل برقة واستولى على الاسكندرية والفيوم 
وصار في يده أكار البلاد . 

وأرسل جیشا آخر عن طریق البحر آسند قيادته الى ( حباسه ) فاستولى 
على بعض المناطق المصرية وبعد ذلك شرج الامام متفقد؟ أحوال البلاد 
ولكي يختار مكانا صا لتشييد عاصمة ملكه فزار توش وقرطاجئة 
ووصل البحر » وقد شاهد جزيرة متصلة بالا كبيئة كف متصلة بزئد 
فقرر ان تبنى مدينة المهدية فيها » وان يجمل لما سور كا وأبرابا 
عظيمة زنة كل مصراع مائة قنطار . وبوشر البناء يوم السبت في الخامس 
من ذي القعدة سنة ۳۰۳ هجرية وشيدت فيها دار لصناعة السفن الحربية 
الكبيرة » وأقيمت الماهد العلمية في جميم المناطق » وعم الفقه الاسماعيلي 
المستمد من تعالم الامام جعفر الصادق وأمر أن يقضى بموجبه » وشكل 
چیثا قويا من الاسماعيليين فقفى على النفرذ العباسي في تلك البلاد » 
وفي الخامس عشر من ربيع الأول سنة ۳۲۲ ه توفي الإمام المهدي ودفن 
بالمبدية بعد أن نص على امامة ولده القائم بأمر الله حسب النص الشرعي 
الإمامي . 

وهنا لا بد لنا من التعرض لزاع بعض المؤرخين الذين باعوا ضمائرهم 
تلبية لرغبات الخلفاء المباسبين فدونوا ما املته عليهم عقليتهم الرعناء 


VY oss. 


مصطفی غالب . 
رافكارهم البيثة وصنفوا كتا عديدة للطمن في نسب الأمة الفاطميين 
واحاطة دوم بهالة من الالحاد والفجور . 

فقال البعض منهم ان الخلفاء من بي فاطمة پنحدرون من منموت 
القداح الديصاني وجاءرا ببراهين لا يقرها المنطق ودلائل لا يعترف بها 
اللصف ولا يقبلما العقل اليشري . 

ولقد دافم عن هذا الادعاء المقريزي فقال : 

قد وقفت على مجلدة تشتمل على بضع وعشرين كراسة في الطمن على 
أنساب اللفام الفاطميين تأليف الشريف المعروف ( بأخي عسن ) يقرل 
فما بان هؤلاء القوم من ولد ديصان الثنوي الذي تاسب اليه الثدوية ۱۱۱ 
رديصان هذا ولد ابنا يقال له هيمون القداح وكان له مذهب في الذار » 
فولد لهذا ابن يقال له عبد الله وكان عارفا عام) حسع الشرائم والسان 
والذاهب , 

ولد لد الله هذا ابن يقال له هد بعد ان مات فقام اله هد 
هذا في ترتیب الدعوة وادعى بانه من نسل الامام محمد بن اساعيل , 
الخ .. ويؤكد بان عبيد الله الهدي أو محمد المبدي هو سمید بن الحسين 
ابن أحمد بن عبد اله بن میمون القداح بن ديصان المددوي الاهوازي 
وأصلهم من ارس ۳ الخ , 

(۱) والغريب في الأمر ان ديصان هذا عاش ومات قبل ظپور الاسلام بلحو اربعة قرو 
انظر الفرق بين الفرق ص « ۳۳۳ » 

(؟) رهئالك ررایه اخرى لن ينكر نسب الم الماطميين تقرل ؛ اب الهدي پنحدر من 
أصل ببردي كون السين ناد المد كور تزوج امرأة عردية من تسام السايةء كان ها ابن يردي 


سداد مات رتر که لها فرباه الحسين وأدبه رعامه ثم مات عن غير رلد ؛ فمهد الى ابن امرأته هذا 
فڪان هر عنيد الله الميدي , 


0 


۱۹4 
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وخلاصة قول المتريزي ان الأمّة من نسل الامام علي بن أي طالب 
كان عددم رافراً رکانت مكانتهم لدى الشيعة على جائب عظلم من 
التقدير والاحارام لما هي الأسباب التي جعلت شیمتمم یمرضرن عنهسم 
وپدعون لابن جرسي أو لابن ردي ؟ 

فبذا لا يمكن أن يقدم عليه انسان ما كانت درجته من السخف 
والجبل » ولکن هذه الاشاعات ظبرت عندما تداعت الدولة المباسية 
وضعف مركزها واصاب للفاء‌ما الانقراض والتفكك بيد أن كرا 
نحو من ۲۷۰ سنا , 

وعندما عجزرا عن مقارمة الفاطميين والرقرف في وجبيم تساه 
استلاهم بلاد الثرپ رمصر والشام وديار يكن واطرمين واليين » رخطب 
لم في بعداد , عمدرا إلى الطمن في تسب الآثة الفاطميين ليسودر! صحائنیم 
ولبجبروا الناس على كراهيتهم » وان القضاة الذين سجلوا شهادة الطمن 
على السراع في بغداد کانرا من ألد أعداء الفاطميين ومن أخلص شيمة 
بني العباس ولم يعرف علهم الئجرد والنزاهة رالمسدق ۱۲ پل اشتهررا 
بکراهيتيم وېغضېم رنقمتېم على آل علي بن الي طالب مثل ابتسسدام 
الدرلة المباسية » فتآمروا علييم رطاردرم وبطثرا بهم أينا رجسدوا » 
لذلك قرر اد الفاطديون ان يستتروا عن أنظارم رهكذا كارن , 

ويقرل ابن الاثير مملقا على انتساب الأمة إلى أبن ردي : با ليث 
شعري ما الذي حمل اي عبد الل الشيعي وغيره من قام في اظهار هذه 
الدعرة لمشر جوا الأمر من آنفسپم ويسدوه إلى ولد يودي ؟ 

)١(‏ اعتقد إن مزلاء الفضاة كارا أمثال ارلئك الذين اعلارا قبل حلع فاررق بمدة اشر 


بأنه ينتسب الى آل الپیت پارغم من عام الاسكيد بأنه بعيد هن هذا اللمب يمد 
السماء عن الارس ۱ 


مصطفی غالب ۰ 8 تور :5 


وهل يسامح نفسه بهذا الأمر من يعتقده دینا يثاب عليه ؟ 
وان كتاب المتشد الى عاله ححة كافية على صحة نسب الخلقفاء 
الفاطميين , 


قال ابو ژید عيد الرحمن بن اوو ۲۱۱ : 

ومن الاخبار الواهية ما يذهب الله الكثير من الورخین في (العبيديين) 
خافاء الشبعة بالقيرران والقاهرة من لفيهم عن أهل البيت صاوات الله 
عليهم » والطمن في نسبهم الى اساعيل الامام ابن جعفر الصادق يعتمدون 
في ذلك على أحاديث لفقت الستضعنین من شلفام بي العباس تزاف؟ اليم 
بالقدس فيمن ناصبهم » وتفننا في الشاتة يعدوهم حسب ها تدگر بعض هذه 
الأحاديث في أخبارم »> ريفاون عن التفطن لشواهد الوافعسات وأدلة 
الأحوال التي اقتضت خلاف ذلك من تکذیب دعرام وااره عليهم ؛ 
فتوصل شيعة آل العياس عند ظمورم الى الطمن في نسم > وازدلفوا 
بهذا الرأي القائل الى المستضحفين من خلفائم واعجب به اولس‌اوم 
وأمراء دوتېم الترلون لخر و سیم مع الأعداء بدقعون به عن آنفسمم 
وسلطانيم معرة المچز عن القارمة والمداقعة أن غلبيم على الشام ومر 
والحجاز من البرير الکتاسین شيعة ( العبيديين ) وأهل دعوم » 
لقد سحل القضاة ببقداد نفيهم من هذا السب وشهد بذاك من أعلام 
لاس جماعة منهم الشریف الرضي رأخوه المرتضى وابن البطحاري » ومن 
الماماء اير امك الاسفر اللي والقدوري والصيمري وابن كناني » 


والابدوردي رابو عبد اله بن اللیان وغيرم من أعلام الأمة في بنداد 


(۱) عقدمة بن لاون ص ده ۱ سر ۲١‏ » اتعال الحنفا ص « 1٠‏ - ه٠‏ تقل اللص من 
مكتاب المار وديوان المتدأ وار , 


۳ اب 


ETE <‏ تاریخ الدعوة الاساعيلية 


في يوم مشبود سنة ٣ء‏ ه في أيام الليفة الساسي القادر وکانت شهادتهم 
في ذلك على الساع لا اشتهر وعرف بين الناس پبفداد وغالبها شبعة بني 
العباس الطاعنون في هذا الذسب فنقله الاخباربرن كا سمعوه © ورووه 
حسها وعوه واطق من ورائه 4 وني كتاب العتضد في شأن عببه اش إلى 
ابن الأغلب بالقيروان وابن مورار بسجاماسة لأصدق شاهد واوضح دليل 
على صحة نسبهم فامءتضد أعرف بلسب 1ل البيت من كل أحد » والدولة 
والسلطان سوق للعالم تجلب اليه بضائم العلوم والصنائم وتحدى اليه ركائب 
الروايات والأخبار » وما ثفق فيا نفق عند الكافة فان تنزهت الدرلة عن 
التعسف والیل والسفسفة وسلکت النبج الآمم » ول جر عن قصد السبيل 
نفق في سرقها الابريز الخالص واللجين المصفى ران ذهبت مع الأغراض 
والحقود وماجت بسياسرة البغي والباطل نفق البهرج والزائف © والناقد 
البصير قسطاس نظره وميزان محثه وملئسه . وهکذا يتضح لنا انف 
مشکلة الطمن في النسب الفاطمي كانت عبارة عن مؤامرة دبرت من 
قبل الخلفاء العباسيين عندما شروا باضحلال دولتيم وتقلص نفرذم 
بينا اتسعت رقعة الدولة الاساعيلية وازداد نفوذ أثمتها . 


رما لا شك فيه ان الخلفاء المباسيين کانوا يعارن تام العم بأن الأثمة 
الاسماعيليين يتحدرون من سلالة الامام علي بن أبي طالب وان عبد الله 
ابن ميمون القداح ( قداح الحكة  )‏ يكن سوى حجة وكبير دعاة 
الامام مد ابن اسماعيل » ولكنهم اشفوا ذلك ليكرهوا الناس الاشة 
الفاطمبين وهذا ما تؤيده جيم المؤلفات الاساعيلية القدية والحديئة 
على السواء , 


لذا نری أن نقدم قسما من رسالة ( فترات اللطقام والامْة والمتممين ) 
لا بتضمنه من معلومات تارتخية قيمة حول ذلك اخلاف : 

اعلم أن الدور السادس هو وقت ظور مد ( ص ) وقد كان ضده 
4 وقنه ابو لهب © أم | عره فكان ثلاثة وستون وقت وفاته » وقد أقام 
مکة اربعين سلة وهاجر وهو ابن ثلاثة وخسین وأقام 3 اندینة عشرة 
سئين ونقل في دبیم الأول في ليله حلت من يوم الاثنين » وأما وصیه فمو 
علي بن ابي طالب ابن عمه وصبره کرم اش وجپه عاش أيضا ثلاث وستون 
سلة توفي في E SE‏ الممة لاريم عشرة خلت 
من شهر رمضان قام بالأمر ( وكلة ) ولده الحسن وضده كان معساوية 
وکان ره وقت وفاته سبع واربعين سنة وقاده في البقیع 2 قام من 
بعده الاين صاحب النص الشرعي وکان ضده يزيد واستشهد في كربلاء 
في العاشر من رم ثم أقام من بعده رلده علي زین العابدين ابن الامام 
الحسين رعمره سبع وخمسون سئة وقت الوفاة » وقبره في البقيع ثم أقام 
من بعده ولده عمد بن علي الباقر ودفن في البقیع أيضا » ثم قام من بعده 
ولده جعفر بن مد الصادق رمات وهو ابن خمس وستين سنة وقيده 
بالبقيع » ثم قام من بعده في حياته وبين يديه حجته ولده احساعیل 
فكانت حياة جعار الصادق كحياة ( يعقرب عند إنتقال الأمر الى ولده 
پرسف ومن يوسف الى ولده ناشور ) ثم قام بالأمر من پمده تمد بسن 
اساعیل وفي وقته ظبرت دعاته في المشرق وف اليمن رکان من حججه 
( عبد الله بن المبارك ) و ( عبد الله بن ميمون القداح ) و ( عبدالل بن حمدان ) 
قيل هله انه صاحب القيامة أه القائم ولکن الأمر ليس كذلك کا یتین . 


5 0 من ن کناب الحصول لل للداعي سيدنا شپاپ الدين أبي الم علين الجوش الديامي المينستي » 
ايخ خطية بكتية عارف تامر الخاصة . 


TT TTT TT TTT 


-- تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


أما الامام اساعيل فكان أكمل اولاد الامام جمفر الصادق وأعاميم 
وأفضليم وقد أقام الدعاة وأمرم ان پاخذوا العهد باسمه حسپ العادة 
الجارية ولا حضرته النقلة أوصى الى ولده عمد وهو في نهاية الکال 
وأقامه مقامه وفوض البه کا قال الله تعالى « وسملناها كلة باقية في 
عقبه » فقام مد بن اساعيل بلامامة في حياة جده جعفر الصادق ركان 
والده اسیاعبل متوفيا ا قام تاخور بن يوسف في حساة جده يعقوب 
اماما سابع لدور المتمين السابع المثاني الأول . 

وقد کارت دعاته وقويت دعوته دق ان بعض المستجيبين قالوا انه 
صاحب القيامة فلا انتقل مد بن اساعبل تسامپا ولده احمد وهو أول 
من سآن نفسه عن الأصداء واحتجب عن الأعداء وأهل عصره الخالفين وقد 
كان زمانه زمان شدة ومحنة وفترة عسيرة لأن المتغلبين کالوا من بني 
العباس الذين عمدوا الى معاداته حسداً له ويقضا لأولياء الله المعصومين 
فاوجب ذلك استتار الآمة رکنی الدعاة باسرائهم تقية وستر؟ عليهم ما 
م به وقد كانت هذه الأمور موجبة للقول بان الامام من ولد جمد بن 
اساعيل هو ميمون القداح الممروف لدى الاساعيلية « بقداح الحكة 
وزيد المدابة » ومن بمده الى ولده عبد الله بن ميمون القداح وهذه 
كنايات وصفت لا يفهمها إلا أهلبا ورموز ظهر منها إختلال اللسب 
لكل من ل يقف على الحقيقة وأسرار الدعوة وفي هذا العصی ألنت ا 
الرسائل ١‏ مع غيرها من كتب الدعوة . 

بقي عليئا أن نتعرض لأقوال المؤرخين حول مصير الداعي الكبسير 
ومؤسس الدولة الفاطمية في اقلم افريقيا « أبي عبد الله الشيمي » الذي 


(۱) يعني بقوله رسائل اخوان الصفاء , 


مقط ا 


0 


تؤيد بعض الصادر قتله وصلبه من قبل الامام « عمد المبدي » بعد أن 
استتب له الأمر في افرشا أو بعد أن ظپرت له شيائته پارتکابه جرم 
ادعاء الحلافة لنفسه » رهذه الأقوال لا يقرها النعطی ولا يكن أن يصدقبا 
العقل » فلو كان ابر عبد الل الشيعي يبغي الخلافة لنفسه لذن باستطاعته 
ان حصل علیبا قبل فدوم الامام هل المبدي الى افريقيا عندما كانت 
جيوشه يربو عده‌ها على الماثة آلف مقاتل بيا كان الامام مد الهدي في 
الرملة بطريقه اليه . 

أما نحن فتقول بان ابا عبد الل الشبعي قضى آخر أيامه بقرب الامام 
حلصا له حتى أدركته الرفاة » قدفن باحتفال مهيب وصلى عليه الامام 
ومد الېدي » . 


الرمام 
اتقام بام ال 


ولد الامام القاثم بأمر الله ابن الامام عبيد الله المبدي في محرم سنة 
۰ هجرية بالسامية » وارتحل مع آپیه الامام جمد المبدي إل الفرب وععيد 
اليه بالامامة من بمده حسب الأصول الاسماعيلية » فاقتفى إثر أبيه رخطا 
خطاه ونيج نجه » رعل جاهدا على تعزيز وازدهار الدعوة الاسماعيلية 
وتعميمها في جميع البلدان والأقالم » ووجه امقامه الزائد لتنظم رتقرية 
البحرية الاسماعيلية فشكل اسطولاً عظيما تمككن براسطته من قبر المصابات 
البحرية المالطية التي كانت تاتقي باعال القرصئة لفزو البلاد الاسماعيلية 
وقيامهم باعال الثهب والسلب والتشريب » راسئل الاسطول الاسماعيلي 
( جنوه ) و ( لونبارثي ) و ( غرئاطة ) وغيرها من البلاد الابطالية الي 
كانت خاضعة لحم الررم » ا فتح الاسماعيلية جزيرة ( صهليا ) ا 

رغب الامام بان يتوسم في المغرب الاقصى لیئسکن من القضاء على 
الثورات الداخلية التي كان قد أشعلها أذتاب وبقايا فلول المباسیین 
والامويين المتوارين عن الانظار » فجبزر جيشا كبيرا يقيادة ( ميسور الفق ) 


لغزر الفرب الاقمى » فرصل إلى ( فاس ) وإلى ( تکرور ) وأرسی 
جيشا بحريا بقيادة ( يعقوب بن اسحق ) لفزو بلاد الروم » ا سير 
جيشا خر بقيادة ( زیدان ) إلى مسر » فدغلوا الاسكندرية وتقاپلرا 
مع جيش الاخشيدي . 

وفي سنة ۲۳۳ هجرية أخرج الامام القاثم بأمر الل الجبوش لضبط 
البلاد وإعادة الأمن فیپا » فأرسل جيشا مع ( ميسور الفق ) وجيشاً 
آخر مم ( بشره الفتى ) لحاربة قبائل زاتة التي شقت عصا الطاعة 
ويقودها زعيمبا ( ابو يزيد ) فالتقى الجيشان في معركة حامية الهزم على 
أثرها أصحاب آي يزيد وقتل منرم أربعة آلاف » ا أسر خمسالة 
أرسلوا إلى المبدية في السلاسل , 


جع أبو يزيد فلول جيشه الدحور متجپاً صوب نونس في العشرین 
من صفر سلة ۳۳ هجرية فوصلها وهب جميع ما فيا وسبى اللساء 
والاطفال وتتل الرجال وهدم المساجد » وقد التجا أثر ذلك أكثر 
الناس الهاربين إلى البحر فغرقوا . 

سير الامام القاثم جيشا آغر لقتال أصحاب أي يزيد في تونس فقتل 
مهم خلق كثير وولوا الاديار فدخلت حيوش الامام منصورة إلى تونس 
في الاس من ربيع الأول سنة )۳۳ هجرية . 

يستدل من هذه العلومات التاريخية بان عبد الامام القاثم كان عبد 
حروب وفتوحات للشر الدعوة في جميع البلاد وللقضاء على المناصر 
الهدامة الثاثرة التي كانت تعيث فسادا في البلاد ولقمع غزوات القرصان 
الدائمة » هذا ما جعل القسم الاعظم من البلاد يتعرض للدمار والتخريب 
والسلب والقتل » ومع هذا فقد تكن الامام من القضاء على تلك المناصر 


11 


۱ 
۳ 


۷۴ 


سه و يخ الدعوة الاساعبلة 


الفاسدة واشتد جمبع الثورات الداخلية ووزع الاموال والمبات على 
الشعپ النکوب . 

وازدهرت بعوده الدعوة الاسماعيلية واننشرت دعانها في جميع الأقطار » 
وتبع منم دعاة أقوباء وکتتاب عظياء كان لهم أكبر الأثر في انتشار 
الدعرة في ذلك العصر نذكر هنهم : 
الداعي الكبير سيدنا الاجل ابو حاتم الرازي الورئنياني : 

كان داعيا كبيرا لبلاد الري وطبرستان واذربيجان » وقد استطاع ان 
يدخل امير الري في الذهب الاساعبلي وكان من كبار دعاة القائم پامر 
الله ونؤكد انه لعب دوراً عظييا في شؤون طهران والديم والري 
السياسية فاستجاب لدعوته اعظم رجالات تلك البلاد . وله مولفات 
عظيمة منها : 

١‏ - و كتاب الزيئة » : كاب يتألف من ۱۲۰۰ صفحة فى خسة 
مجلدات كلها في الفقه والفلسفة الاسماعيلية . ١‏ 

۲ - د اعلام النبوة » : کتاب يبحث في الفلسفة الاسماعيلية . 

۳ - « الاصلاح » : کتاب يتألف من ۵۰۰ صفحة ببحث في التأويل , 

؛ - « الجامع » : کتاب في الفقه الاساعیل . 

وتوفي هذا الداعي سنة ۳۲4 هجرية . ١‏ 


الداعي سيدنا عبدالله بن احمد اللسفي البردغي : 
كان كبير دعاة خراسان وتركستان استطاع ان يدشل في المذهب 
الاسماعيلي الكثيرين من أمل تلك البلاد» اشتهر في تعمقه بدراسة 


فلسفة المذهب الاسماعيلي ومن آشپر مؤلفاته : 


مصطفى غالب 3555 
وس كتاب « احصول » يتألف من ۰»؛صفحة جلها في الفلسفة 
الاسماعيلية . 
۲ - د کون الما » . 


مس ۱۳ 


, س کتاب « الدعوة الناجية » يتألف من ۷۰۰ صفحة في جزءين‎ ٣ 
1ت كنا «اصول الشرع » : يبحث في الفقه الاسماعيلى وفلسفة‎ 
ما ورام او‎ 


تولي هذا الداعي سنة ۳۳۱ . 


الداعي الكبير سيدثا ابو يعقوب بن اسحاق بن احمد السجستانی : 

كان من أشبر الدعاة الاساعبلية ومن أعظم عماء المذهب الاسماعيلي 
على کاهله لضت الفلسفة الاساعيلية وازدهرت بمهده الدعوة الفكرية 
الاساعيلية واحتلت المكان اللائق في جميع الأوساط العامية والفلسفية 
والعقائدية . له مولفات كثيرة ملها : 

۱ اسان الدعوة . 

۲ كشف المحجوب . 

۳- تأويل الشسريعة . 

۽ = أسس البقاء , 

وب الافتخار . 

, س اثبات النبوة‎ ٩ 

۷ - تحفة المستحبيين . 

۸ - اليتابيسع 5 ۱ 

٩‏ سل النحاة 

۰ب احصول . 

۱ - القاليد في منال الامر . 


۲ - مسلیات الاسزان , 
۳ - الوعظ . 


س خرانة الادلة , 


..- اريخ الدعوة الامماعيلية 


۵ - الکتاب القريب في منال الكثير . 


. تالف الارراح‎ - ٩ 


فانت تری أن عبد الامام القائم يتميز بشیئین هامين : أوها » حروبه 
في سبيل نصرة الدعوة الاسماعيلية بالاضافة الى ما كان يتحلى به من 


شجاعة نادرة واقدام منقطع النظير . والأمر الثاني : 


انتشار الدعوة 


الاساعيلية على أساس عمي مبين بفضل وجود أكبر عدد من الدعاة 
النشيطين التمکنین من أسرار الدعوة مع قوة في الحجة واصالة باقناع 
مناقشيهم حتى دشل بالمذهب الاسعاعیلي ڪر حکام النواحي والأمصار . 

وتوقي الامام القائم في ۱۳ شوال سنة ۳۳۸ هجرية ودفن بالمبدية » 
وکانت مدة شلافته ۲ سنة وسيمة آشپر و ۱۲ يرما بمد أن نص على 


امامة ابئة اللصور . 
ياابن الامام الرتفی وابن الومي 
الله أعطاك ااسلافة واهبا 
نلت الخلافة وهي أعظم رتبة 
فنعث حوزتها وحطت حريمها 

وقال آخر : 

وما ودعت شير الخلق طراً 
ولكني طلبت به رضاه 
فعاش ملكا ما لاح م 


ولقد مدحه أحد الشعراء بقوله : 


ااسطفی وابن التي اارسل 
وراك الالام أمضع مسقل 
نيلت وليست من علاك بافضل 
اشرفیة والوشيح الابسل 
ولا فارقته عن طيب نسي 
وعفر الله يوم سلول رمدي 
على الثقلين من جن وأنس 


ارمام 
المنصور إن الرمام القائم 


ولد الامام المنصور بالل اساعیل بن الامام القاثم بالمهدية في ١‏ جمادى 
التغر سنة ۳۰۳ هجرية » وقيل ولد بالقيروان سنة ۳۰۲ هجرية . 

تسل شورن الامامة بعد وفاة أبيه سنة ۳۳۸ هجرية » وكان سياسيا 
عظيما وخاربا قديراً وخطبيا من أفصح الخطباء وآبلفهم ۱۷ , 

في عبده تقدمت الدولة الاسماعيلية تقدما كبيرا في ختلف الاراحي > 
وقفی على جميع الثورات الداخلية في البلاه » فاستتب له الأمر » وانتشرت 
دعوته انتشارا قوباً في كل من ( صفاقص ) و (تونس ) و (قابس) 
و ( جزيرة جيربه ) » واحتلت جبوشه جزيرة صقلية بكاملبا ووضع 
عليها ( حسن بن علي الكلي ) ففتح ملحقات تلك الجزيرة واصبحت مقراً 
لقيادة البحرية الاسماعيلية . 


(۱) قال القريزي في اتعاظ الحنفا ص ( ۸ )كان التصور قصيسا بليغا وشطیبا حاد 
الذهن » حاضر الجراب » بعيد الغور ٠‏ جيد الحدس ٠‏ يمخترع الخطبة لرقته ٠‏ راخباره 
مع ألي يزيد وغيره تدل عل شجاءته رعق , 


...... تاريخ الدعوة الاساعيلية 


كانت اعاله محصور: قبل کل شيء بان وجه أهتامه بالسير الى مديئة 
سوسه لقاتلة جبوش ابي بريد التي كانت تحاصر تلك المدينة وقد استطاع 
ابعادهم عنها وبعد ذلك ارتعل الى القيروان حيث التقی مع جيوش ابي 
يزيد في معركة عظيمة قتل فيها من اصحاب ابي يزيد لخلق كثير » ون 
تلك المرکة تجلت عظمة الامام وشجاعته » فكان پتمنطق بسيف جسده 
الامام على ( ذي الفتار ) ويحارب الصفوف كا كان يفيل جده في سروبه 
وغزواته » فازدادت عبة الناس اليه والتحق بصفوفه خلق كثير . 

هرب أبو يزيد وتواری عن الانظار فخصص للامام «جائزة قدرهسا 
عشرة آلاف دینار ان يقيض عليه ومح للناس في قتاله » فجرت 
ممارك شديدة بينهم وبینه وكثرت القتلى وطال أمد اطرب . 

هزم ابو يزيد أشيرا بعد أن قتل من آصحابه ما لا يحمى له عدد 
وقيل ان اطفال القيروان اشذوا عشرة آلاف رأس من رژوس اصحاب 
ابي يزيد ۲۱۱ 7 

وما زال ابر يزيد هاربا والجبوش تلاحقه حتى التجأ الى جبل البدیر 
وجمع خلا كثيرا لاب جيش الامام النصور ولکله هزم فادر که اسن 
الامراء الاسماعيليين وقبض عليه وسائه الى الامام التصور وكان ذلك 
سنة ۳۳۷ هجرية » فقتله وامر الامام ان تبنی مديلة ( المنصورية ) تيم 
بذلك الانتصار العظم » ثم عاد الامام الى البدية في شمر رمضات 
عام ۳۳۹ هجرية فمپد بالامامة من بعده لولده المز لدين الله وثوفي يوم 
الاحد في الثالث والعششرين من شوال سنة ۳۸٩‏ هجرية » ودفن ‏ جسده 
الطاهر في مدینة النصورة وقبل كانت وفاته سنة ۳۸۳ هجرية ودفن بالمهدية . 


(۱) اتعاظ اللنفا پاخبار الالبة الفاطميين الخلفا, ص « ۱۷۷ » . 


انرام 
الم لرك ال ععر بن ابر مام ا منصور 


ولد الامام الممن لدين الله معد بن الامام الصور قي ۱ رمضان 
سلة ۳۱ هجرية ۱۱ في مدينة للهدية من أعمال تونس » وويم بالخلافة 
والامامة في ۷ ذي الحجة سنة ۱ هجرية ۱۳۱ » وكان أول عمل قام به تجهیزه 
الجدوش والخروج با باتجاه شعالي افریقبا ۱ لافضاء على الثائرين من أهل تلك 
البلاد » واندحر أكثر الثوار والتجاوا إلى جبال « اوراس » المليعة وكانوا من 
قبائل « بني کلان » ومليه » وهواره » . 

وبالرغم عن رعورة الطرقات وصعوبة السالك في تلك الجبال م قلع جیوش 
الامام من التقدم والوصول إلى أعاليها واحتلالها بكاملها وادخال الثائرين 
نحت طاعة الامام المز لدين الله وكان ذلك عام ۳۸٩‏ هجرية . 

(۱) قبل ولد سنة ۳۱۷ هجرية , 

(؟) بويع المز بولاية العبد في حياة أبيه المنصور بل في اليوم السابع من ذي الحجة سنة 

وعم » ولا قام بعد رفاة أيه سنة ۷۲ جددت له السما , 
(ع) يراد ہا شمالی افريقيا من برقة الي مراکش , 


n VA‏ مب عو 50 تاريخ الدعوة الاساعيلية 


وبعد ذلك وجه الامام عنايته الزائدة للبرابرة فاحسن الیهم ول سیم 
بافی فاعتنقوا الذهب الاسماعيلي عن بكرة أببيم > ووزع الامام الولاة 
الا کناء على الاقالم وزودم بتعاليمه وارشاداته القبمة ١‏ . 

وی سنة ميم هجرية أرسل جيشا بقيادة جوهر « الصقلي » لقتال أهل 
المغرب الأقصى بعد أن تقضوا البيعة وأظهروا ولام لأمير الأندلس الاموي 
فاحتلت الاسماعلية ناهرت وفاس وسجداسة: » رالقي القض على المال 
الأمويين في ساثر بلاد الغرب » وتقدمت ايوش 0 البلاد حق أت الى 
( البحر المخيط ) فام سوهر باصطياد الاسماك رجعلما في قلال الماء وأرساها 
إلى امامه المز إشارة مله بأله أدى الهمة على أكمل وجه وطیر البلاد 
حتى البحر الحيط الذي لا مار پمده ''' . ولا وصلت آخبار النصر مع 
الهدايا إلى الامام لعز وهو في مجلس يخم نخبة من رجال الدولة وبينهم 
الشاعر الاساعيل الکبیر ابن هاني الاندلسي فقام منشداً ما الامام العز 
بالنصر واصفاً المدية بقصيدته الرائمة ۲ : 


ألا مكذا فلیید من قاد عسکرا وأرره عن رأي الامام وأصدرا 
هدية من أعطى الاصبحة حقتها وكات با لم يبص الناس ابصرا 
ألا هكذا فاتحلب العيس بدا ألا مكذا فلتنجب الیل ضرا 
مرفلة بسحين أذيال ية ويركضن دییاسا روشا عبرا 
تراهن أمثال الظاء عراطا ليسن بييرين ۲*۱ الربيع الماورا 


(۱) ان الاثر + ۷ ص :۳۷ , 


(۲) ان شون + ۷ ص ۱۳۲ القريزي + ۷ص ۲۰۵ , 

(۳) من ديران ان هاني الاندلسي ص ۲۵۲ وهذه القصيدة عار عليها في كتاب عیون‌الاخبار 
لداعي الاسماعيلي ادريس سماد في ( السبع السادس ) , 

(4) يدن ١‏ أرض فيها رمل من أصقاع البحرين , 


شين مشي الغانيات تاا 
وسررن أثيال اطسای سرایقا 
فلا يسترن الوثي حسن شياتها 
ترى کل مكحول المدامسع ناظراً 
فک قائللمارآها شواف) ٠‏ 
وما حلت أن الروض يختال ماش 
الا انما كانت طلائع جوهر 
ولو 0 سحل بعضها دون بعضنا 
اقول لصحي اذ تلقيت رسله 
وقد مارت البزل القناعيس'" جبلا 
فطابت لي الانباء عله كانه 
لسري لثن زان الخلافة ناطقاً 
تضج القنا منه لما جشم القنا 
هو الرمح‌فاطعن كيف شثت‌بصوره 
لقد أنحيت منه الکتائب مدرها 
رصرف منه االك ما شاء صارماً 
ور أجد الانسان إلا ابن سعيه 
وبإلهمة العلياء يرقى إلى العلى 
وم یتأشر من برد تقدمآ 


وقد كانت القراد قبل جوهر 


(۱) شفنه : نظر اليه ماخر عيله كالتعجب , 


(۷) أسقط المؤلف هنا ثلاثين 


عليرن زي الغانيات مشهد 
فمامن فين الحساث تبختر 
فيستر أحلى منه في العين منظرا 
بقل أحوى ينفض الضأل أحورا 
أما تركوا ظبيا بتماء آعفر 
ولا أن أرى في أظبر اطیل عبقر 
بيعض اغدايا كالعجالة للقرى ۷ 
لضاق الثرى والماء طرقا ومعبدا 
وقد غصت الببداء شفاً وملسر 
وقد ماجت اطره المناجيج را 
لطائم ابل تحمل السك اذفرا 


قد زان ایام اطروب مدير 
وتضرع مده ال والليل والسرى 
فلن يسام الجا وان یتکسرا 
سريم الخطى الصالحات ميسرا 
وسهما ‏ رخطيا ودرعاً ويغفرا 
فن كان أسعى کان بالجد أجدرا 
فن كان أرقى همة كان أظيرا 
رل يتقدم من رسد تأخراً 


اتصلح أن تسعى لتخدم جوهرا 


بن القصيدة شرف من التطويل فلتراسء بالديوان . 


(ج) التناعيس : جم قنعاس وهر الهم العظم من الابل , (e)‏ 


۰ سس 


على أ م کانوا کواکب عصرم 
فلا يعد من الل عيدك نصره 
اذ حاربت عند اللائكة المدى 
وما اخترته حتى صفا ونفى القذى 
ولکنه الیش والآمر كل 
کانك شاهدت الخفايا سوافرا 
فعرفت في البوم البصيرة في غد 
وما قيس وفر المال في كل حالة 
فلا مخل با أكرم الناس مشر 
فانك لم تارك على الأرض ساملا 
ألا انظر الى الشمس المثيرة في الضحى 
فائقب منها ار زندك للقرى 
بلغت بك العليا فلم آدن مادا 
وصدق فيك الله ما أن قائل 


سم تاريخ الدعوة الاسیاعبلية 


ولکن رأينا الشمس أبهى وأنورا 
فا زال مقصور اليدين مظفرا 
ملأت معام الل باسمك مشعرا 
بل الل في أم الكتاب تخيرا 
فوكلت بالغيل ازير 

وأعجلت رجه الغيبان يتسترا 
وشاركت في الرأي القضاء المقدرا 
يحودك الا كان جودك أوفرا 
وأطيب أبناء النبيين عنصرا 
وانك م تترك على الارض معسرا 
وما قبضته أو قد على الثری 
واشهر منها ذكر جودك في الوری 
لأسال لكني دلوت لأشكرا 
فلست أإلي من أقل وأكثرا 


ول برجع القائد جوهر لعند مولاه إلا بعد أن استأصل جيم الفتن في 


البلاد » ولم تبق مدينة إلا وأقبت فبها الدعوة الاسماعيلية وخطب فما 


للامام الاساعيلي > ۸ 


ثم عاد جوهر غائماً مظفراً ومعه صاحب سجااسة 


وفاس أسيرين ا من حديد ودخل بها المنصورية في يرم مشود 
وفي سنة 1" ه أوعز الامام المعز إل احمد بن الحسن تائيه على صقلية 
الي بقدت للروم 1 تلك الجزيرة فغزاها وفتح ( طبرمين ) ۱۲ 


(۱) اتعاظ اطنفا ص ومو الخطط للقريزي ب ٢‏ ص بو ه 3 


(۲) قلعة بصغلية حصينة , 


مصطفی غالب رو و ۱۸۱ 


رغرها من القلاع ألخصينة 5 
دفي سنة يوس م ) حوصرت قلعة ( رمطة ) في جزيرة صقلية رحرت 
معارك عظيمة قتل فيها قائد الروم ( منويل ) وانبزم جيشه في المراكب 
ناجين بأنفسهم » فتبعیم القائد الاسماعيلي العظم الامير اميد رجنوده 
فالتوا - أي الجنود السابون - آنفسهم بالاء » وأحرقوا كثيرأمن مراكب 
الروم فغرقت وكش القتل في اروم فولوا الادبار بعد أن أسر الف 
2 عظرائهم ومائة بطریق من بطارفتمم وغامت الاسماعيلية غدام كثيرة 
كان منها سيف هندي كتب عليه ( هذا سيف هندي وزله مائة وسبعون 
مثقالاً طالا ضرب به بين يدي رسرل الله ) فارسل إلى الامام معز مع 
الأسرى ١‏ وتعرف هذه الوقعة بوقمة ( الجاز ) وهي التي وصفما الشاعر 
الاساعبلي ابن هاليء بقصيدة عدد أبياتها ۱۱۳ بيتا نقنطف منپا ما بلي : 
يوم عريض في الفخار طويل لا تدتشي غرر له وحجول 
قل للدمستق مورد الم الذي ما أصدرته له قنا ونصول ٩‏ 
سل رهط منويل وانت غررته في أي ممركة وی منوسل 
منم اجنود من القفول رواجم تتا له بااندیات قف ول ٩‏ 
ان التي رام الدمستق حريها ل فيا صارم مسلول 
لت افرقل بدا بها حق انش وعلى الدمستق ذلة ومول 
محرت بها العرب الاعاجم اما رمح اعق وهام مصقول 


(۱) ان الأثبر جم ص 4.64 - ۱6 أن خلدرن ج ع ص ۷۰۷ - ۲۱۱ 

(؟) قبل هذا البيت ۲۳ بيتا . 

(۴) یملق شارح الديوان عل هذا البيت بقوله : 

بظپر من قوله هذا ان منويل رجم من هذه الوقعة مخزي » رلکن ابن الاثير يقول انه قتل» 
فيمكن ان يكرن الشاعر ار الى رقعة احری ايضا رقعت قبل وقعة المجاز , المنديات ٠‏ 
الحزيات: وني رراية المنديات معني اثر الجراج , 


۲ . 
ما ذاك الا ان حبل قطنها 
.من بهئدي دون المز خليفة 
من يشهد القرآن فيه بفضله 
كل الامة من جدودك فاضل 
فافخر فن‌انسابك الفردوس ان 
وأرى الورى لغواً وانت حققة 
شهد البرية كلما للك بالعلى 


وا مدلول عله يصئعه 


وفي سنة ۳۰۸ عزم الامام العز ان 


... تاريخ الدعوة الاسماعيلية 
محبال آل خمد موصول 
ان المداية دونه تضليل 
وتصدق القوراة وا الاجسل 
فاذا خصصت فكليم مفضول 
عدت ومن احسابك التنزیل 
ما يستوي المعلوم والجهسول 
ان البرية شاهد مقبول 
فينا وانت على الدليل دلبل 
يفت مصر التي كانت من أضعف 


البلاد التي يسيطر عليها العباسيون وآشدما اضطرابا فجپز جيشا عظيما 
بقيادة ( چوهر الصقلي ) وسيره الى مصر في ١4‏ رببع الأول سلة ۳۵۸ ه 
وخرج الامام بنفسه لتودیم القائد جوهر وأقام ايام في معسكره ٩‏ 
وكان يجتمع إلى جوهر كل يرم » وخرج اليه يرما فقام جوهر بين يديه 
وقد اجتیم اليش فخاطب الامام الدعاة الذين سيرم مم جوهر فقال > 
( لو حرج جوهر هذا وحده لفتح مصر ولتدخلن الى مصر بالاردية 
من غير حرب 4 ولتازان في خرابات ابن طوارن وتبني مدينة تسمى 
القاهرة ) ثم استمرض ابلیش وودع القواد والامراء ؛ ولقد وصف ذلك 
العرض العسكري العظم الشاعر الاسماعيلٍ الفحل ابن هاني الاندلسي 


حيث يقول : 


رأيت بعيني فوق ما كنت أسمع وقد راعني يوم من الشر أروع 
غداة كان الافتی سد ہثله ‏ فعاد غروب‌الشس منحيث تطلع 


(۱) اين خلکان + ۲ ص ۱۰۷ , 


مصطفی غالب .. 


فلم أدر اذ سنت كيف آشیم 
وكيف أخوض اليش وايش 2 
وان ومالي بين ذا ام مساك 
ألا ان هذا حشد من لم يذق له 
نصحته لالك سسدت مذاهي 
فقد ضرعت مله الررابي ارات 
فلا عسکر من‌قیل عسکر چوهر 
تسیر اطسال اطامدات سيره 
إذا حل في أرض بداها مدال 
موت له يعد الرحيل وفاتني 
فاما تداركت السرادق في التق 
فتخرق جيب اازن والزن دالح 
فيث وات الیش جا سيره 
رمرم رعد كر الليل قاصف 
وأوحت الينا الوحش ما الله صانم 
وا تعلم الطیر الحواتم فوقسا 
إلى أن تبدى سیف دولة هاشم 
کان ظلال الخافقات أمامه 
كأن السبوف المسلطات إذا طعت 
كان أابيب الصماد أراقم 
کان المتاق الجرد يجلوبة له 
کان الككاة الصيد لا تفشمرت 


۱۸۳ 


1۳ أدر اذ شيعت كيف آودع 
الي يمن قد قاده الدهر مولع 
رلا لجرادي في البسيطة موضع 
غرار الکری جفن ولا بات هجم 
وما بين قيد الرمح والرمح أصبيع 
فكيف قاوب الانس رالانس ضرع 
تخب المطايا فيه عثيراً وتوضع 
وتسجد من‌آدنی الحفيف وتر کم 
وان سارعن أرض ثرت وهيباقع 
فافسمت ألا ام اجب مضجع 
عشوت البه وااشاعسیل ترفع 
وتوقد موج الم والم أسفع 
يؤرتتي وان في البيد هجم 
رلاحت مع الفجر البوارق تلمع 
پنا وی من هول ما تسم 
إلى ابن تستذري ولا أبن تفزع 
على وجپه ور من الله سطع 
ام نر اش لا تقشع 
على الید جن زاخر الموج متبیع 
تلظ في آنباها الم منقع 
ظباء ثلت أجيادها وهي تتلع 
حوالبه أسد الغيل لا تتکیکم 


ا) تغشمر ؛ تلمر وغضب , رتکمکی الرجل : احتبس عن رجه رجين لغة , 


۱ 


کان حماة الرجل تحت رکابه 
كأن سراع النجپ تلشر اة 
كأن صماب البخت إذ ذللت له 
کان خلاخيل الطایا إذا غدت 
هبيج وسراس البرين ۲ صبایة 
لقد جل من پقتاد ذا اطلق کل 
تحف به القواد والأمر آمره 
ويسحب أذيال الخلافة رادعا 
له حلل الاكرام خص بفضلها 
برود أمير المؤمنين بروده 
وبين يديه خیسله پسروچه 
وأعلامه منشورة وقبابه 
مليك تری الأملاك دون بساطه 
تمل ہبوت الال حيث ماه 
اذ ماج أطناب السرادق بالضحى 
وسل سيوف الند حول سربره 
رأيت من الانيا اليه منوطة 
وتصحبه دار المقامة ها 
وتمئو له السادات من كل معشر 
فلله عينا من رآه غيما 


الغا 


...۰ تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


سيول نداه أقبلت تتدفع 
على البيد آمی في الشحى باقع 
أسارى ملوك عضا القد ضرع 
تجاوب أصداء الفلا تارجم 
علييب١‏ فتغری بالحنين وتولع 
وکل له من قائم السيف اطوع 
ويقدمه زي اللافة أصع 
به المسك من شر الهدى يتضوع 
نسائج اللي المم تسم 
کساہ الرضی منین ما ليس يخلع 
تقاد عليين التضار الرصم 
وحجابه تدعى لأر فتسرع 
وأعناقهم ميل إلى الأرض خضع 
وجم العطايا والرواق المرفع 
وقامت حواليه القنا تت(عزع 
افو الف دارع ومقلع 
فيمضي با شاء القضاء ويصدع 
اخ وشل الاين ابمسم 
فلا سنك هله أعر وأمنسع 
إذا جع الأنصار للاذن مجع 


(۱) البدين؛ جع بره وهي سلقة تجمل في آنف البعير . 


(۲) يقال لما ودع المز قائده جوهر اعظاء خلمة سلية من لباسه الخاص رال ذلك أشار 


عر بهذا البيت والذي قباد , 


مصطفی غالب مه 


ونودي بالترحال في فحمة الاجی 
فلاح ما من وجه البدر طالت 
فحيرت الفرسان لط إذ بدا 
رحف به أهل الجلاد #قدم 
رعب عباپ الموكب الفخم حوله 
لقد فاز مله مشرق الأرض بالتي 
ألا كل عيش دونه فمحرم 
رن بنا شوقا إليه رلوعة 
ولكها پسل من الشوق أنه 
وأن المدى مله قريب وائنا 
فيس أا الملك المطاع مؤيداً 
وقد أشعرت أرض العراقين خيفة 
واعطت فلسطين القباد وأهلها 
وما الرملة المقصورة الخطو وحدها 
رحلت إلى الفسطاط أين رحلة 
رلا حثن الیش لاح لاه 
إذا استقبلالناس الر بیع وقدغدت 
رما جبلت مصر وقد قل من لها 
وأنك دون الئاس فاتح قفلبا 


(۱) دقبله : راضحی مردى بالنجاة كانه 
)1 

(۳) اسقط الژلف ایض) هنا اریمة اپيات , 
()) اسقط الولف ایشا هنا خمسة أبيات , 


۱۸۰ 


فحامته خيل النصر تردي رتزع 
وفي خده الشعرى العبور تطلم 
رظل السلاح النتقى يتقمقع ٠‏ 
وماض وأصليت وطلق وأررع 
وزف کا زف اصیاح لالم 
تفيض ها من مضر ب الأرض أدمع ۲ 
وكل حرم بده فضيع 
تكاد لما آکادا تتصدع 
لا في ثغور الجد والدين أنفع 
لبه من الإياء بإلمظ أسبرع 
فللدين والدنيا اليك تطلع 
تکاد ها دار السلام تتضعضع 
فلم ببق منهسا جانب یتلم 
بأول أرض ما ما عنك مفزع 
باین فال في الذي أنت يمم ۳ 
طريق إلى أقمى شراسان مهیع 
مون الربى في سندس تتلفع 
باتك ذاك افپرزي السمیدع ا 


فانت شا اارجو والمتوقع 


هزبر عرين هم جلبيه أشجع 


) اسقط المؤلف قبل هذا البیت أربعة ابات . 


فان يك في مصی رجال حلومها 
ومهم من لا يغير بلعمسة 
ولو حططت الغيث في عقر دارم 
وداويتهم من ذلك الداء انه 
و كفكفت عنمم من مور ويمتدي 
إذا ارأوا کف العطايا حقها 
وأنسام الاخشيد من شسع نعله 
سيعم من ناراك كيف مصيره 
تحملت أعباء الخلافة كلما 
فوا ما أدري أصدرك في الذي 
نصحت الامام الحتى لا عرفته 
فأنت أمين الله بعد أميله 
وما بلغ الاسكندر الرتبة التي 
سموت من العليا إلى الذروة التي 
إلى غاية ما بمدها لك غاية 
إلى أبن تبني ليس لگ مذهب 


س اريخ الدعوة الامماعيلية 


ققد جامم ثيل سوى الثيل برع 
فسلبهم لکن يزيد فيوسم 
كشفت ظلام الحل عنم فأمرعوا 
إلى اليوم رجز منيهم ليس بقلم 
وأمنت هلهم من خاف وزع 
لسائلبا مثیم وكيف التبرع 
أعز من الأخشيد قدراً وأرفع 
ویم من قارعته كيف يقرع 
وغيرك في یام دنياه رتم 
تدبره أم فضل حايك آوسم 
وما النصح إلا أن یکون التشبع 
وني يدك الأرزاق تعطی وتنم 
بلغت ولا کسری اللوك وتبسع 
تری‌الشمس فيها تحت قد ر كتفرع 
وهل خا افلاك السموات مطلع 
ولا بواد في لحاقك مطح 


سار القائد جوهر فدخل الاسكندرية بلا حرب ثم عمد الى الفسطاط 
فبزم من کان بها من المساكر الأخشيدية ووصل ان مديئة شلقان فعبر 
منها الى مصر فدخاما يوم الثلاثاء الخامس عشر من شميان سنة ۳۵۸ بعد 
العصر وأتاح في موضع القاهرة الآن واختط موضم القصر . 

وقي اليوم التالي جاء المصريون لبپنئوه فوجدره قد حفر أساس 


(۱) أسقط الولف قبل هذا البيت سا أبيات . 


1/172 ”يي حثًة فحثًة ( فح۵ة ۸۵ ۰ gg‏ 


مصطفى غالب إن لسو مني ۱۸۷ 


القصر في الليل وقبل كان فيه زورات جاءت غير معتدلة فلم تعجبه فقال 
( شوت في ساعة سعيدة فلا اغيرها ) © 1 

واستمر دخول الجيش مدة سبعة أيام فاستقرت به الدار رجاءته 
ادا فم يقبل من أحد شيئا » ووزع الصدقة على المستورين والفقراء 
وخطب في الجامع العتيد باسم الامام المعز وأمر بينام مدينة القاهرة 
وضرب النقود بإسم الامام العز » وخصص يوم السبت من كل اسبوع 
لبنظر في الام بنفسه وارسل يخير الامام بفتح مصر فوصلت البشارة 
الى المغرب في لصف رمضان سنة ۳۵۸ هجرية قسير الامام سرورا عظما 


وأقیمت الافراح في جميع البلاد وأنشد الشاعر ان هانيء الاندلسي فقال : 


تقول بثو العباس هل فلحت مصر' 
وقد جاوز الاسكندرية جوهر 
وقد أوفدت مصر اليه وفودها 
ف جام هذا البرم الا وقد غدت 
فلا تکثررا ذکر الزمان الذي شلا 
أفي الجيش كلم قترون روید 
وقد اشرفت شيل الاله طوالما 
وڏا ابن ني الله يطلب” وتره 
ذروا لو رد في ماء الفرات یله 
1 لهس شك انها الشمس” بعدما 
رما هي الا آية بعد ابة 


1١ 7‏ 
فکرنوا حصیدآخامدین إو ارعووا 


فقل لني المباس قد قضي الآمر 
"تطالعه الشری وشدمه اللصر 
وزید الى اامقوه من جسرها جس 
وأبديع منیا ومن غيرها صفر" 
فذلك عصر قد تقضى وذا عصر” 
فهذا القنا المر"اص" والجحفل الجر 
على الدين والدنیا کا طلع الفجر 
ركان حر ان لا بضیم له وتر 
فلا الفحل” منه قنعون ولا العمر 
تجلت عيانا لیس" من دونها ستر" 
ونذر لک إن كان يغنيك النذر 
إلى ملك في كفه الموت والئشس 


(۱) ان خلكان سم وص ٩۱۲‏ - اتعاظالحئفا ص ۱۸۸ - خطط القربزي + ۷ ص ) ۲۰ , 


۸۸ 
أطبعوا إماما لأئمة فاضلا 
بردوا ساقيا لا تازفون حاضه 
فان تلبعوة فو مولام الذي 
وإلا قدا للبعيد قله 
أفي ابن أبي السبطين آم في طلیقسک 
بني نتة ما أورث الله نله 
وألي بهذا اوهي أعدت رقا 
ذروا الناس ردوم الى من يسوسهوم 
أسرتم قرومب) العراق اعزة 
وقد بر آپامک عصب الهدى 
ومقتبل أيامه متلبل تحسبپزت 
اهار ل شاه الورى 
اتدرون من ازكى البرية منصيا 
تعالوا إلى حكام كل قبيلة 
ولا تعدلوا پااصید من آل مائم 
فجیثوا من ضمت اي بن غالب 
ولا تذروا عليا معد وغيرها 
ومن عجب أن اللسان جری لم 
فبادروا رعفی الله آثار ملكيم 
ألا تلم الأرض العريضة أصبحتث 
فقد دالت الدليا لآل مد 
ورد حقوق الطالبين من ذكت 
معز اهدی والدين والرحم التي 


N PEO E‏ ۰ تاریخ الدعرة الاسماعيلية 


كا كانت الاعال یفضلیا البر 
جوم کا تلزف الاحر الذر 
له پرسول الل دوع الفخر 
وبيديم ما لا يعمر به الدهر 
تنزات الابات رالسور الغر 
وما نسلت هل يستوي العبد واطر 
باک فایاک ردعری هي السكفر 
فا لع في الامر عرف ولا نکر 
فقد فك من اعناقيم ذلك الاسر 
وائصار دين الله والبيض السمر 
اليه الشباب الغض والزمن النضر 
على السبعة الافلاك انملك العشر 
وافضلها إن عده البدو والضر 
ففي الأرض اقبال وأندية زهر 
رلا تتركوا فپراً وما جمعت فهر 
وجيثوا من أدت کنانة والنصر 
ليعرف منک من له الق والأمر 
بذ کر علىحين انقضوا وانقضى الاک 
قلا مین يلقاك عنم ولا خيرو 
رما لبي العباس في عرضبا قار 
رقد جررت أذياها الدولة البكر 
صنائعه في اله وکا اللشر 
به اتصلت اسبابها وله الشکر 


مصطفی غالب س.. 


من اننا شهم في كل مشرق ومغرب 
فكل إمامي* جيء انا 
فدونكوها آهل بيت مسد 
ققد صارت الدثيا البح مصيرها 
امام ریت الدن مرتبطا به 
ری مدحه کلدح لله انسه 
هو الوارث الدنیا ومن خلقت له 
وما جهل النصور في المد فضل 
رأى ان سیسمی مالك الارض كلها 
وما ذاك أهذاً بالفراسة وسدها 
ولكن موجوداً من الأثر الذي 
رکنزا من المسم الربوبي انه 
فشر به البيت الحرم عاجلا 
أهنيك بالفتح الذي أا ناظر 
وما ضر مصراً مين ألقت قبادها 
فلم بيرق فيها لذي ذمة دم 
غدا جوهر فها ثمامة رحمة 
كأني به قد سار في الناس سيرة 
وتحسدها فيه الشارق انه 
سثلت له فيم من العدل سنة 
وأوسیته فيهم برفقك مردفاً 
وصا: کا أوضى بها الله رسله 
يقول رجال شاهدوا يوم حكة 


...۰ ۱۸۸ 
فبدل أمنا ذلك الوف والذعر 
على شده الشعری وفي وجه البدر 
صفت بمعز الدين جماتها الکدر 
وصار له امد المضاعف والشكر 
فطاعته فور وعصانه خسر 
قلوت وتسبيح يحط به الوزر 
من الناس حتى يلتقي القطر والقطر 
وقد لاحت الاعلام والسمة البپر 
فما رآه قال ذا الصمد الوتر 
ولا أنه فيها إلى الظن مضطر 
تلقاه من حار ضئين به حير 
هو العم حقاً لا القبافة والزجر 
اذا أوجف التطواف بالناس والتفر 
اليه بمين ليس يغيضها الکفر 
اليك أقر النيل أم غاله جزر 
حرام ول يحمل على مسلر اصر 
يقي جائبيها کل حادثة تمرو 
تود ها بغداد لو أا مصر 
سواء اذا ما حل في الأرض والقطر 
هي الآية الجلى بيرهائها السحر 
مود ممقودا يه عهدك البتر 
ولیس بأذن أنت مسعبا وقر 
بذا تعمر الدنيا ولو نبا قفر 


۹۰ 
بذا لا ضياع لاوا حرماتهبا 
قحسي يا أهل عصر بعسدله 
فذاك بان واضح عن خليفة 
رضينا لک با أهل مصر بدولة 
فيا مالكا هداي اللائك هديه 
وارازقا من کنه نشا الا 
ألا افا الأيام أيامك التي 
لك امد منها يالك الب والعل 
لقد جدت عق لين لمال طالب 
فليس أن لا برتقي النجم هد 
ودوت طبل قد تقدم عصرم 
ولو شهدوا الام والعيش بعدم 
فلو سمع التثويب من كان رمة 


للادیت من قد مات" حي بدولة 


.... تاريخ الدعوة الاسراعيلية 


وأقطاعبا فاستصفي السیل والوعر 
دلبل على العدل الذي عنه بفتر 
كثير سواه عند معروفه زر 
أطاع لنا في ظلبا الأمن والوفر 
ولكن فجر الأنبباء له فجر 
والا فمن أسرارها نیم البحر 
لك الشطر من نماما ولنا الشطر 
وثبتی لنا مهسا المحاوبة والدر 
وانفقت سق ما لمنلفسة قسدر 
وليس ان لا يستفيد الفنی عذر 
لو استأخروا فيحلية العمر او كروا 
سدائق والآمسال مولقة شضر 
رفاتاً ولبى الصوت من ضمه قبر 
تقام ا الموتى و رتم العمر 


مکث القائد جوهر في مصر واليا عليها من قبل الامام الممز فنظم 
شؤونا الداخلة خير تنظم وكان الفلاء شديداً فدل الأسمار وحظر 
بيع الطحين الا اشرافه غير ان بعض الطحائين خالفرا الاوامر فأمر 
جمعهم في موضع واحد وضرب احدی عشر رجلا ملام رطف ۳ 
وقضى على مروجي الفتن والقلاقل » وأرسل جيشا بقيادة جعفر بن فلاح 
فاستولى على الرملة وطبرية ودمشق وشطب للامام في حلب وجص . 

وفي سنة ۳۹۰ هجرية هلاجم القرامطة في مصر فقاتليم جرهر تالا 
مرا حق هزمهم رنادی في جميع أنحاء البلاد ( من جاء بالقرمطي أو 
برأسه فل ثلاثة مائة الف درم وخسون شلمة وخسون سرا تمل على 


دوابها!'' » وغزا الاسطول الاسماعيلي الساحل الفلسطيني فاحتله بكامله وف 
ةة ۳۷۱ هحرية في الثاني والشرین من شوال غادر الامسام العز بلاد 
مغرب متجها الى مصر وأرسل کتابا إلى القائد جرهر پعمه بأنه قد 
عزم على نقل مقر خلافته الى القاهرة فتأهب القائه جوهر للاحتفال بلقاثه. 

وصل الامام لمن الى الاسكندرية في ۲۰ شعبان سنة ۳۱۲ هجرية ثم 
سار الى القاهرة فوصلها في لسابم من رمضان وسکن القصر الذي بناه 
لد القائد جرهر . 

وهکذا اصبحت مصر دارا للخلافة الاسماعيلية وأصبح الامام العز 
أول خليفة فاطمي فيها فسسل على ترقية الملوم والثقافة وأمر بينام 
جامع الأزهر وجمله دارا العام ومتيلا للثقافة والفکر > وشجع العام 
رخصص فم امالغ الطائة فوفدوا عليه من كل قطر حيث وجدرا 
الساعدات واللشجیع 9 

ووجه الاعتنام الزائد لمكتبة القصر وأشرف بنفسه على تألیف الکتب 
الاسماعيلية » فتقدمت الثقافة الاساعيلية تقدما باهرا وازدهرت العلوم 
فنیخ قي عادو شعراء وفلاسفة مضت على کواهابم الدعوة الاسماعيلية . 

ولقد اهم الامام المز بالتنظيات الادارية وأنشا عكة لنظر في 
اطا .كا عين الولاة واطسکام المشبورين بنزاهتيم وحسن ادارتهم وقفی 
على الفوضی والحسوبة والرشوة وعل على تقوية امیش وشيد دارا لصنع 
السفن البحرية وهذا ما جمل الاسطول الاسماعيل يصبح مفخرة الدول 
الاسلامية وأعظم اسطول في الشرق . 

توفي الامام المعز بعد ثلاثة منوات من حكه في مصر » وكان ذلك في 
الجمة الحاد 


عشر من دبیم الأول سنة ۳۱۵ هجرية بعد أن نص 


۲ 


تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


على إمامة ولده العزيز ودفن في القاهرة . وکان المز حلو الحديث » غير 
متکبر أو متجبر » يحب الاصلاح ويسعى لا فيه صالح شعبه . 

ولا بد لنا بعد ان رصلنا الى هنا من أن ناني على ذكر بعض 
رجالات الدعوة الاسماعيلية في عبد هذا الامام نظراً لمکانة التي كارا 
يحتلوها في عصره . 


القائد جوهر السقلي : 


ملوك رومي اصله من جزيرة صقلية جاه به أحد التجار وعرضه البييع 
فاشتراء الامام المز ورباه في قصره فاخلص له وتفائى في شدمته فأعلى قدره 
وجعله قائداً لجيرشه ففتح المدن ودوخ الاوك والأمراء » وسار من بلاد 
الثرب على رأس حملا مصر فاحتلها وانقذ البلاد من ظم المباسیین وعبث 
الحكام والولاة وأبعد عن القطر المصري خطر القرامطة والروم وبذلك 
تمكن من تأسيس مملكة مستقلة تنافس اللافة المباسية وتقف في وجه 
مطامع الروم وسوام » ربقي هذا القائد المظي بمنزلة سامية لدى الخلفاء 
الفاطميين الذين توا بعد وفاة الامام المعز حتى توفي في يوم الاثنين لسبع 
بقين من ذي القمدة سنة ۲۸۱ هجرية فرثاه اكثر الشعراء » ولقد كارف 
القائد جوهر كاتبا بارعا ومسنا كبيراً ۱۷ خدم الدرلة الاسماعيلية خدمات 
جل لا تخصى . 

استدعى الامام العز وهو بالمنصورية في يوم شات بارد الريح عدداً 
من كبار رجالات كتامة وشيوخېم فدخلوا عليه فقال شم : 

با اخرائنا أصبحت الیرم في مثل هذا الثتاء والبرد » فقلت لأم 


(۱) خطط القريزي + ۲ ص ۱۰۲ , 


الأمراء » راما الآن يحيث تسمع لامي : آتری اطواننا بظدون أا من مثل 
هذا اليوم ا کل وشرب رلتقلب في المثقل والديياج واطربر والفلاك 
والسمور والمسك والخر والفناء كما يفعل أرباب الدنبا ؟ ثم رأيت أت 
أنفل اليم فاحضر؟ لتشاهدوا احوالي إذ خلرت دوليم واحتحیت عدم 
رای لاذفلک في آحوالک إلا فيا لا بد لي منه من دبا وا خصني 
الله به من |مامتک راني مشفول بكثب ترد علي من اشرق والفرب 
اجب عنبا مخطي » راني لا اشتفل بشيء من ملاذ الدنيا الا با يصون 
ارواحک ویممر بلادم ويذل أعداء؟ ويقمع أشدادم فافعاوا با شیوخ في 
خاواتم مثل مسا افمل » رلا تظبروا التتكين رالتجبر فبنزع الله النعمة 
عم وقلا الى غير 2 ونوا على من ورام من لا يصل الي کنحنني 
fle‏ » ليتصل في الناس الخيل ريكثر الي وينتثشر العدل » وأقيلوا بعدها 
على نسائک والزموا الرحدة التي تكون لک ولا تثيرهوا الى التكثر منین 
والرغية فيبن فيتاخص عيش رتعود الشرة Ele‏ رتنرکوا أبداتم وتذهب 
قرتيم رتضف نایک فحسب الرجل الواحد الواحدة وحن يحتاجرت 
الى نمرت بابدائم وعقركم ٤‏ واعلموا ان اذا ازمم ما امرك به رجوت 
أن يقرب الله علينا آمر الشرق کا قرب أمر المغرب ب انضرا رمک الله . 


الشاعر ابن هانیء الاندلسي : 


ولد الشاعر الامماعيلي مد بن هانىء بن محمد بن سعدون الاندلسي 
بقرية ( سکون ) من قرية اشبيلية سنة ۴۲۰ هحرية » ولقب بأبي القاسم 
وباي الحسن ٠‏ نشأ وتأدب في اشباية وارتاد دار العلم في قرطبة » فقرض 
الشعر بعتی مهن فيه وتعلت مواهبه الفلسفية 


اتصل بصاحب اشييلية فأعره واكرمه وأقام معه حتی ام عذاهب 


0 


۰.۰ تاريخ الدعوة الاساعيلية 


الفلاسفة الاسماعيلية » فشاع امره واشتهر بين الناس فنقموا عليه وحاول 
أهل إشبيلية قتله » وأخذوا يسيئون الظن باللك بسببه » فأشار الاك 
عليه أن يترك المديئة » فبرب الى ااغرب حيث اتصل بأمير ( المسيله) 
جعفر بن علي بن حمدون فبالغ في اكرامه واحسن اليه » ونمي تاره الى 
الامام المز فطلبه من جعفر » فارسل اليه وأقام عنده حتی ارتحل الامام 
البز إلى مصر فودعد قاد الى المغرب لقضاء بعض حاجاته ولأخك 
عياله رالالتحاق بالامام , 

تجهز بن هانيء وتي الامسام العر حت وصل إلى برقة حبث أضافه 
شخص من املا وفي اليوم الثاني وجد بن هاليء مخنوقا بتكة سرواله 
وملقى على جانب البحر لا يدرى من قتله وكان ذلك في أراخ. رجب 
سلة ۳۱۲ هجرية , 

عندما عم الامام بوفاته تأسف عليه وفال ( لا حول ولا قوة الا 
بالله » هذا الرجل كنا ترجو أن نفاخر به شمراء الشمرق فل هدر ذلك ) ۲۳۱. 

كات بن هالن, فحل من فحول الشعراء وأشير شمراء المرب على 
الاطلاق من المتقدمين والتأغرین لقب تني الغرب . 

إن قصائده الشمرية المدونة في ديرائه لأكبر دليل على مقدرته الشعرية » 
وجل قصائده في وصف القتوحات الاسماعيلية ومدح الامام الاسماعيلي المز 
لدين الل » رنحن لا نستطيع أن ناني على ذكر جميع قصائده لكثرما 
فتكتفي با آرردناه في معرض الكلام عن الامام للمتز , 

وها نحن نقدم القصيدة الخالدة التي جملت اكثر الناس يقدحون في 
أبن هافيء بسببها وعد"وه من الغلاة الملحدين كونهم لم پتوصاوا الى معرفة 


(۱) أن الاثیر + م ص ۷+ “رهناك عدة ررايات عن قتله ذكرها إن خلكان 5 
(؟) وفیات الأعيان + ۲ ص ٠‏ , 


مصطفی غالب ... 
حقيقنة بل هالىء وتوسیده . 

قال يدح الامام العز : ٠‏ 

شت لا ما شامت الأقدار 
وكائفا آنت الني مد 
أنت الذي كانت تشر هد 
هذا امام المثقين ومن به 
هذا الذي ترجی النجاة بحبه 
هذا الذي تجدي شفاعته غداً 
من آل امد کل فخر م يكن 
کالدر تحت شمامة في قسطل 
في جحفل هم اشاا وقسه 
غر الرعان الباذشات وأغرق 
زجل يبرح بالقضاء هضيقه 
لله غزرهم غداة فراقس 
والمستظل ساژه من عثثير 
وکان غيضان الرماح سدائق 
وثارصا من عظم أو ایدع 


۱۹۰ 


فاح فانت الواحد القبار 
وکا أنصارك الانصار 
في كتبها الأحبار رالأخبار 
قد دوخ الطغبان" والکفار 
وه حط الاصر والأوزار 
حتقا وتخمد أن تراه السار 
ینمی الييم ليس فيه فخار 
ضحيارن” لا يخفيه عنك سرار 
کالیحر فهو غطامط زخار 
القان البنة ذلك التسار 
فالسيل يم والجبال يجار 
وقد اسلشبت للكرية ار 
نپا الکواکب ملم وغرار 
لع الأسلة بنا أزفمار 
يلع فليس فا سروله فار 


(۱) ان العقيدة الاسماعيلية تنزه الخالق عن الصفات کالما رااقادر والصائع و ,.» الخ فان 
اطلاق الصفات عليه پرسب الكثرة في ذاته عندم ۰ وم يرووث من الامام الباقر 
مد بن علي زین العابدين قوله دان الل عام صل العنی انه يوقي العلم من بشاء لا على معنى 
ال الملل قاثم بذاته رائه تعالى قادر على معثى ان القدرة قامُة بذاتها » رلا كان الامام قائ 
مقام الأمر رالکلتني هذا العام فجميع صفات الباريراقفة عليه ومن هنا نجد ان اطلاق 
كلتو الراحد القهار ‏ عل الممز انما هي حسب الاعتقاد , 


e! 
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والخيل قرح في الشكم كأنا 
من كل يعبوب سیست‌وح سلیپ 
لا طبه غير كية معرك 
سلط السنايك للجين مخدم 
وکان وفرته غدائر غادة 
وأحم حلکول واصفر فاقسیع 
يعقلن ذا المقال عن غاياته 
مرت لغايتها فلا واش مسا 
وجرت فتلت أسابح آم طاثر 
من آل أعوج والصرييح رداس 
وعلى مطاها فتيسة ‏ شيعية 
من كل أغلب باسل متشيط ٩۱‏ 
قلق إلى يوم الحيساج مغامر 
ان تخپ نار الحرب فمو بفتکه 
فاداتد ‏ فضفاضة ٠‏ وتريكة 
أسد إذا زارت وجار ثعالب 
حفوا برايات المعز ومن بسسه 
هل للدمستق بعد ذلك رحمة 
أضحرا صدا شامدین رأقفرت 
كانت سا أرضهم معروشة 
أمسوا عشاء عروبة في غبطة 


(۱) المتخمط ؛ التکیر النشبان , 


تاریخ الدعوة الاسماعيلية 


عقبان صارت شاقستا الاوكار 
خض السياط علانه الطيار 
أر هييوة من مأقط ومفار 
رأذيب مله على الأدم نضار 
۸ يلقبا پوس رلا إقتار 
ويه :رابب امین زان 
وتقول أن لن طر الأشطار 
علقت سا في عدوها الأبصار 
هلا اسار لوقەهن غبار 
فپن" ميا میم 
ما إن لما إلا الرلاء شار 
كالليث فو لقرنه هصار 
دم کل ثیل في ظباه جار 
ميقادميا 


وسار 


مضرامما المثوار 
رمثلف ومبلسد بتار 
ما ان ها إلا القاوب وجار 
تستشر الأملاك رالاقطار 
قضيت سيفك منرم الأرطار 
عرصاعم رتمطات آثار 
فأصابها من بجيشه اعصار 
فأناح الوت الزؤامو شار 


واستقطم الفقان حب قادیم 
صدعت جو شك فالعجاج وعانشت(۱٩‏ 
ملارا البلاد رغائ وكتائبا 
وعواطفاً وعوارفا وقراصفا 
وجداولا وأجادلاً ومقارلاً 
عكسوا الزمان عواثنا ودواشنا 
سفروا فأخلت بالشمرس جباهرم 
ورسوا سحى عق استخف متالع 
ززا نرا امب مال 
واستسلوا فتخاضم الشم الذری 


انم أحبساء الال وآله 
أهل” النبوة والرسالة واففدى 
والوصي والتأويل والتحرم 
ان قبل من خير البرية لم يكن 
لو تاسون الصخر لالبجست به 
أو كان منک لارفات غخاطب 
لسع كابناء الطليق المرتدى 
أبناء نتلة ما ليم ولشر 
ردروا إليهم حقيم 2 وتلكبوا 
ودعوا الطريق لفضلهم قيم الألى 


(۱) عازشه معانشة وعناشا ؛ عائقه نيارب , 


وجلا الشرور وحلت الأدعار 
ليل العجاج فوردها إصدار 
وقواضا وشوازبا ان ساروا 


وخوالئفاً يشتاقها الضیار 
وعواما _ وثواپا ‏ واشتاروا 
الصیح یل واظلام نار 
وعجرت ‏ بغامها الأقسار 


وهوا ندی فاستحيت الأمطار 


وافستر في روضاته النوار 
وسطوا فذل الضيغم الزثار 
لجا سوام عاصم وجار 
خلفاره في أرضه الابرار 


في البينات وسادة أطار 
والتحليل لا شلف ولا انکار 
وتفحرت وتدفقت 
لوا وظنوا أنه انشار 
بالكفر حتى عض فيه إسار 
م دوحة الله الذي يمختار 
وتحملوا ققد استحم بوار 
فم محل الطريق مثار 


e AA 


يليم زمر اللاي كما 
آمعز دن الله ات زمالنا 
ها ان مصر غداة صرت قطینها 
الارش کادت تفجر السبم العلى 
والدهر لاذ محر يتك وصرفه 
والبحر راشنان شاهدة سک 
والار والظلات والذؤباب و 
شرفت بك ال فاقر انقسمت باك الا 
عطرت‌بك‌الافراه إذ عذبت لك الا 
جلت صفاتك أن تسد بقولر 
واس خصك بالقرآن رفضسلر 


---- تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


ولسار یأثف منک والغار 
اگ المثني 2 والزمسار 
بك فيه بأو” جل واستکبار 
آحری لتسدها بك الأقطار 
لولاا بظلك ستفبها الوار 
وماو کة رملائك أطوار 
والشاغات اشم والاحجار 
الغزلان ستی شرنقی وفرار 
رزاق والاجال ولاعسار 
مواه حين صفت لك الاکدار 
ما بصنم المصداق رالکثار 
واخجلتي ما تبلغ الاشمار 


داعي الدعاة وقاشي القضاة سیدنا النعيان: 


ولد سيدا القافي النميان 1 أبي عبدالل مد بن ملصور إن حبون 
التميمي سنة ۳۰۲ هجرية في مدينة البدية من أبوين اسماعيليين فنشأ على 
حب الذهب الاساعيبي والتفاني في خدمته » عين خافا لابه قاضي 
قضاة المذهب الاسماعيلي و كبيرآ لدعاته في عبد الامام المع لدين الله 
فاخلص اولاه وافاد عقيدته بكثرة مؤلفاته في مختلف العلوم الاسماعيلية ٤‏ 
والبه برجم الفضل في تعمم الفقه ابلعفري » وضرب بسهم وافر في مسح 
نواحي النشاط الملمي » فترك عدداً كيرا من الولفات الثمينة ( في الناظرة 
والتأويل والقه والارشاد والوعظ ) . ۱ 


يقول عنه الداعي ادریس سماد الدين بکتابه عبون الأخبار بانه كان 
مشرعا كبيرا ؛ وقال ان خلکان ايضا : كان النیان من اهل الفقه والدین 
رالثیل لا مزید عليه “ وهكذا كان للنعیان اثر لا يعد في النهضة الثقافية 
رحق للعلياء أن يسموه ( المششرع الاساعيلي) ولا غرو فقد استمد عله 


ووغه من الامام الذي كان يتناول مؤافاته بالارشاد والتصحيح ويوضح 
له الفکرة » ورری ان خلکان ٩۱‏ ان الشمان ألف لامل البيت آلاف 
الأوراق » بأحسن تاليف © واملح سجع » ومسل في المثاقب والمثالب 
كتاباً حسنا » وله ردود على اشالفین , 

توني القاضي النعمان في شهر جمادى الآخر سنة ۳۱۳ هجرية وصللى 
عليه الامام المعز » وورث من بعده ابناؤه زعامة القضاء الاسماعيلي في 
مصر » ومن مؤلفاته التي ذكرها المستشرق الروسي البروفسور ( ايقانوف ) 
5 كتايد الرشد الى الأدب الاسساعيلي 9 ٠,‏ 

في الفقه 

۱ س کتاب الايضاح : 

3 تمس الایضاح‎ - ٣ 

۳ ب الأخبار في الفقه . 

۽ سا غتصر الآثار فيا روي عن الأآمة الأطبار . 

ه - الاقتصار . 

1 -المنتخية . 

ب - دعام الاسلام في ذكر الحلال واطرام والقضايا والاحكام!" , 


(۱) ابن خلکان في الرفيات + ؟ ص ۱١١‏ . 

)( الرشد الى الادپ الاساعيل ص fe PAPA mY‏ 

(۲) طبع ابلزه الأول في عام ۱۵۰۳ في دار المعارف سر بتحقیق أصف علي فيض وطبع 
المزء الثاني عام ٩۰4‏ في دار العارفبصر بنفس التحقیق, 


ا 


م - مناج الفرائض . 
و - الاتفاق والافتراق 
٠١‏ القتصر . 
١ك‏ الیلبوع . 
في الاخبار 
وات شرح الأخبار في فضائل الأثة الاعابار في ستة عشر جزماً. 
۳ قصيدة ذات الحن . 
4 قصيدة ذات الأن . 
في الحقائق 
۰- تأويل دعائم الاسلام 5 
1- تأويل الشريعة . 
۷ أساس التأويل . 
۸ - شرح الخطب التي لأمير الژمنین , 
5 - كتاب التوحيد والامامة . 
۰ - اثبات الحقائق في معرفة توحيد الخالئق , 
۱ س حدود المعرفة في تفسير القركن والتنببه على التأويل , 
۲ - نهج السبيل إلى معرفة عل التأويل . 
۳ س الراحة والنسي 5 


في الرد على الخالفين 


6 - اختلاف اصول المذاهب ۲۷ , 


(۱) حققه مصطفی غالب رتصدره دار الاتدلس في بيدرث , 


مصطفى غالب - 


۲۵ 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
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- الرسالة المصرية في الرد على الشافعي . 
- الرد على احمد بن سريج البغدادي . 
ب ذات البيان في الرد على ابن قتيبة . 
- دامع الموجز في الرد على الستقي . 
في العقائد 
تصيدة المئارة . 
كتاب الهمة في آداب اتباع ال « طبع » . 
سب كتاب الطبارة . 
- الارجرزة . 
ب الدعاء , 
- عبادة يوم وليل . 
- مفاتيح اللعمة , 
ب كيفية الصلاة على الي . 
- التعقیپ والائتقاد . 
س التقريع والتعليف , 
- كتاب ال والشاب , 
نت الشروط ‏ 
- مامات الا . 
- تاویل الرؤية . 
في التاريخ والوعظ 


- رسالة الى المرشد الداعي بمصر في تربية المؤمنين . 


المجالس والمسايرات والواقف رالتوقيمات . 


a SEED 


n‏ تاريخ الدعوة الامماعبلیا 


۲ 

355 معام اشدی . 

+ - المتاعب لأهل بيت رسول الله . 

۷ - افتتاح الدعوة , 

وهتالك عدد آشر من الکتب التي تنسب القاضي النعمان موجودة لدى 
الاسماعلية السوريين منپا : 

. الرسالة الذمبة في فنون الحكة وغرائب التأويل‎ - ١ 

۲ - رسالة الرشد والمداية . 


م س اجوبة الامام المز على القاضي النعان . 

؛ س البيان في معرفة إمام الزمان . 

وذكر الأستاذ ايقانوف ايضا بعض مؤلفات نسبهسا للامام المز لدين 
اه وهي : 

, الروضة‎ - ١ 

۲ - الرسالة الى حسن القرمطي . 

س المناجاة . 

؛ - الرسالة المسبحية . 


ونحن نقدم الان للقراء رسالة الإمام المز إلى الحسن بن أحمد القرمطي: 


بمم الله الر. من الرحم 
رسوم النطقاء » ومذاهب الأمْة والأثبياء » ومسالك الرسل والأوصياء » 
السالف والآنف منا صلوات الله علينا وعلى آباننا أولي الأيدي والأبصار 
في متقدم الدهور والأكوان » وسالف الأزمان والأعصار » عند قيامهم 


بأسكام الل وانتصابهم لأمر الل » الاشداء بالاعذار > والإنتهاء پلانذار » 
قبل انفاذ الأقدار في أهل الشقاق رالاصار » لتکون الحجة على من خالف 
وعمى » والعقوبة على من بان وغوی حسب ما قال الله جسل رعز : 
و وما كنا معذبينحق نبعث رول ۲۲ »و « إن من أمة الا شلا فيها نذير ۳ » 
وقوله سرحانه دقل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » 
وسبحان الله وما انا من اشر کین ۱۳ » د فان آمنوا ثل ما آمنم به 
فقد اهتدرا رن ترلرا قفا هم في شقاق ۲ » . 

أما بعد أبها الئاس فا مد ال يجميع محامده » ونمده پاحسین 
ماجده » جمد دايا ید » ودا عاليا سرمدا » على سبوغ ناله 
وحسن بلائه » ونبتغي إلبه الوسيلة بالتوفیق والمونة على طاعته واللسديد 
في نصرته » ونستكفيه مايلة امدی والزيغ عن قصد الهدى © ولستزيد 
مله إقام الصاوات وإفاضات البركات وطيب التحيات » على أوليائه 
الماضين » وغلفائه التالين » منا ومن آباثنا الراشدين الهدیین المنتخبين » 
الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون . 

یا الناس « قد جام بصائر من ريم فمن أبصر فلنفسه ومن عمل 
فعلها *' » ليذكر من يذكر » وینذر من أبصر واعتبر » أيها الناس 
إن ال جل وعز إذا أراد أمراً قضاه وإذا قضاه أمضاء > وكان من 
قضائه فنا قبل التكوين أن شلقنا أشباس) » رایرزا أرراحا » بالقدرة 
مالكين » ربالقرة قادرین » حين لا سمام مبنية » ولا أرض مدحية » 
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ولا تس تفي» ولا قر پسري » ولا كركب محري ولا ليل يمحن » 
ولا أفق يكن » ولا لسان ينطق » ولا جناح محف » رلا لیسل ولا 
نهار » ولا فلك دوار ولا كوكب سيار © فحن أول الفحكرة وآخر 
العمل ٠‏ بقدر مقدور © وأمر في القدم مبررر » فعند تكامل الأمر 
وصحة المزم » وانشاء اله جل وعز النثآت » رابداء الامبسات من 
الميولات » طبمنا آواراً رظلا » رحركة رسكرنا » ركان من که 
السانق في عله ما ترون من فلك دوار » وكوكب سيار » وليل ونبار » 
وما في الآفاق من أثار معجزات وأقدار بإهرات 2 رما في الأقطار من 
الآثار ؛ ومسا في اللفرس من الأجلاس دالصور والأنواع » من كثيف 
ولطيف » ومرجود ومعدوم » وظاهر وباطن © وعسوس وملموس » 
ودان وشاسع » رمابط وطالع » كل ذلك لنا ومن أجلنا » دلالة علا 
وإشارة إلينا ېدي به الله من كان له لب سجيح » ورأي صحيح » رقد 
سبقت له الحسئى » فدان بالعنی » ثم أنه جل وعلا آبرز من مکنون 
العم وغزرن الحم » آدم وحواء أبوين ذكرا وأنثى سببا لانشاء البشرية » 
ودلالة لإظبار القدرة القوية » رزارج بينها فتوالد الأرلاد » وتكائرت 
الأعداد » ونحن ننتقل في الأصلاب الزكية » والأرحام الطاهرة المرضية » 
كنا ضنا صلب ورحم أظبر ملا قدرة وعم ؛ وهل جرا إلى آخر 
الجد الأرل » والآب الأفضل سيد المرسلين © رإمام النبيين » أحمد 
ومد صارات الله عليه وعلى آله في كل ناد رمشبد » فحسن آلاوم » 
وظبر بالأحدية > ودان بالصمدية » فعندها سقطت الأصام . 
وإتعقد الإسلام » وانتشر الامان وبطل السحر رالقربإن © رهربت 
الاران » وأتي بالقرآن » شاهدا بالحق والبرهان » فيه شير ما كان وما 
يكون ال يدم الوقت العام » منبئا عن كتب تقدمت في صف قد 


نزلت » تبباناً لكل شيء » وهدی ورحمة ونور وسراجا مثيراً » وکل ذلك 
دلالات لنا » ومقدمات بين أيدينا وأساپ لاظبار مرا هدايات وآیات 
وشپادات وسعادات قدسیات » إلاهيات أزليات كئنات منشات » مبدئات 
معيدات »2 فما من ناطق نطق » ولا ني بث » ولا وصي ظبر إلا رقد 
أشار الینا ولوح بنا » ودل علینا » في کتابه وخطابه * رمنار اعلام4 
ومرموز کلامه » فيا هو موجود غير معدرم » وظاهر وباطن » یعمه من 
سم النداء » رشاهد ورأى » من اللا الأعلى » فمن أغفل منک أو سى » 
أو ضل أو غوی » فلینظر في الکتب الأرلى والصحف المازلة ولینامل 
الى القرآن ‏ وما فيه من البيان » رليسال أهل الذکر إن كان لا يمسم » 
فقد امر الل عر رجل بالسؤال » فقال ( فاسالوا أهل الذكر إن كنم 
لا تعمون ) ۲ 

وقال سبحانه وتعالى ( فلولا نفر من كل فرقة میم طائفة لیتفقهوا 
في الدين ولینذروا قومهم إذا رجعوا اليهم لعليم يحذرون!" ) الا تسمعون 
قول الله حيث يقول ( وجعلما كلة بقية في عقبه لعلهم, يرجعرن ) ۳۱ 
رقوله تفدست امماؤه «ذرية بعضبا من بعض رال سیم علم ‏ وقوله 
له المزة ( شرع ل من الدين ما وصی په توح والذي اوحين! اليك 
وما وصينا به ابراهم وموسی رعیسی أن اقیموا الدين ولا تتفرقوا فيه » 
"کش" على الشر كين ما تدعوم البه ) '*) رمثل ذلك في كتاب الله تماق 
كثير » ولو لا الاطالة لأتينا على كثير مله . 


a oR 


)00 
(۷) الابة ۱۷۲ سورة التربة , 
(۳) الاية ۷۸ سورة ال خرف . 
()) الاية )۷ سورة آل عران . 
(ه) الاية ۱۴ سورة الشرری , 
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وما دل به علينا أنبأ به عنا قوله عز وجل ( کشکاة فيها مصباح 
المصباح في زجاجة » والزجاجة كأنها كوكب دري بوقد من شجرة مباركة » 
زیتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يم ولول مسسه نار » نور على 
نور هدي الل لنوره من يشاء ويضرب اش الأمثال للناس راش بکل 
شيء علم ) ۲۷ وقوله في تفضيل المد الفاضل والأب الكامل جمد » 
صل الله عليه وعليه السلام » اعلاما يليل قدرتنا وعلو امرا ( ولقد 
آتیناك سبع من المثاني والقرآن العظم ) "“ هذا مع ما اشار وأبان وأوضح » 
في السر رالاعلاث , من كل مثل مضروب وآية وخبد واشارة ودلالة 
حيث يقول ( وتلك الامثال نشریها ناس وما يعقلها الا المالرن ) © 
وقال سبحانه وتعالى ( ان في شلق السموات والأرص واختلاف الیل 
والنهار لآيات لأرلي الألباب )۹ وفوله جل رعز ( ساريم آپاتنا في الفاق 
وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الق )!*! فان اعتبر معتاد وقسام وتدبر 
ما في الارض رما في الأقطار رالاثار » وما في النفس من الصور الختلفات 
والأعضاء الوتلفات والآيات والعلامات والاتفاقات والاشتراعات والاجناس 
والأنواع » وما في كون الابداع من الصور البشرية والآثار العلوية » وما 
تشهد به حروف المعجم » والحساب القوم » وما جمعته الفرائض والسان 
وما جمعته اسنون من فصلل وشهر ويوم » وتضيف القرآن من 
تحزيية واساعه ومعانسبه وارباعه » وموضع الشرائم المتقدمة والسئن 
المحكة » وما جعته كلمة الاخلاص في تقاطبعها وحروفبا وفصوها » 

(۱) الاية جزء + سورة 
(۲) ۸۷ سورة المجر , 
(۳) الاية م4 سورة العنگیوت, 


(4) الايا ۱٩۰‏ سورة آل عران . 
(ه) الاية وم سورة فصلت , 


۲ ۱ mim 


وما في الأرض من اقلم وجزيرة » وين » ريجخر © وسپل وجبل © 
رطول وعرض وفوق وتحت » الى ما اتفق عليه في جمبع الحروف من 
اسماء الدپرات السبعة والايام السبعة النطفا والاوصيا والخلفا » وما 
صدرت به الشرائع من فرض وسنة وحدوسة » وما في الحساب من آحاد 
وأقراد وأزواج وأعداد الثاليثه وترابسه واثنا عشربته وتساپیعه » وأواب 
المشرات والئين والالوف » وكيف #تمع وتشتمل.على ما اجتمع عليه ما 
تدم من شاهد عدل وقول وصدق وحکة حکم وترتيب علي » فلا إله 
إلا هو له الاسماء الحسئى والأمثال العلى « وان تم دوا نعمة الله فلا 
تحصوها » ۰۱۱ وفرق كل ذي عل علم » ۱۳ « ولو ان ما في الارض 
من شجرة أقلام والیعر يده من بعده سبعة أيمر ما نفلت کلات الله 9 
وليعم من الناس من كان له قلب أو القي السمم وهو شيد ان كامات اله 
الازليات » واسماؤه التامة وألراره الشعشمانيات © وأعلامه الثبرات‌ومصاپنحه 
البينات © ربدائمه امات » وآلاته الباهرات » واقداره الثافذات لا 
يخرج منا » ولا او منا عصر > واا لكا » قال الله سنحانه وتعای 
دما يكون من جوی ثلاثة الا هو رابمم ولا خمسة إلا هو سادسیم 
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو مهم أين ما کالوا ثم پنبثهم با عماوا 
يوم القيامة ان الله بكل شيء علم » ۷ فاستشعروا النظر فقد تق في, 
الناقور » وفار الثلور وأتى النذير بين بدي عذاب شديد » فن شام 
فلينظر » ومن شاء فلیندبر 4 وما على الرسول إلا البلاغ المبيف» ٠‏ 


. سورة ابراهم‎ ۲4 )١( 
. الاية ۷۰ سورة يوسف‎ )۲( 
٠ الاية ۲۰ سورة لقان‎ )۴( 
, الاية ۷ سورة الجادلة‎ )4( 
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و کتاینا هذا من فسطاط مصر » وقد جئنا على قدر مقدور ووقت 
مذكور » فلاترفع قدماً ٤‏ ولا تضع قدما الا بعلم موضوع وحم موع 
واجل معلوم وأمر قد سبق » رقضاء قد تحقق . ذما دخلنا وقد قدر 
المرجفون من أهلبا أن الرجفة تنالهم » والصعقة تحل بهم © تبادروا وتعادوا 
شاردين وجلوا عن الامل واطرم رالاولاد والرسوم » وأنا لنار الله الموقدة 
التي تتطلم على الافئدة فلم أكشف هم خبر) » ولا قصصت هم أثرا ولكني 
مرت بالنداء وأذنت پلامان لكل بادیء وحاضر ومنافق ومتشافق أو 
عاص رمارق ومعائد » ومنابق » ومن أظبر صفحته وأبدى لي سوءته . 
فاجتمع الموافق والخالف » والباين والمنافق » فقابلت الولي بالاحسان 
والمسيء بالغفران . حى رجم الناد والشارد » وتسوى الفريقان » واتقق 
الجعان » وانبسط القطوب » وزال الشحوب » اجریا على العادة بالاحسان 
والصفح والامتنان والرأفة والغفران » فتكائرت الخيرات وانتشرت البركات 
كل ذلك بقدرة ربائية » وأمرة برهائية » فاقت الحدود بالبينة والشبود » 
في العرب رالعبيد » والخاص والعام » والبادي, و اطاضر 6 باحکام ال 
عر وجل وادابه رحقه وصوابه » فالولي آمن جذل » والعدو خائف وجل . 

فأما نت القادر الخائن » الناكس البائن » عن المدى آبائه وأجداده » 
المنسلخ عن دين أسلافه وألداده » والموقد انار الفتنة » والخارج عن الجاعة 
والسنة » أفلم أغفل أمرك » ولا خفي عني خبرك » استتردرني اثرك وانك مني 
لبمنظر رمسمم 4 ڳا قال الله عز وجل د ائني ممکا أسمع وأرى''' » ما كان 
أبوك امرأ سوم رما كانت أمك بغيا "' فعرفنا أي رأي أصلت وأي طريق 


(۱) الاية ١‏ من سورة طه . , 
(؟) الاية م؟ من سررة مرم , 


هصطفی طالب سس سس سس سس سو سس سه نی ۱۹ 
سلكت ؛ آما كان لك يحدك ابي سميد أسوة » وبعمل ابي طاهر قدرة ؟ أما 
نظرت في كتبهم وأخبارم ولا قرأت وصايام رأشعارم ؟ أكنت غائبا عن 
ديارم وما كان من اارم ؟ ألم تعم انهم كانوا عباداً لنا أولي بأس شديد 
وعزم شد ید او رشيد وفعل حميد » يفيض اليهم موادا وينشر عليوم 
بركاتنا | حتی ظپروا على الأعمال ودان لحم كل امير رواك » ولقبوا 
بالسادة فسادوا » ملحة مدا وان" من أسائنا » فلت اساؤم » 
واستعلت همپم راشتد عزمبم » فسارت إليهم وفود الآفانق وامتدت 
نوم الأحداق » وخضعت فييت,م الأعناق » وأن يكونوا لبني العباس 
أضداد » فعبثت الجبوش وسار كل خميس بالرجال النتجبة والعدد الهذبة » 
والعساکر الموكبة » فلم يلقمم جيش الا كسروه » ولا رئيس الا آسروه ؛ ولا 
عسکر الا کسرره والحاظنا ترمقهم » ونصرنا بلحقيم » كا قال الله جل 
وعز ٠:‏ انا لانصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا» ۱ « وان 
جندنا لهم الغالبون »۲۳ وان حزينا لمتصورون , 

فام زل رأيهم وعين الله ترمتهم » الى أن اشتاره لهم ما اختاروه 
من نقلبم من دار الفناء إلى دار البقاء » ومن نعي بزول إلى تعم لا 
يزول » فماشوا مودین والتقلوا مفتودین إلى روح وريحان وجنات النعم » 
فطوبی هم وحسن مآب . 

ومع هذا فا من جزيرة في الأرض ولا اقلم الا ولنا فيه حجج 
ودعاة يدعون الينا ويدلرن علدا » ويأخذون تبعتنا » ويذكرون رجمتنا 


وينشرون علنا وينذرون بأسنا ويشرون بأيامنا » بتعاريف الفات 


(۱) الاب ١ه‏ سورة غافر . 
)۲ الاية ۱۷۲ سررة الصافات , 
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واشتلاف الألسن » وف كل جزيرة واقلم رجال منهم يفقهون وعنهم 
يأخذون وهو قول الله عز وجل « وما ارسلنا من رسول إلا پلسات 
قومه ليبين هم "۰ 

وانت عارف بذلك » فيا أيها الناكث الانت ما الذي ارداك وصدك ؟ 
أشيء شککت فيه أم امر استربت به » ام كنت خليا من المكة > 
وارسا عن الكلمة » فأزالك وصد هد > وعن السبيل ردك » إن هي 
الا فتنة لک ومتاع الى حين » وأم الله لقد كان الاعلی لجدك » والارفم 
لقدرك والافضل دك » والاوسع لوقدك » والانضر لعودك » والاحسن 
لمذرك » الکشف عن احوال سلفك وان شفيت عليك » والقفو لاثارم 
وإن میت لديك » لنجري على سننهم وتدخل في زمر » وتسلك في 
مذهبهم » أخذاً بأمررم في وقتېم » وزمرم في عصرم فتکون خلا 
قفا سلفا جد وعزم مؤتلف » وأمر غير تلف » لكن غلب الرات 
على قلبك » والصدى على لبك فأزالك عن المدى » وأزاغك عن البصيرة 
والضيا » وأمالك عن مناهج الأوليا » وكنت من بسدم کا قال الله 
عز وجل « فخلف من عدم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات 
فسوف يلقون غيا ۰۱۳ ثم لم تقلم في انتكاسك وترديتك في ارتكاسك » 
وارتباكك وانمكاسك » من خلافك الاب » ومشيك القبقرى » والنكوص 
على الاعقاب » والتسمي بالالقاب پئس الاسم الفسوق بعد الاهان » 
وعصيانك مولاك » وجحدك ولاك حق انقلبت على الادبار » وتحيلثك 
عظم الاوزار » لتقم دعوة قد درست » ودولة قد طمست © إنك لمن 


(۱) للاي 4 سورة ابراهم , 
( ۷ ) الايت ٠١‏ سررة مر , 


الغاوين » وائك لفي شلال مبين » 01 ترید أن ترد القرون السالفة > 
والاشخاص الفابرة ؟ اما فرأت کتاب السفر » وما فيه من نص وشبد 
فاين يذهبون ان هي الا حياتم الانيا » قوتون رتظنون أن لسم 
مبعوثين « قل بلى ورلي لتبمثن ثم لتنبؤن با عملم وذلك على الله يسر" ». 
اما عبت أن المطيع اخر ولد العباس » واخر التداس في الناس اما ترام (كانهم 
اعجاز تخل نجاوية » فبل ترى لهم من باقبة ۱۷ ) حم وا الحساب » وطوى 
الکتاب » وعاد الام الى اهله » والزمان الى اوله “وازفث الآزفة» ووقعث 
الواقعة » رقرعت القارعة » وطلعت الشس من مغریپا » والآية من 
وطنها وجي» باللائكة والنبيين وخسر هنالك البطلون » منالك الولاية 
۵ الق » واللك لله الواحد القبار » فله الأمر من قبل ومن بعد ويومثل 
يفرح المؤملون بنصر الله ينصر الله من يشاء « يوم ترونها تلهل ڪل 
مرضعة حسما ارضعت وتضع کل ذات حمل حوفا وتری الناس سکاری 
وما م بسكارى ولکن عذاب الله شديد ۲۰ » فقد ضل عملك وشاب 
سعيك » وطلع نحسك » واب سعيك حين آثرت الخياة الدنسا على 
الآتخرة » ومال بك الهوى فازالك عن المدى » فان تكفر أنت ومن 
في الأرض جیما فان الل هو الغني الميد . 

م يكفك ذلك » مع بلائك وطول شقائك » حق جعت ارجاسك 
وافجاسك وحشدت أوباشك واقلاصك » وسرت قاصدا الى دمشق وا 
جعفر بن فلاح في فئة قلية من کنامة رزوبة » فقتلنه وقتلتهم » جرأة 


(۱) الايا + سورة التنان , 
(۱ الاية ب - م سورة الحاقة , 
(۲) الاية ۲ سورة المج , 

00 


"۳ تاريخ الدعوة الامماعيلية 


على الله ورد لأمره » واستبحت أموالهم » رسبت نساءم 4 ولیس 
بينك وبيتهم ترة ولا ثار ولا حقد ولا آضرار » فعل بني الاصفر والترك 
الخرر » ثم سرت آمامك ولم ترجم » وأفت على كفرك ول تقلع حدق 
أتيت الرملة وفيبا سعادة بن حيان في زمرة قلبلة وفرقة يسيرة » فاعتزل 
عنك إلى يافا » مستکفا شرك وتاركا حربك » فا تزل ماكثا على نكثك 
باكرا وصايحا » وغاديا ورائعا » تقمد لحم بكل مقمد » وتأخذ علیهم 
كل مرصد » وتتصدم يكل مقصد » كأنهم ترك وروم وخزر » لا 
ينبك عن سفك الامام دين ولا بردعك عبد ولا يقين » قد استوعب من 
الردى خيرومك » وانقسم على الشقاء خرطرمك » أما كان لك مذکر » 
وفي بعش أفعالك مزدجر » أو ما كان لك في كتاب الله عز وجل 
معت حيث يقول « ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاژه جم خالداً فيا 
وغضب الله عليه ولمئه وأعد له عذابا عظيم) ۱۷ » فحسبك بها فملا 
يلقاك يوم ورودك وحشرك حين لا مناص » ولا لك من الله خلاص ؛ دم 
تستقبلها وكيف تستقبلبا واني لك مقبلها هيبات هيبات » هلك الضالون » 
وخسر هنالك المبطلون وقل النصير » وزال العشير » ومن بعد ذلك 
قاديك في غبك » ومقامك في غبك » عداوة الل ولأوليائه وكفراً لهم 
وطفيانا » وی رپتاناً » أتراك تحسب انك شلد أم لأمر الله راد ؟ 
آم « بریدون ان يطفئوا نور الل بأفراههم ويأبى الل الا أن يتم نوره 
ولو كره الکافرون " » همات لا خلود لمذكور > ولا حر لمقدور > 
ولا طافىء لنور » ولا مقر لمولود » ولا قرار لموعود » لقد شاب منك 


(۱) الاية ۱۳ من سورة النساء , 
(؟) الاية ۲۱۷ من سورة التوبة . 


ا رىصثِ7 


الامل رحان لك الاجل » فان شئت فاستمد للتوبة ببا » وللثقة جلیاباً > 
فقد بلغ الکتاب أجله © والوالي أمله رقد رفع الله قشته عن آفواه 
عکته » ونطق من کان بالأمس مامتا » دض من كان هناك خائف] 
وحن أشباح فوق الامر واللفس » دون العقل وأرراح في القدس نسبة 
ذائية وآیات لدثة السمع وری « ما كنت تدري ما الکتاب ولاالاغان 
ولكن جملناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا ٠١‏ » «وترام ينظرون 
اليك رم لا ببصرون )2 ونحن معرضون ثلاث خصال والرابعة أردى 
لك وأشقى لبالك » وما أحسيك تحصل إلا عليها » فاختر : إما قدمت 
نفسك لجمفر بن فلاح وأتباعك بانفس الستشردین معه بدمشق والرمساة 
من رجاله ورجال سعادة بن البان » ورد جميسع ما كان هم من 
رجال وڪراع رمتاع إلى حر حبة من عقال ناقة وخطام بعير وهي 
أسبل ما برد عليك » وأما أن تردم أحباء في صورم وأعيانهم وأمواهم 
وأحراهم ولا سيل لك إلى ذلك ولا اقتدار » وإما سرت ومن معك 
يفير زمام ولا آمات فاح فيك رفيهم با حکت © وأجريكم على 
احدى ثلاث اقصاص وإمامنا بعد ؟ واما فدی » فسى ان يكوك 
تحیصا لذنربك واقالة لمثرتك » وان أبيت الا فمل اللمين ( فاخرج 
منها فانك رجم » وان عليك اللعنة الى نوم الدبن ۳ ) ؟ اخرج منها 


۱ فا یکون لك ان تنکب فبها ٤‏ دقیل اخسئوا فيها ولا تكلمون © فا 
۱ انت الا كشجرة ية اجتثت من فوق الارض ما ها من قرار © فلا 
۱ (۱) الاية + من مورة الشرری . 


() الاية ٠١۸‏ س سررة الاعراف ٠‏ 
(e)‏ الابة وس ب مج سورة اطجر , 


O E CE‏ تاریخ الدعوة الاسماعيلية 


سماء تظلك ولا ارض تقلك ولا ليل يجنك © رلا مار يكنك © ولا عل 
يسترك » ولا فثة تنصرلد ؛ قد تتطمت بم الاسیاب » واعجرم الذهاب 
فانم کا قال الله عز وجل « منبذبی بين ذلك لا إلى مولاء ولا الى 
هولاء ۲۱۱ » لا ملسا لک من الل پومثذ ولا منجی منه » وجنود الله في 
طلبك قافية » لا يزال ذو اسقاد » وثوار اهجاد » ورجال اناد فلا 
تجد في السماء مصعداً » ولا في الارض مقعدا » ولا في الارض ولا في 
البحر ملهجا » ولا في الجبال مسلکا » ولا الى افواء سلم]» ولا الى 
عغلوق ملتجاً » حينئد يفارقك اصحابك » ريتخلى عنك احبابك ويخذيك 
اترابك فتبقى وحيداً فريدا وخائفا طرید) » وهاما شریداً » قد اليك 
العرق وكظك القاق وأسمتك ذنوبك » وازدراك حزيك » كلالا وزر 
الى ربك . 


, سورة النساء‎ ٠٤١ الاية‎ )١( 


ابر نام 
المزی بالا تزا 


ولد الامام العزيز بالل نزار ابن الإمام العز لدين الله في يرم ایس 
الرابع عشر من رم سنة ۳۸۸ هجرية البدية » وأصبح ولبا لمبد في 
يوم امیس الرابع من دبیم الاشر سنة ۳۷۷ هجرية وترلى الإمامة 
والخدمة بعد وفاة أبيه في بوم الممة الحادي عشر من ريع الآخر سنة ۲۷۹ 


هجرية رتولى الامامة رالخدمة بعد وفاة أببه في يرم المعة الحادي عشر 
۱ من ربيع الآخر سئة ٣٠١‏ ه . وقيل في الرابع عشير من ربیع الاخر ۱ 
سلة ۳۱۵ هحرلة . 

کان الامام المزیز قائدا شجاء) وحاکا مدبراً وشليفة عادلاً ريا 
یعفو عند القدرة حسن الخلق قريب من الناس » ركان أديبا فاضلا له 


شعر بحسن . قال بوم وفاة أحد أولاده : 


نحن بسو المصطفى دوو سحن 
عجيبة في الأنام جنتفا 


يفرح هذا الوری بسدم 


مجرعما في الحيساة کاظنفا 
أوانا میتی وشائنا 
طرا وأعيادنا ماقا 


ركارى لا يحب سفك الدماء ميا للصيد » له معرفة یل ٠١‏ في 


۱ (۱) شطط القر پزي + 4 صن وب ان کان ۷ ص۷۷ - ١۲۲۵ء‏ 


سر ورزر باعلا 


عهده وصلت الاساعبلية إلى درجة عظيمة من الرقي والازدمار ٠‏ 

ولقد أنفق الأموال الطائلة على تشييد الب‌الي ۷" وإنشاء ابلسور 
والمرافيء رتقوية الیش رالبحرية » فازداه عدد الاسطول وعين الأتراك 
قواداً ميشه کا عبن يعقوب بن كلس وزيراً له وخلع عليه ولقبه بالوزير 
الأجل وأثبت اسمه على الطراز » وکان هلا الرزير عال) محبا عنام > 
مشجما هم » يحضر الفقباء والفلاسفة لمناظرة بين يديه ويوزع علیبم 
انح والمطايا . 

ويحدثنا ابن خلکان عن الوزير ابن كلس فيقول ۱۷۱ كان يعقوب مجم 
عنده العاماء . وكان في داره قوم يكتبون القرآن الکرم » رآشرو 
یکتیون كتب الحديث والفقه والآدب والطب ويعارضون ويشڪلون 
المصاحف رینقطوما . 

ركان ابن كلس شرف بئفسه على الجااس التاريلية في كل ليلة جمعة 
من كل أسبوع » له مؤلفات عديدة منبا : 

. س كتاب الفقه‎ ١ 

۲ س الرسالة الوزيرية . 

۳ - كتاب في آداب الرسول . 

) - كتاب القراءات . 

ه - كتاب عم الأبدان وصلاحها . 

وتوف الوزير ابن كلس في لبلة الأحد الخامس من ذي الحجة سلة 
۰ ه . فرثاه مائة شاعر وصلى عليه الإمام العزيز . 


(۱) قال این خلکان في رفياتالاعيان + + ص ۵۳ في أيام العزين بني قصر البحر بالقاهرة 
الذي | يبن مثله في شرق ولا غرب » رقصر الذهب رجامع القرافة والفصور بمين شمس , 
(؟) دفيات الاعبان + ۷ ص )۳۷۲ , 


وقد اهم الامام المزیز بانشاه دور للکتپ وشحنما بللفات الفخمة 
التي تبحث في جميسع انواع العلوم » روجه امقامه الزائد لمكتية القصر 
فرعاها بنفسه رأنفق علا الأموال الطائة حق قبل أا حوت 
مائة وستون ألف جلد جاما في الفاسفة والطب والتاريخ والأدب 
والفقه . کذلك شجم العاسساء والشمراه وااؤافين ورهيوم الامسرال 
رخصص هم المتح والمطايا » وأنشا في الجامع الأزهر مدرسة علبة 
انفق عليها من جه الخاص فتخرج مثا عام كان لهم شأن عظم في 
عام الفکر والتأليف . 

وفي سنة 44م هجرية سير القائد جوهر بعساكر كثيرة لقتال أفتكين 
والقرامطة فاحتل الرملة وحاصر دمشق ثم عاد لنازلة القرامطة في الرملة 
رعسقلان فجرى ٤‏ بینم قئال شديد استمر طویلا فخرج الاسام العزيز 
بنفسه الى الرملة لقتال افتکین وصحبه » فدخلت الجيوش الاسماعيلية 
الرملة » وأسر افتككين في شمر محرم سنة ۳۹۸ هجرية فأحسن اليه الامام 
العزيز واكرمه اکراماً زائداً وصحبه الى القاهرة حيث وصله بالم‌طابا 
والخلع حتى قال افتکین ( احتشعت من ركوبي مع الخليفة مولان 
العز بز با ونظري اليه با شمرلي من فضله واحسانه ) » فا بلغ الامام 
ذلك قال ( أحب ات ارى اللعم عند الناس ظاهرة » واری عليهم 
الذهب والفضة والجواهر » وهم الیل والاباس والضياع والعقار » وان 
یکون ذلك كله من عندي) نهر 

ويحى بان صاحب الاندلس الستتصی بن عبد الرحمن الناصر الاموي 
قد كتب كتابا الى الامام العزيز يسبه فيه وجوه فکتپ اليه الامام 


(۱) شطط المقريزي + ٤‏ س 1۷ , 


ا erin etat‏ تاريخ الدعوة الا ساعبلبه 


د اما بعد فانك قد عرفتنا فبجوتنا ولو عرفناك لاجبناك والسلام» . 

ولقد اعتنی الامام المزیز بشؤون الشام فاختار لولايتها غلامه 
( بنجوكتين ) التي وأمره أن يفتم حلب لانتشار الدعوة فيها فسار 
بنجو كتين الى دمشق ومنما الى حلب فاصطدمت جيوشه روش البيزنطيين 
على ضفاف العاصي فيزمبم وأسر قائدم وطاردم حتى انطاكية فقتل 
ملم خلق كثير وكان ذلك سنة ۳۸۱ هجرية '. 

والخلاصة قد وصلت المملكة الاسماعيلية في عبده إلى درجة عظيمة 
من الرقي والتمدن ؛ فماشت الرعية بالخير راهناء والرخاء واتسیم نطاق 
الدعوة اتساعا عظيما “> ويقول المقريزي ( كان يضرب پایام الخليفسة 
العزيز المثل في الحسن وقد كانت كلها أعياداً وأعراسا لكثرة رمه 
وحبته للعفو واستماله لذلك ) . 

ولقد فتحت له حمص وحماه وشيزر وحاب » وخطب له المقلد بن الب 
الموصل وامافا وخطب له باليمن وعظم ثأنه . 

هذا ما جمل الشعراء يتسابةون في تخصيص القصائد الخالدة لمدحه 
ومن تلك القصائد ما قال الشاعر الاسماعيل في قصيدته ( ذات الدرحة ) 
التي نقدمها للقراء نظراً للا تنمتم به من مكانة سامية في عام الأدب 
والشعر والفلسفة ولا يتخللها من المصطلحات الاسماعبلية : 
سئيت من البين الذي ليس بصدق فلست بفير الق والصدق انطتق 
أأمدح رهطا غير رهط عمد وفي الجبد عيد للامام موثق 
ولا فضل لي في ذابل الفضل فض لمن م يحرم الله الأنام ورزق 
اة دين اله فد قام دينه وانوار هذا الخلق من قبل يخلق 


(١)ان‏ الاثير ج وص وم,. 


مصطفی غالب 


عتمم فرض على الناس واجب 
هم العررة الرثقى م منیج امدی 
رلولام لم خلقی الل خاقسه 
م درسة الدين التي تثمر ادى 
تحير من الايام من پستظلیسا 
سقاها نمام الرحي علا فأيليت 
جرت في تخوم الممكيات عروقها 
م الاصل منیا والأثة فرعبا 
الى ان تسامت بالعزیز وم تکن 
فباهت على الأيام ايامسه التي 
سالپ جرد لا پلیپ غامبا 
لن فقد الئاس المعز لياه 
تجددت الانيا علی‌نا پیمنه 
ولا ابلود عنرع ولا ا لمحد خامل 
تضوع نشم العدل في کل بسلدة 
ملثت قلرب العارفین حه 
فلا صامت الا مك ناطق 
فضائل مولانا العزیز جلية 
غرست على بيت من الشعر دوحة 
فالفت من بيت بوتا كثيرة 


مشیم وشيم عن بين ولسرة 
دج امسر الامنن ابا 
عليه ملا الل ما لاح كوكب 


۳۱۹ 


رعصيانيم کفر ال التسار مويق 
م الغاية القصوى التي ليس تلحق 
و يكن في الدنيا ضياء رروثق 
وبالیمن رالتقوی تظسسل وتسيق 
وتحمي من الوت احپرل رتطلق 
مكنون عم الله فالدين مونق 
وفوق ایا فرعببا متملق 
ففي كل عم نورها بتألق 
بير اي الصور لو كان بوق 
تكاد لها صم الجاسادل تررق 
ور ماح بالفدی يتدفق 
لقد قام بالدين العزیز الرفستی 
فلا البیش مذهوم ولا الدهر آخرق 
ولا المرف مقطرع ولا النکر مطلق 
ونشس الثناء الطیب للطيب يعيق 
فکل على مقداره يتشسوق 
ولا مضمر الا پشکرك ينطق 
اذا عد فضل فمو بالفضل يسيبق 
ما اغصن في وزنه حين تسى 
ولكيا مع ذاك لا تتفرق 
على كل حرف مله پیت مغلق 
لعمري به من سائر الخلق اليق 
وما ناح في الايك امام المطوق 


کا الدن والائیا نزار جلابیا 
كنا عله الالام ورا وببجة 
كسا الدين العروف والجود جنة 
كسا الدين والدنيا حدائق ذعمة 
کسا الدين والدنيا نزار سلامة 
كسا الدين والدنيا نزار جلایتا 
كسا الدين والدنيا نزار جلاپب! 
كسا الدين والدئيا نزار جلابسا 
كسا الشرق والغرب الامام غرائبا 
کسا الدين من لا دين الا جه 
كسا الدين والدنیا العزيز جلابيا 
كسا الدين والدنيا نزار هداية 
كسا الدين والدئيا نزار جلایب 
كسا الدين والدنيا نزار جلابب 
كسا الدين والدنيا نزار جلابيسا 

#۷ 


* 
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من اليمن والاعسان لا تتمرق 
فما آلسن الایام بالشکر نطق 
تحصله من يحيد ويمرق 
فروض ثری الايمان بالزهر مونق 
تزيد على طول الزمارن وتسيق 
مجددة في نسه ليست تخلدق 
من اليمن والاقبال فالدهر مطرق 
من اليمن والامان فالشك مغلق 
من الود رالاقبال فالدهر مشر 
علو فسف الق بالق مطلق, 
بيامه الاني بها السز يورق 
پیت با قلب الاق طفق 
ری اتور من أغصاها بتالق 
من اليمن ,تردي للطفاة وترثق 
من اليمن والايمان فالامر موشق 
۳۹ 


مرض الامام العزیز وهو في بلدة بلبيس » واشتد به الرض يوم الاثنين 


۸ ره‌ضان سنة ۳۸۲ هجرية فاستدعی اللعاة والرژسام » منهم القاضي 
مد بن اللمان وابا مد الحسن بن عار الكتامي وأمين الدولة » ونص 
أماموم على إمامة اينه الحاكم من بعده » وتوفي في نفس البوم بمدينسة 
بلبيس وحمل الى القاهرة حيث دفن عند أبيه المز في حجرة القصر 
وكان ذلك في ۲۸ من رمضان سنة ۳۸۹ هجرية . 


#۴ 


03 


اد 


ولد الامام الماک پامر الل أب علي منصور في ليل الميس الثالث 
والعشرين من ربیع الارل سنة ۳۷۵ هجرية بالقصر المللكي في القاهرة 637 
واصبح ولا للعبد في شعبان سئة سهم ۲۳ وترلى الخلافة والامامة يعد 
وفاة ابه في م رمضان منة ۳۸۷ هجرية » وکان عمره انذاك ۱۱ سنة 
ره اشبر و5 ايام . قام بواجبه نحو علکته رامته شير قيام ووه 
اهتامه الزائد لاناحية العائية فازدهرت الضارة والثقافة واضحت مصر 
منپلا لطلاب العم والعرفة , 

كان الامام الحا شليفة عظيا اشتهر بالسخاء والبذل > انشا ديوان 
( الثفرد ) خاصة لاضافة الاموال المصادرة من الاغنياء والخسارجين على 
القانون الى اموال الرعية » واصدر في رجب سنة 4۰۳ هجرية نظاماً 
خاصا لبر والعطايا توزع بوجبه الاموال على الفقراء وا معوزين والحتاجين ۳ 


(۱) قيل ليله اما 6 ریم الاول رالاصح لبلة انیس , 
( ۲ ) رقيات الاعيان م ۷ ص ۱۸۵ 
( ۳ ) الاجوم الزاهرة ‏ 4 ص ۱۸۰ خطط الفريزي + م ص ۲۳ 
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وقد كشت الانعامات في عهده على جميع المستحقين فتوقف امین الامناء 
حسين بن طاهر الوزان في إمضاما فكتب اليه الامام الماع يخطه 


بعد البسملة : 
المد لل م هو اهل 
أصبحت لا أرجو ولا أتقي إلا اي وله الفضل 
جدي الني وإمامي أبي وديني الاخلاص والمدل 


امال مال الل عز وجل » والخلق عباد الله » وشن امثاء في الارض » 
أطلق ارزاق الناس ولا تقطعها والسلام ٩۷‏ 

وامر بانشاء دار الحكة لتکون جامعة علمية ففتحت ابوابها في ۱۰ 
جادی الآخر سنة ۲۹۵ هجرية وأوعز بلقل پعض الكتب الثميئة من 
مکتبة القصر الى دار الحكة » وأمها الناس على اختلاف طبقاتهم وتباين 
ثقافتهم » فنیم من كان يحضر لقراءة الكتب ومنهم من يحضر لللسخ 
ومنهم من يحضر للتعم » وجعل فيها ما يحتاج الناس اليه من اليد 
والاقلام والورق!۲)» وخصص قسما منها لاجغاع الدعاة والفقهاء لتنظم 
الدعوة الاسماعيلية ولالقاء ممالس الحكة التأويلية فدخل كثير من الناس 
في الذهب الاساعيلي » وازدحمت دار الحكة بالمستجيبين وقيل بان بعض 
الناس كانوا يموتون من کثرة الازدحام » وخصص يومان في الاسبوع 
طون تلك المجالس » ولقد كانت دار المسكة من اعظم وافخم 
المؤسسات الممية وارقاها في ذلك العصر » انفقت عليها الاموال الطائلة 
وفرشت بأحسن الاثاث وزیئت بجمل النقوش وكان الامام بشرف بنفسه 
على اقامة المناظرات بين العلماء والفقهاء ويهبهم العطايا والمتح ©١‏ 


)١(‏ تريخ الاتطاكي ص ۷۰۰ - ۲۰۷ شطط القويزي + ۷ ص ۳۳۲ - م 
( ۲ ) خطط القريزي + ۲ ص :مم . 


واقد اجری الامام الا كثيراً من الاصلاحات والارشادات الاجعاعية 
كان ها الاثر الكبير في خلی مجتمع قوي صالح مؤمن بالقم الروحية 
والانسائية وحرم بيع الخور وشيربها ٤‏ کا ملع اللسام من التبرج والخروج 
ازيارة القبور ودغول الحامات العامة » ومحى صورهن من الجامات ۱ 
ومنع الرجال من اللسکم في الشوارع والوقوف أمام الحوائيت » وحرم 
تتارل بعض. الاطعمة ك ( اللوخية ) وأمر بان لا يقبل أحد الأرض 
ولا يقبل أحد ركابه ويده عند السلام عليه في الموكب ومنع الالقاب 
وأكثر من الخروج لوحده لبلا والجلوس مع المؤمنين الموحدين الخلصين . 

وفي يوم الاثنين السايع عشر من ريبع الأرل سنة ۳۹۳ هجرية بدأ 
في كال جامم الأزهر وبنى جامع راشدة وشيد عدة مساجد في مديئة 
القاهرة وحمل اليما من المصاحف والآلات الفضية والستور والحصر السامانية 
ما له قبمة طائلة . 

وف سئة ۰۳ هجرية أمر باحصاء المساجد التي لا غل فا فكانت 
۳۰ مسجداً ؟ فرصدت فا النفقة اللازمة . 

وفي سنة ۰۵) هجرية وقف الضياع والاموال على الماء رالفقهاء 
والمستشفيات ووزع أمواله الخاصة على الساجد والفقراء ودور العم . 

هذا من ناحية التنظيات الداخلية أما من الناحية الخارجية فقد عين 
الولاة الموثوق بهم على الاقالم والجزر » ونظم الدعوة تنظيماً دقيقا فوزع 
الدعاة الاكفاء على الجزر والأقالم والملدان فانتشرت الاسماعيلية بواسطتهم 
وعظم أمرها ونبغ دعاة علام كان هم شان عظم في نبضة مصر العمية . 

ومع هذا م يخل عبده من الثورات والحروب وكان يرسل الجيوش 


الاعيان + ۷ ص ۱۸۷ 
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لقمعها الشدة واطزم ولقد ارسل يدا لقتال الروم في غزة وعسقلان 
پقادة خادمه ( يمن ) فقتل من الروم خمسة آلاف ودخل حيشه 
هديلة ( هرعش ) . 

کا قضت جوش الامام على ثورة ابي ركوة الأموي وعسكره بعد 
ان قتل منم ستة آلاف وأسر ماثة وقبض على ابي ركرة فأعدم . 

وأرسل جيه آشر نحو سلة .16 هجرية بقيادة ( علي بن صالح ) 
الى بغداد فاجتاحها واستولى على بلاد فارس , 

وني سنة ۰۸ هجرية استدعى الامام الحام كبير دعاته واحد المقربين 
اليه الموثرف مم سيدا المزة بن علي الفارسي اللقب ب ( الدرزي ) دآمره 
أن يذهب الى بلاد الشام ليتس رئاسة الدعوة الاسماعيلية فيها ریجعل 
مقره ( وادي الثم ) لات الأخبار التي وردت الى بيت الدعوة تفيد 
بأرى اسماعيلية رادي الثم تسيطر عليهم التفرقة والاختلافات الداشلية 
حول نولي رئاسة الدعوة هناك . ولقبه الامام ( بسند المادي ) , 

حكن سيدنا (الدرزي ) في رقت قليل من السطرة على الموقف في 
وادي التم واعادة الهدوم والسكيئة في البلاد » روحمل جاهداً لتوسيع 
نتشار الدعوة الاسماعيلية في تلك البلاد . 

ليث سيدا (الدرزي ) رئيا للدعوة الاسماعيلية وكبير؟ لدعاتها في 
بلاد الشام حتى اعلنت وفاة الإمام الما وولاية اينه الظاهر . 

م يعرف ( الدرزي ) بوفاة الإمام الا م مدع بان وفاته لم تکن‌سوی نوع 
من الفسة لتخليص أنفس مريدي الامام من الادران وبقي متمسكا پامامة 
الحا م ومنتظراً عودته من تلك الغببة وبذلك أعلن إنفصاله عن الاسماعيلية 
الي لا تعتقد بالغيبة وتقول بفناء الجسم وبقاء سر الإمامة پالردح 


وا 


وجب النص الى امام خر وهو النصوص عليه من قبل الامام التوفی » 


مصطفی غالب ا 


۲۲۵ o 


وسميت الفرقة التي تبعت سيدنا ( الدرژي ) بالدرزية نسية اليه . 

ومكذا يتبين للقاریء الکرم بان الدرزية والاسماعيلية عقيدتان من 
اصل واحد » شامت الارادة الساوية تفريقهها ومع هذا لا تزال القاوب تمن 
الى اللقاء بكل اتحاد على أساس الحب والاخلاص با فيه الخير والفلاح 
لجسم » فسى أن تتسقق هذه الأمنية ٠‏ 

اعتاد الامام الا يا اسلفنا سابقا ان خرج وحيداً لتفقد شؤرن 
ملکته في الیل ولللدهة خارج مدينة القاهرة وفي ليلد الاثنين ۲۷ شوال 
سنة 4۱۱ هحرية خرج الامام کمادته وم بعد فاعلنت غبته ووفاته في 
ذلك التاريخ . 

ومنالك اختلافات كبيرة واراء متضاربة حول وفاة وغيبة الامام 
الا لم يتفق الؤرخون عليها حت الآن » کل ما قبل بهذا الشأن 
لا شدی التخمين والافتراض الغير مدعوم ببراهين تاريخية دامغة . قال 
البعض من اولئك الؤرخين بان شقيقته قد ديرت مؤامرة سرية للقضاء 
عليه فما خرج للترحة فتك به بعض المجبولين واخفوا چسده الطاهر عن 
الانظار . وقيل ایضاً ان پیش اللصوص قد اعترضذوه وقتلوه ولا علوا اند , 
الخليفة اغنوا جثته عن الانظار . 

والحقيقة التي لا غبار علسا ان رفاة الامام اما ۲ تكن سوی وفاة 
طببعية بعد ان سم شؤون الامامة لولده الظاهر » وله الوفاة حيرت 
عقول الماماء والژرخن الذين لا زالون سدق الآن بتحرون عن اسباپا 
وهناك اقوال كثيرة لهم في هذا الثان لا يكن الاعتاد على صحتها 
كقوهم مثلا بان الامام الا کان ماک ظالا يمبل إلى سفك الدمسام 
کا وانه کان مريضا في عقله . 

رفن مع استغراينا هذه الاقرال والاتهامات التي لا أساس ها من 


YY‏ سي سي و که تاريخ الدعوة الا ساعبلية 
الصحة نقرل بان المتعمق پدراسة تاريخ حياة الامام الحاكم یتضح له 
بأنه كان على عکس ما قيل فيه تاما والبرهان على ذلك ما قاله 
لانطاي ( اظبر الحاكم من المدل ما لم يسمع به © وكان له جود 
عظم وعطایا جزيلة وصلات واسعة''! وکان نصيرا لعلوم والآداب پفدق 
المنح على الاسائدة ردور العم ريوزع امواله الخاصة على الساجد رالفقرام, 

وقال عبد اش عنان ایضا متحدثاً عن زهده وتقشفه وتواضمه قال : 
كان الامام الحاكم يحتقر الألقاب کا يحتقر متاع هذه الدنيا » اشتين 
بالزهد والورع / وادهش الناس بتصوفه الفلسفي » اقتصر طمامه على أبسط 
ما تقتضيه الحياة من القوت المتواضع . 

رنحن ازاء تلك الافوال لا يسعنا الا ان نرد على هؤلاء ارين 
بقولاا » ان كل ما احيط بشخصية الامام الحاكم م يكن الا من قببل 
الدس والتحامل والعصبية الرعناء أو بالأحری المع السريع على الامور 
قبل التشیم من دراستها » فامام ينحدر من العترة الطاهرة ویتمتم بالمصمة 
لا يكن ان يصدر عله الا ابر السسم لصالح البشرية جمعاء لأنه وجد 
في الکون لانقاة الأنفس وانارة ظامات القلوب وبعث الحياة في النفوس 
الجدية الضيفة رتخليصها من الادران في عام الككون والفساد . 


والخلاصة لقد كان اة الامام الحاكم ساسلة من الاجمال الخيرية 
والاصلاحات الاجتّاعية المتعددة منذ اللحظة التي بدأ بها مسژولیته اماما 
للاسماعيلية وشليفة للسامین في مصر » وی عبده تقدمت الثقافة تقدماً 


(۱) تاريخ الانطاي وهو كاتب مسيسي ملصف ص ( ۷۰۰ - ۲۰۷ ) . 


۷ SR iit مصطفی غالب‎ 


عظيا وتبغ شعراء ودعاة افذاذ كان هم الأثر الكبير في انتشار الدعرة 
الاسماعيلية وازدهار علومها فيالقرن الرابع عشر» وتبغ من المؤلفينالاساعيلبين 
أمثال امد جمد الدين بن عبد الله الكرماني والقافي عبد العزيز بن مد بن اللعیان 
والفيلسوف ابو علي الحسن بن الحسن ن الم » وداعي الدعاة سيدنا افتکین 
الضيف » والداعي السوري أب الذوارس ابن یقرب > والداعي زياد بن مد 
رغيرم من كبار رجالات الذهب الاسماء لي ورجسال الفلسفة والفقه 
واماتذة دار الحكة . 


داعي الدعاة وحجة العراقين سيدنا احمد حميد الدين بن عبدالله الكرماني : 


كان سيدنا امد ميد الدين الکرماني داعبا لامام الحا وحجة في 
المراقين للامام العزيز أيضا . اشتبر بتفانبه في خدمة المذهب الاسماعيلي 
والدفاع عند بقانه وحججه وببائه » وقد أظبر لاوجود مؤلفات عظيمة 
تبحث في الفلسفة والفقه والتاريل فاحدثت انقلاباً فكريا في جميم 
الأوساط واحتلت المكان اللائق في القاوب : 
كانت ولادة میدن الکرماني سنه ۲۵۲ هجرية في القاهرة ونشأ وتأدب 
في بيت الدعوة الاساعيلية حيث تلقى آصول المذهب الاساعبلی على أيدي 
كبار رجالات الدعوة في القاهرة » عرف شرغه وذ كاله راغلاصه التام 
لامام زمانه » فحله كبيراً لدعاته في العراقين أي فارس والعراق ولقبه 
( يححة العراقين ) بعد ان استال والي الموصل المقلد بن يرسف فاعتئق 
الاسماعيلية وخطب للامام الءزيز على متي الموصل سنة ۳۸۲ هجرية > 
وبعد وفاة الامام ام المزیز استدعاه الامام الحا إلى القاهرة ورفع مفزلته 
ولقبه بداعي الدعاة رأمرء ان يلقي جااس المكة التأويلية في كل أسبوع . 
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ليث في القاهرة حق عام ۰۸ هحرية حيث آعید بعد ذلك إلى 
مقره السابق اتنظم آمور الدعوة في بلاد فارس © فاعتکف هناك مدة 
وجيزة لتالیف والوعظ حتى التقل إلى جوار ربه سئة ۸۱۱ هجرية قبل 
وفاة الامام الما بعششرة ایام ودفن في بلاد فارس . 

وهکذا يكون قد قضى هذا العام الكيير تسعة وسين عاماً في 
خدمة الآئة » فقدم الاسماعيلية ما يقارب الاربين مولفاً جلها في الفاسفة 
والتأويل والفقه الاسماعيلى ومن مؤلفانه : 

اس کتاپ نله اهادي والمستبدي . 

۲ - کتاب معامم اشدی . 

م کتاب الصابیح في |ثبات الامامة . 

4- كتاب راسة العقل في جزین . 

ه - كتاب الاصابة في تفضيل على على الصحابة . 

+ - الاقوال اللمبية .000 

۷ فصل الخطاب وابانة الحق المتحلي عن الارتياب . 

۸ - الحصول . ۱ 

. الرديعة‎ - ٩ 

, الرسالة الدرية‎ ٠ 

١س‏ رسالة النظم 5 

8 الرسالة الرضية‎ - ٠٠ 

. الرسالة المضيئة في الأمر والآمر والأمور‎ ١+ 

4 - الرسالة اللازمة , 

۵ - الرسالة الزاهرة . 

. الرسالة الحاوية في ال رالنهار‎ - ١ 


مصطفی غالب ۰ ۳۹۰ 


۷ الروضة في الأزل . 

۱۸ - میاسم البشارات . 

. الرسالة الواعظة‎ - ٩ 

۲۰ - الككفاية في الرد على ماروي . 

۱ - خزائن الادلة . 

۲ - کتاب الرياض . 

سر کتاب العاد , 

۲۸ ل كتاب الفبرست , 

هم - التوحيد في المعاد , 

. د تاج العقل‎ ۲٩ 

۷ س هيدان العقل . 

۸ - النقد والالزام . 

فود کناب القایس . 

۳۰ احالس البغدادية . 

دع رسالة القادير والحقائق . 

عم كتاب الکیل لللفس . 

۳ . رسالة اسبوع دور الستر , 

هذا ما اتصل بي معرفته من كتب سيدة الكرماني وكلبا تقرببا 
موجودة في خرائن بسوت الدعوة الاسماعيلية رهناك عدد آخر من 
مولفات الکرماني تشير اليه بعض الخطوطات الاساعيلية ضربت صفحا 
عن ذكرها تلسة لرغية بعض الدعاة الذين لا بزالون يحرصون على سرية 
المؤافات الامماعيللة واكتفينا ها اوردناه . 

وقبل ان تلتهي من محثنا التاريخي عن سيدنا الکرماني لا بد لنا من 
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الاشارة الى كتابه المسمى راحة المقل الذي طبع مؤخرا بالقاهرة بعد 
ان حققه الدكتور كامل حسين رمصطفی حامي من جامعة فژاد الاول . 

بعد ان استمرضنا مقدمة هذا الكتاب ونصوص الكتاب نفسه 
رمقابلته لمخطرط الذي يوجد في المكتية الاسماعيلية السورية تبين لنا 
ان الحقهين قد مرا بايحاث هذا الكتاب القم مرور ر الكرام فم رتفا 
ما فيه من الفاز ورموز وأسرار » ودليلنا على ذلك تفسير هم للأسوار 
السبعة والشوارع السبعة وللسور الاخير الذي يحتري على أربعة عشر 
شارعا . وقد كان هذا التفسير مدعاة الهزه والسخرية لأنه لا ياطبق على 
القائق الاسماعيلية ولا يوافق العقائد » وليس هو من الايحاث التي تستحتق 
الاعجاب والتقدير » فبذه الرموز وتلك الاشارات لا پفیمپا الا اسماعيلي 
صمي تثقف في مدرسة الاسماعيلية وعرف كل العاوم الني 4 صلة بالاسماعيلية 
وخاصة بالامامة , 

وهذه احاولات الأدبية والتفسيرات الغريبة التي جاءا بها تدل دلالة 
واضحة على ان الدكتور كامل حسين وهو الاختصاصى بالدراسات 
الاسماعياية قد انمز تحقيق كتاب راحة العقل سرعة رکنب مقدمته 


بدون أن يصل الى ما نرجوه له من معرفة وتوفيق . 


الرمام 
الظاهم برعزار ون ال ابو الس علي 


ولد الامام الظاهر لاعزاز دين الله أب حسن علي في بوم الاربعام ٠١‏ 
رمضان سنة ۳۹۵ هجرية بالقاهرة . 

كان مره ستة عشير عام عندما أصيح اماما وخليفة . في عپسده 
تعرضت المملكة المصرية لقحط شديد استمر عدة سئوات » فتفشت الجاعة 
وانتشرت الامراض في میم البلاه وارتفعت أسمار الواد الغذائية وكثر 
النهب والسلب ١١‏ رلکن الامام تبقظ للأمر رعل على انقاذ البلاد من 
الخطر الحدق موزعا الاموال الطائة والأطعمة والأدرية على أفراد الشمب 
وضرب بيد من حديد على اللصوص رامارقين العابثین في النظام » فاستتب 
الأمن وتحسنت سالة البلاد ونشطت الزراعة وازدهرت التجارة . 

وحه عئايته الخاصة لدار العم الاساعيلية فنظمها تنظبيا دقيق] 
راختار ها الدعاة والمدرسين ذري الاخلاق الكريمة والملوم الغريرة > 


۱ 0 ان الاثير ج ۹ص٤ ٠١‏ , 


rr‏ ... تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


ووزع التخرجین من تلك الدار في البلاه رخاصة في بغداد وفارس حینا 
حصل الاختلاف بين الاتراك أنفسهم فاستجاب لدعوتهم شلق كثير ۰ 
ألتف الامام فرقة خاصة من الشباب الاسماعيلي الأقوياء وجملهم على أتم 
الاستعداد لتنفيك الأوامر في كل لحظة وأمر يتلقينهم اللوم وتدريبهم 
تدريبا فنا على چیم الاسلحة وفنون القتال . 

وف سنة ۱۸) هجرية وقم الامام الظاهر الهدنة مم امبراطور الدولة 
الرومائية وخطب للامام في عاصة القسطنطيلية . 

وف سنة ۱۲۱ هجرية أمر يجمع الدعاة والفقباه والوزراء والقواد 
ونص يحضورم بولاية العبد لاپنه السلنصر الله وهو ابن ماثية أشبر » 
فوزعت العطايا لمذه الناسبة الكرية » وأقيمت الافراح في جميع انحاء 
المملكة . 

اقتفى الامام الظاهر أثر آبائه الصالحين فاعتنى بدور الملم وشجع 
العلماء وخصص لم الأموال » رعين الوائز الكثيرة من يحفظ کناب 
( دعائم الاسلام ) وكتاب ( ختصر الوزير ) من آفراد الرعية » فحفظها 

وهكذا كان الامام الظاهر خير خلف لأحسن سلف » حسن السيرة 
والسياسة منصفا لارعية يسعى دابا لراحة ورفاهية شمبه إذل؟ في سبيل 
ذلك الأموال الطائلة . 

ترقي في الخامس عشر من شعبان سنة 4۲۷ هجرية » ودفن في مقبرة 
القصر بالقاهرة , 


ابر نام 


الستنص بال معد ابو بم 


ولد الامام ااستنمی بالل في يوم الثلاثله العشرين من جمادي الآخر 
وقيل في السادس عشر مله سلة ٩۱۱۲۰‏ في مدينة القأهرة © وبويع 
بالكلافة يوم الأحد في ٠١‏ شعبان سنة ۲۷) هجربة وهو في السابعة 
عن اوه 

حصلت في عبده جاعة دامت سبع سئوات © ففقدت المواد الغذائية 
من الاسواق » وارتفعت الاسعار » عندئد اخرج من خزائنه الخاصة الاموال 
والثياب ووزعبا لاعانة الشعب » وساولت بعض البلدان الحكومة الانتفاش 
ولقض الببعة وإقامة الدعوة للخليفة العباسي فسير عليمم الجيوش وحصلت 
الحروب والثورات فاستقدم أمير الجبوش بدر بن عبد الله المالي واسند اليه 
منصب الوزارة ولقب بالسيد الأجل كا اسندت اليه رئاسة الدعوة 
الاسماعيلية . عمل أمير الجيوش جاهدا لاصلاح احوال البلاد وقضی على 
و ت » فاستقرت الامور وم ار راي چسم انحاء البلاد وتحسنت 


() خط اقزر ج اس ۷ 


تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


۳۳۹ 
الحالة الزراعية وهبطت آسمار الحاجيات فماش الشعب بالرخام والطمانينة. 

عهد الامام المستنصر الى الداعي علي بن مد الصليحي بثولي رئاسة 
الدعوة الاسباعيلية في يلاد البين فسار الى ( حصن مسار ) يمخيل جرارة 
واخد يستميل الناس البه حق اجتمع من قبائل منحان وهدان وحير 
خلق كثير١'‏ فجهزم لاحتلال عاصة اليمن ( صنعاء ) مقر دولة نجاح ) 
فاحتلها وقضى على نفوذ دولة نجاح في اليمن وضم اليه قبيلة زبيد وخطب 
للامام الستنصر في جيم انحام اليمن وعلت مكانته فما وسط سلطاته 
على جيم البلاد واصبحت صلماء عاصة له » يحدثنا القرشي قائ :ل يقع 
لأحد فیمن ملك اليمن ما وقع لملي بن مد الصليحي © فانه استولی على 
اليمن سهله وجبله وشاله وغربه وشرقه في المدة البسبرة وقهر ماوحكه 
وأقام الخطبة للامام المستنصر واعيد مجد الاسياعبلية الى اليمن بعد أن 
ضعف اثر وفاة ابن حوشب واختلاف بذيه من بمده ۲۱ , 

وعندما حدثت الفتدة في مکة سنة مهم؛ هجرية عد الامام الى رس 
دعاته في اليمن الصليحي ليذهب على رأس حلة الى مكة ويقضي على الفتنة. 

سار الصليحي الى محكة واستال اهلها وتعاوث مع اميرها لنشر ان 
والطمانینة فيبا » فطابت قلوب الناس وتدنت اسمار الماجيات وكسا 
الصليحي البيث ارام شاب بیض"۲ , 

كذلك أرسل الامام الستتصر الداعي الحارث ارسلان البساسيري 
لبتولی شؤون الدعوة في بفداد فخرج سئة ۸)) هجرية يدعو الناس 
(لانضواء تحت العم الاسياعيلي والاستقاء من معنه الذي لا ينضب > فعظم 


(۱) ان شلدون + ۲ ص ۲۱۰ . 
(۲) بلغ الرام ص ۲۰ . 
(۳) ابو احاسن + ه ص ۷۲ ۰ 


مصطفی غالب ی 


آمره وكير شانه وأقام الططبة للامام الستتصر في مساجد بنداد ففر 
الخليفة الساسي القائم رغادر البلاد ۳ راقیمت الدعوة في البصرة وخطب 
للامام فیپا . 

رفي سئة وه) هجرية اغتيل رئيس دعاة اليمن الصليحي بيها کان 
في طريقه الى البيت اطرام ليؤدي فريضة الج فاسندت رئاسة الدعرة 
هناك لولده ( الکرم أحمد ) فتغلب على جميم العقبات والمصاعب التي 
اعترضته » وتزوج بداعية صلعاء السيدة الحرة ابنة أحمد بن همد بن جمفر 
إن موسى الصليحي رسلمپا زمام الامور في البمن » فتفانت هذه الداعية 
العظيية في خدمة امامپا وملت على انتشار الدعوة الاسماعيلية في جميم 
البلاد المحاررة . 

وهكذا فان الدعرة الاسماعيلية في عبد الامام المستنصر كانت منظمة 
يدير شئونا دعاة أكفاء علاء كان لهم اكبر الأثر في القضاء على الثورات 
الداخلية واستتصال الفتن من الجذور » فعظم امرم وانتشرت عقبدتهم 
في أغلب البلاه ؛ فاتسعت رقعة المملكة واستقرت أمررها الداشلية 
والخارجية , 

لبث الساسيري في بغداد حق هوجمت من قبل ( طفرل بك ) فقتل 
البساسيري وأعيد الخليفة المياسي الى بغداد وكان ذلك سنة ۵۱) هجرية . 

وفي سلة وا هجرية أمّ القاهرة الداعي الاسماعيلي الكبير ( ناصر 
سرو ) داعي بلاد خراسان رفارس و ( حسن الصباح ) داعي چیسال 
الطالقان رالري وديار بكر والشام » لیتدرا في بيت الدعوة وليتلقيا 
الدروس النبائية على يدي الامام الستتصر » وبعد ارن انمت مدة 


(۱) دفيات الاعيان < ۲ ص ۱+۱ شطط المتريزيج ۲ ص ۲۷۹ ۰ 


N‏ ا 6 الدعوة الامماعيلية 


تدربيها عقد الاسام اجتاعا كبيراً هم أغلب الدعاة رنص على 
امامة ولده الأكبر نزار من بمده وكان ذلك عام 4۸۰ هجرية . 

توفي الامام الستتمر في ۸ ذي الححة سنة 4۸۷ هجرية في اسلا 
ایس بعد ان آقام بالخلافة ستين عام توصل خلاها الى مالم یتوصل 
البه أحد قبل من امد الذين تولوا شئون مصر في المد الفاطمي » ا 
بلغت الدعوة الاسماعلية الذروة وانتشرت في اغلب البلاد العربية على 
ايدي علناء وفلاسفة كبار نذکر منهم : 
سیدنا الوید في الدين داعي الدعي الداعاة : 

ولد هبة الله بن موسی بن داود الشيرازي السلماني ۱ في مدينة 
شيراز سنة ١وم‏ هجرية من أبوين اساعبلیین » وتلقن اصول الذمب 
الاسماعيلي على بدي والده داعي دعاة بلاد فارس » وبعد رفاة أيه عين 
داعبا لبلاد فارس وحجة للامام ااستنمی فيها , 

استطاع ان يدخل الملك أبي كاليجار في المذهب الاسماعيلي كنا أدخل 
غيره من الوزراء والأمراء وکان يفحمهم ويقنعهم بغزارة عله وشدة معرفته 
في أصول العقائد الاسماعيلية وخاصة نيوغه في عل التأوبل التي تتركر 
عليه العقائد الفلسفية الاساعيلية . 

عظم أمر الؤبد في تلك البلاد فسارت سيرته في الآفاق» ولقد 
استدعي الى بيت الدعوة في مصر نحو عام ۸ لبلقي بعض الحالس 
التأويلية ولیتدرب التدريب النبائي على بدي الامام »> فوصل القاهرة 
ودخل القصر معززاً مكرما . وتدرج في المناصب الكبرى حتی توصل الى 
ة رئيس الدعاة » ومن القاهرة وجه المؤيد رسائله الشپورة الى الفبلسوف 


(۱) هو ابو نصر هية الله بن موسى بن ابي حران ۰ صاحب اکبر منصب من مناصب الدعوة 
الفاطمية , المقاد ب ص ۱١١‏ , 


(۳ 


۱۳۳۳۶ ae OA RAAT a ees مصطفی غالب‎ 


ابي الملاه المعري ينتقده فيها لتحريه اكل اللحوم وشرب الألبان ٩‏ » 
ومن ثم أوقده الامام المستاصر الى اليمن ليلقي بعض الدررس في مدرسة 
الدعاة ولشرف على تنظم بيت الدعوة هناك » ومن ثم ارسل الى حلب 
فتمکن من استّالة اهلها واقامة الدعوة الاسراعيلية فما باسم الامام 
المتنصر وأعيد الى مقر عله في بلاد فارس حيث توفي في هدينة شيراز 
عام ۷۰) هجرية . 

وبعد ان قارينا من الانتهاء لا بد لنا من التمرض أبعض ما جاء 
بكتاب سيرة الژید في الدين الذي سققه الدكتور کامل حسين : 

جاء فسا أن المؤيد في الدين كان يوجه بعض الانتقادات الى امامه 
الستاصر » قائلا بأنه كان الموبة في أيدي رالدته ووزرائه .. إلى آآخر ما 
هنالك من أقوال عجيبة غريبة لا تتفق رواقم من توصل الى مركز 
المؤيد في الدين في مرائب الدعوة ولا کن أن تصدر مثل هذه 
الأمور عن رجل يعتقد بان الامام بتمتع بالعصمة ولا يكن ان يخطىم 
أبداً » والظاهر ان هذه الأثرال لفقت وأضيفت على (سبرة الژیسد) 
إما من قبل النساح أو من قبل أشخاص غایتهم تشويه القائق والدليل 
على ذلك أن النسخ اللحطوطة الموجودة لدینا لا بوجد فيها أي نص أو 
انتقاد من هذا النوع ومن الستحیل أن تصدر عن حجة الإمام أو داعي 
دعاته هكذا التقادات بعد أن اشتبر عن اليد صلاحه وثقواه وطاعته 
(مامه » ومن الرجوع إلى ديوانه الشعري رأقوله بالإمام تتضح الققة 
التي كان يحب على الدكتور كامل حسين وهو الاختصاصي الامحاث 
اعيبا 


ار من اسمه « موسى بن اي رال » تفسيرأ لرقرفه من رهين الحبسين العري 
مرقف المقتبس من ار الطرر . 


اعاة دقيقة حتى لا مر عليه أقوال من شأما تشوبه 


لسع 1 ٠ E SE‏ تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


التاريخ والقاثق ؛ نمود فنقول بان المؤيد في الدین كان غزير العم » اتحف 
إلكتبة الاسماعيلية مجبوعة من ااؤلفات الثميئة نذكر منبا : 

. الجالس المؤيدية‎ - ١ 

۲ - ديران المؤيد في الدين . 

۳ س شرح المعاد . 

؛ ‏ الایضاح والتبصير في فضل يوم الغدير . 

ه ل سيرة المؤيد في الدين . 

؟ - الابتداء والانتياء . 

0 ب جم الحقائق في حرم اللحم والالبات . 

4 تأریل الأرواح ٠.‏ 

, مج السادة‎ - ٩ 

. السائل واطراب‎ - ٠١ 

۱ - الرمالة الدرية . 


انرمام 


الصطفی بالا نزار 


ولد الامام المصطفى بالل نزار ابن الامام المستلص في ۱۰ ربيع الأول 
سنة ۱۳۷ هجرية في مدينة القاهرة وأصبح وليا لعبد الإمامة سنة ۱۸۰ 
هجرية بموجب النص عليه من والده أمام تخبة من رجالات الدعوة 
الاسماعيلية وأعلنت ولایته للمهد على امهرر » عندما انتقل الإمام 
المستنمر في ۲ ذي الحجة سنة ۸۷) هجرية ثم أقصي الإمام نزار عن 
اطلافة نتيجة لژامرة دنيئة حاكبا الوزير الافضل بدر المالي الذي كان 
بخشی ان يلسم نزار شون الخلافة فيبمده عن الوزارة نظراً لا كارت 
يتمتع به من سمعة سيئة رنفرذ عظم في البلاه » وتمددت أقوال المؤرخين 
في أسباب الخلاف بين نزار والافضل . 

ولقد أتى المؤرخ ابن الآثير على ذکر اسباب هذا الخلاف فتال : 

كان الإمام المستنصر قد عبد لولده نزار بالإمامة راطلافة سنة 4۸۰ 
هجرية بمدة طويلة » إلا أن الافضل رئيس الرزراء سعى لخلمة وبايسع 
أخبه الأصغر احمد الستعلي » وسيب ثقمة الافضل انه ركب مرة أثناء 


8 سس قار يمع الدعوة الاسماعيلية 


خلافة المستنصر ودخل القصر راكباً من باب الذهب بيا كان نزار شارجا 
من نفس الدملیز فصاع به ( إنزل با أرمني با كلب عن الفرس إذا ما 
كنت داخلا إلى القصر » ما أقل أدبك ) فحقدها عليه رخشي إذا ما 
أضحى شليلة أن يقذي عليه ريبعده عن الوزارة فسمی للعه خوفا مله 
رایع آخاه المستعلي ‏ . 

غادر الإمام نزار القاهرة بصحبة نخبة من رجال دعوته الذين فضلوا 
المسير معه على العيش تحت كدف المفتصبين رهذا ما سيب القساما داشليا 
في الاساعيلية فانقسمت الى فريقين » الاولى ظلت على اخلاصها للامام 
نزار وسميت پالاساعبلية النزارية أو ( الاغاشائية ) كا يسموما الآن » 
ومي موضوع مشنا في هذا الكتاب » أما الفرقة الثائية فصارت من 
تباع الخليفة أحمد الستعلي » فسميت بالمستملية المروفة الآن بطائفة 
( البپرة ) في اند أو الطيبية في اليمن 

أقول غادر الإمام نزار القاهرة إلى الاسكندرية بدعوة من حامما 
لص ناصر الدرلة افتكين والقافي جلال الدين بن ار قبايعه جميع 
أهلها ا أتنه السعة وكتب الولاء من سائر يلاد فارس وسوريا وجبال 
الطالقان رغيرهها من البلدان الأخری والقلاع الاسي‌عبلية » وقد شي 
لافضل ان ترداد قوة الامام نزار في الاسكندرية فیصیح خطرا على مر كز 
الخلافة في القاهرة » فسار البه على رأس جيش لحب وحاصر الاسکندرية 


إلا أنه غادرها مدحوراً مقبوراً لبود على رأس ديش أوفر عددا 
من ذي قبل ففتح الاسکندرية وألقی القبض على ساکمیا أفتكين وعلى 


القافي جلال الدین وعدداً من رجالات الدعوة اللزارية وقيل أنه قيض 


(۱) ریقال ان الستنصر كان حفيدا للوزير بدر مالي , 


rif 


على الإمام نزار فسامه اللمستعلي الذي أمر أن بینی عليه حائطاً مات » 
رقبل في رواية ان الامير زار قتل في القاهرة سنة 4۸۸ هجرية . 
غير أن أغلب الصادر التاريمية لا تؤيد هذا القرل وشاصة المصادر 
الاساعيلية النزارية التي هي بين أيدينا إذ بقول أكثرها بان الإمام نزار 
قد تمكن من مغادرة الاسكندرية سرا أثناء الحصار واتجه إلى بلاد 
فارس حيث إستقر به المقام في جبال الطالقان واسس الدولة النزارية هناك , 
اما سیب هذه الاخبار والباعث الما فير ان الإستغلين عمدوا لذلك 
بقصد الطمن في نسب الاثمة الذين ينحدرون من نزار وم اصحاب الق 
لشرعي بموجب النص . 
ولقد عثرنا مؤشراً على خطوط اسماعيلي في بيت أحد المشايخ الاساعبلیین 
في القدموس يسمى کناب الاخبار والآثر للداعي المغربي الشيخ مد ابي 
شکارم » الذي ذکر فيه قصة فرار الامام نزار من الاسكندرية فقال : 
عندما اشتد الصار على الاسكندرية من قبل الجاحد الاری الذندیق 
لارمني الانضل غادرها مولاا الامام نزار عليه السلام مع اهل بیته 
متخفيا بزي التجار نحو سحاماسة حيث ميك عند ممه هناك بضعة 


شر حق عادت اليه الرسل التي أوفدها لإبلاغ الحسن بن الصباح عن 
محل اقامته فسار الى جبال الطالقان مع اهل بيته ومن بقي معه من 
دعاته وخدمه حيث استقر بقلعة الوت بين رجال دعرته الخاصين وعمل 
مع الحسن بن الصباح على تأسيس الدرلة النزارية وبعد ان تم له ذلك 
اصایه مرض شديد استدعى على اثره دعاته ونص على امامة ابنه ( علي ) 


وذلك سنة ۹١‏ هجرية » وتوفي في البوم الثاني ودفن في قلعة الوت , 
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الداعي الفیلسوف الحكم سیدنا ناصو خسوو : 

ولد الشاعر الحكم والفیلسوف الامماعيلي الكبير الرحالة العظم سبدا 
او ممين ناصر بن خسرو القمادياني المارديني سنة ۳۹۸ هجرية في 
بلدة ( بلع ) ۰ 

تأدب وتعلم على ايدي الفلاسفة رالدعاة الاساعیلیین » فاظپر تبوغا 
عجسا وشاعرية فذة » وتفوق في علوم الرياضيات » واختير ليكوت وزیا 
للمالة في عبد اللك السلجوق » ولکنه مج الوظفة فاستفال من منصبه 
رقام برحلة طويلة وصفپا في كتابه ( سفر نامه ) ووصل الى القاهرة اثثاء 
خلافة الامام المستنصر » فرحب به وادخسله بيت الدعوة لیتلقی ار 
تدريب فيه على اصرل المقائد الاسماعيلية » ومن ثم عين داعيب] لبلاد 
بدخشان وخراسان حيث انتشرت الاساعيلية على يديه انتشارا منفطم 
النظير » ولا شمر بنشاطه الخليفة المباسي لاحقه فتواری عن الانظار 
وقاسى المصاعب والاهوال وهو يشر دعوته بکل امائة واخسلاص »4 
ولکنه اضطر لغادرة البلاد والإلتجاء الى قلعة جبل ( ليمغان ) وبقي فيها 
يميش عيشة التقشف والزهد مرتدیاً الخشن من اللباس وبقتات بالاعشاب 


حتى انتقل الى جوار ربه سنة 1۸۱ هجرية . 


شيخ الجبل الاول سيدنا عبد الملك بن عطاش ٠‏ 


ولد شيخ الجبل الاول سید الحكي أحمد بن عبد الملك بن عطاش في 
بلاه فارس سنة 1۳۷ هجرية عن ابوين اسماعبلين » كان والده عبد الملك 
حكيا متعمقا في علوم الفلسفة الروحية الاساعيلية والففته الامعاعیل 


فنثا ابنه مقتفيا اثر اببه فأصبح في مدة وجيزة من اكير علماء ايران 
واعظم دعاة المذهب الاسماعيلي فما عرج » على بيت الدعوة الاساعيلية 
ف القاهرة سنة ۱۷۰ هجرية لنمي دراسته المذهمية على يدي الامام ¢ 
ثم عبن كبيرا لدعاة بلاد فارس والري وما وراه النور . 

وصل الى الري عام ۸ محرية متفقداً شؤون الدعوة فيبا فبث 
دعاته وتلاميذه في میم انحام البلاه لمنششروا الدعوة الاسماعيلية بين 
الناس » رين اعظم دعاته » او نظم » والحسن الصباح » وأبو ممن 
وغيرها من الدعاة الافذاد الذين نشروا الدعوة في اذرپسان ودمشق 
وصيدا رعكا والطائف وغیر ها من البلاد الاشرى . 

وقد بذل جبرد) جبارة في سبيل تاليف جيش اسماعيلي کن بواسطته 
من الاستبلاه على عدد من الحصون اة بالقرب من اصفبان » كقلمة 
( شیر کو ) و ( خورخوس ) وغيرهما من الحصون المديعة » 
الق أصبحث ۲ بمد أكبر عونا له في تحقيق أمائيه » فاستقرت أحواله 
راستتپ الأمن في مناطق نفرذه وعظم آمره © وشيد مدرسة لتذئئة 
الدعا: القديرين والتلامدة الحلصين لمقيدتم فوزعيم على مختلف الناطق 
فتمكثرا من استالة ۳۰۰۰۰ من أهالي تلك البلاد . 

شمر السلطان مد السلجرقي بان الاسماعيلية تلتشر بسرعة وأصبح 
شطرها دد درلته رحیط ببلاده من جميع اجات » فخاف منهم وأمر 
پتسثة الجبوش لقتاهم وخرج بنفسه على رأس تلك الجيوش سنة 1641 
هجرية فتمكن من اجتباح بعض الماقل الاساعيلية بعد ان دافموا عنما 
دفاع الابطال واستشيد منم عدد کار 

رسرعان ما رصلت النجدات الاسإعيلية من بقبة القلاع فتمکنت من 

0 
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دحر الجبوش الممتدية » ولکن السلطان عاد لقتال الاساعيليين ثانية بعد ان 
جمع فلول جیشه المبزوم وزوده بالمتاد وااژن والاسلحة الكثيرة في شعبان 
سنة 14٥‏ هجریه فاحاطت جيوشه بقلعة ( شاه دزه ) مقر قيادة الفدائية 
الاساعيلية ومركز شيخ الجبل » وحدئنا ابن الاثير عن ذلك الحصار 
يقوله ٩۷‏ : خرج السلطان عمد السلجوقي على رأس عساكر جرارة لقتال 
الاساعلة فحاصرم في شعبان سنة 4*6 هجرية وتجمع لحرهم جوع 
كثيرة فا احاطوا حل قلعة ( شاه دزه ) ورتب الامرام لقتااهم فكان 
يقائلهم كل يرم امير فضاق الامر بهم واشند الحصار علییم فاستبساوا في 
معاقلهم ونفذت الاطعمة منهم ففتحت قلمتهم يعد حصار طويل وأخذ 
شيخ الجبل اسیرا فترك اسبوعا في السجن »ثم آمر بد فشهر في جميع 
البلاد وسلخ جلده فتجاد حتى مات » وقتل ولده کا أن زوجته فضلت 
ان تقذف بنفسها من اعلى القلعة على ان تؤهذ اسيرة من قبل الاعداء 
وهكذا انتبث حباة هذا البطل الشببد حيث لفظ انفاسه الاخيرة رافع 
الرأس موفور الكرامة . 

وكان قتله بعد الاسر » تالف للمادات والتفاليد التي تقضي باكرام 
واحترام الاسير » الا انه لا يستغرب أن يقوم مثل هذا التمثيل قوم عرفوا 
بالسلب والنهب بالاضافة الى انهم مغتصبون لا يكنم تثبيت دعساتم 
دولتهم الا بهذا النوع من التمثيل الشنيم سيا اذا كان اثر من أل 
البلاد الاصليين او كان من السلالة الطاهرة النبوية الشريفة . 


Kok ok 


( ۱) ان الاٹیں + ۰ ص ۱۸ 


الرمام 


علي الرياري بن الزمام رار 


ولد الامام علي اهادي بن الامام نزار سنة ۷۰ هجرية في مديلة 
القاهرة » رارتحل ممع والده الامام نزار الى قلعة آاوت » وبعد وفاة ابيه سئة 
۰ هجرية أصبح بموجب الثص اماما للاساعيلية وکا لا يتجاوز 
المشرين من عره فعمل على تنشئة الاسماعيلية وتنظم دعوتها السرية في 
مختلف البلدان . 

وقد انش المذهب الاساعيلى في عبده انتشاراً قويا على أيدي داعيته 
وسحته الحسن بن الصباح ( شیم الجبل ااثاني ) اشبر الدعاة بمقدرته 
الفائقة في العلوم ریمارماته الفلسفية وحججه القوية . 

عمد الامام الى تاليف جيش قوي من الاساعيلية قسْمه الى فرقتين » 
الفرقة الارلى اسماها ( الفدائية ) وهي المكافة يبذل التضحيات السريمة 
المستعجلة وتنفيذ الاوامر السرية المامة » واقد تدرب أفراد تلك الفرقة 
اعظم تدريب على استعمال كافة انواع الاسلحة وعلى الفروسية © لقدوا 
مختلف العلوم الفلسفية واتفنوا أغلب لفات اهالي تلك البلاد » اما لمرقة 
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الثانية فقد سست ب ( الرفقاء ) وهم المكلفرت بنششر الدعوة الاسماعيلية 
بإساوهم الخاص في ختلف الاقطار والاقالم » وم المدافمون عن مذهيهم 
الم والفلسفة » وعلى الغالب کانوا یتولون الوظائف الادارية في البلاد 
التي يرفدون الما لشر الدعوة . 

وبواسطة هذا الجيش المنظم القوي توصلت الامباعبلية الى درجسة 
عظيمة من الرقٍ والتمدن » فآ لت الما القلاع والحصون وقويت شوحكة 
الاسماعيلية فبابها الملوك وشافها الامراء والسلاطين . 

ولقد اجتاحت الدعوة الاسماعيلية خراسان وما وراء الثپر تملكوا 
كثير من القلاع كقلمة ( قهستان ) و ( جور) و (خوسف ) و (زوزن) 
و (قاين) و ( تون ) والاطراف الجاررة لما وقلمة ( خالنجان ) بقرب 
اصفپان وقلعة ( ستاوند ) و ( کردکوه ) و (الناظر ) مخوزستان وقلمة 
( الطنبور ) و ( لادان ) وغيرها من القلاع والحصون المنيمة » وفي سنة 
۰ هجرية عظم مر الاساعيلية في بلاد الشام وقويت شوكتهم وازداد 
نفوذم فلکوا بانياس في ذي القعدة رانتشرت دعوتهم في حلب ودمشق 
والقدموس ومصياف والوايي وغيرها من البلاد السورية 039 , 

كذلك تعرض الاسماعيلية لغارات عنيفة وحصار مستمر من قبل 
السلاطين السلجوقين الذين حاولوا القضاء عليهم غشية ان يصبحوا غطراً 
مدد كيان درلتبم ہمد ان عظم آمرم وانتشرت فدائيتهم في 
ختلف البلدان . 

الا ان الاسباعيليين قد استپساوا في معاقلیم ودحروا امسلات التي 
كانت تهاجمهم » وني سنة ۵۲۲ هحرية آمر الوزير الخلص ابر النصر أحمد 


(۱ ابن الاثير + ٠١‏ ص لاود اس 2۱۱۱ ۰۲۱۱۲ 


بن الفضل وزير السلطان سفجر پفزو قلاع الاسماعيلية ومدنهم في خراسان 
رفتلیم اينا كانوا فظفر بهم بعد ان دافعوا عن معاقلیم دفاع الابطال » 
ونهب اموالهم وسبى حرهم وجيز الجبوش لقتالهم في ( طريثيت ) 
و ( سيق ) من امال نيسابور فاحتلت جيوشه الجرارة فرية ( طريثيت ) 
وقتلوا كل من عاروا عليه في طريقوم من الاساعيلية وقبضوا على النساء 
والاطفال » فامر قائد الا أن يحفر خلدقا حارج البلدة وتضرم الثار 
فيه » فجمل يأني بالاطفال والنساء الاسإعبلية الى النار افراجا ويلتيوم 
فيها حتی قتل منهم خاق كثير ۲ وا يسم من تلك الجزرة اليشرية الا 
الداعي الاساعيلي لتلك القرية ( الحسن بن سميك ) الذي رفض الاستسلام 
وصمد ( منارة القرية ) ثم رمى نفسه عنما قات وذهيت روحه الطاهرة 
الى شالقها تشکو طم الانسان رعلته . 

وفي سلة ۵۲۳ هجرية في العاشر من شعبان أمر نظام الملك الوزير 
السلجوقي أن يقبض على نجار اساعرلي اسمه ( طاهر ) فقتل ومال به وجر 
برجليه في الاسواق وهو ميت » فعظمت هذه الجريمة الرحشية لدی 
الاسعیلییل لأن هذا النجار كان أحد أعيان الفدائيين » فحزت عليه 
شخ الیل الحسن الصباح وارفد احد فدائيته وأمره أن بثار لاخيه 
النجار من نظام الملك فاد هذا الفدائي خنجره في صدر نظام الملك 


ركان ذلك ف ٠‏ رمضان سئة ۵۲۳ هحرية , 

رمکذا يتضح لنا بان الامام علي المادي قد قضى مدة إمامته متنقلاً 
بين القلاع والحصون الاساعبلية لغارات كثيرة وحروب كبيرة واضظپادات 
وحشية » وكان الاساعيليون يتعرضون للقتل والتمثيل ايا وجدوا و کف 


(۱) ان الأثير سم .خا ص« #4554. 
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رحاوا حتى قتل منهم خلق كثير . 

وبالرغم من هذا فقد تمكنوا من نشر دعوم فقویت شوکتهم مق 
هايم الملوك رخافم الامراء والقواد واهتزت لمظمتهم وتضحيتهم وتدانییم 
في شدمة الامام والبلاد . 

وني سنة ۵۳۲۰ هجرية توفي الامام علي المادي بعد ان مکث في 
الامامة أربعين عاما ودفن في قلعة (لامستر ) بعد ان نص على امامة 
ولده جمد الپندي . 


الحسن بن السباح شيخ الجبل الثاني 


ولد الحسن بن على بن جمد بن جعفر بن صباح الميري سنة ۱۳۲ 
هجرية في بلدة ( معصوم ) من مقاطءة الري وهو ینتسب الى ملوك 
اليمن الميريين . 

تثقف وتأدب علي الوفق لدين الله النسابوري في مديئة نيسابور مع 
الشاعر عمر الخيام والوزير نظام الملك » فتوائقت عرى الصداقة بينهم 
وتماهدوا فيا بينهم على افتسام السعادة التي حصاوا عليها في حياتهم العملية. 

انتبت مدة دراستیم وذهب كل منهم يطلب سملا لنفسه » اما الحسن 
ابن الصباح فقد عکف على دراسة العلوم الفلسفية والرياضيات وتعم 
الذمب الاسماعيلي على شيخ الجب ل الأول عبد الملك بن عطاش فاظبر 
تغوقا كبيراً ونبوغا أدهش اساتذته ومؤدبيه » فأوفد الى القاهرة لانهاء 
دراسته المذهبية في دار الحكة سنة 4۷٩‏ ۲ هجرية ابان شلافة الامام 
المستنصر وبقي هناك ثائية عشر شرا ومن ثم عين كيرا لدعاة الشام 


49١ وصل الحسن الى مصر سئة‎ )١( 


ودیار بكر والجزيرة واروم » رقبل ان يغادر القاهرة قابل الامسسام 
المستتصر وسأله (من إمامي بعدك با مولاي ) فقال له ( ولدي ال کید 
بزار ) وعاد الى شراسان فدخل ما رراء النبر وتكن من الاستبلاه على 
قلعة ( آلرت ) الحصيئة من أعمال اصفیان فجملا مقرأ له ونظم شؤون 
الاسماعيلية تنظيما دقیقا » وأرفد الدعاة إلى جميم البلدان والأقالم » 
ووجه اعتناءه الزائد لتنشئة الفرقة الفدائية التي كان برأسپا فتمکن 
بواسطتها من الاستبلاه على عده من المناطق المجاررة لقره وعلى الصود 
والقلاع » وبعد استشباد شيخ الجبل الأول عبد الملك بن عطساش عين 
مكانه فأصبح پلقب ( بشيخ الجبل الثاني ) وعندما حصل اشلاف في 
ممر على تولي الخلافة الفاطمية ا ذکرنا سابة) أرفد بعض لثبلیغ الإمام 
نزار انه برحب بأن يثقل مقره الى تلاعه » فحضر الإمام نزار الى 
آاوت وأضحت رئاسة الدعوة الاسماعيلية فيها فعظم تفسوذم وشفقت 
ألويتيم في البلاد . 

ري سلة ٠٠١‏ هجرية فكر فخر انلك بن نظام الملك وزير السلطان 
سنجر أن بثار لأبيه وهاجم قلاع الاساعبلية » فأوفد اليه السن بن 
الصباح أحد فدائيته فقته بطمئة خنجر » ولقد كانت قلاعه في حصار 
مستمر من قبل السلجوقيين . 

دفي سلة ۵۰۱ حوصرت قلمة (آلوت ) من قبل السلطان السلجوقي 
واشتد الحصار عليها فارسل السلطان رسولاً إلى الحسن بن الصباح يطلب 
منه الاستسلام ويدعوه لطاعته » فنادى الحسن أحد فدائيته رقال له 
لقي بنفسك عن هذا البرج ففعل وقال الثاني أطمن نفسك بهذا الخنجر 
ففعل » فقال لارسول اذهب وقل أولاك انه لدي سبعون الفأ من رجالي 
الأمناء الخلصین أمثال هؤلاء الذين پبذارن دماءم في سبيل عقيدته, ال . 
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والخلاصة كان الحسن بن السباح رجلا شپاً تقبأ ورعا » وحکی انه 
آمر باعدام أحد أبنائه عندما عل بأنه لايسير على الطريق القريم ويشرب 
الجر سر "١‏ 4 أو على الملة كان موفقاً في جم اطروب التي شاضها » 
ما جعلهم يرجسرن خيفة منه فبابره واحترموه ولیس بغريب ان يخلد 
ذكره التاريخ وهو أعظم شخصية سياسية علية في الفرن الرابع الهجري » 
ولقد أفاد الدعوة الاساعيلية با قدمه من خدمات جل أن يحصى عددها 
طوال خسة رثلائن عاما قضاها في خدمة ثلاثة من الم الاساعيلبين 
المستنصر ولزار رعلي افادي وتوفي هذا البطل الكبير والعلامة النظم 
سنة مزه هجرية ردفن في قلمة (آلوت ) وصلى علبه الإمام علي اهادي ۲ 

وقبل أن ننبي حديشنا عن الصبام لا بد للا من التسرض لأقوال 
الژرشین فيه وبفرقة الفدائية الاسماعيلية التي كان يرأسها . 

قالوا أن الحسن بن الصباح زنديق مارق برأس فرقة من الحشاشين 
من القئلة واللصوص الحرمين قاطعي الطرق » يستخدمهم لتثفیذ ماربه 
الشخصية وغاياته السياسية » وكان عندما يريد استخداميم يقدم هسم 
الحشيس والنساء » وبعد أن يشربوا الحشيش ریاترا الفحشاء يشترورن 
بالقوة والشجاعة فيؤدرن مبمتهم على أكمل وجه دون شوف أو وجل 
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والذي نريد ان نقوله الآن هو ان الحقيقة قد شفيت على اولك 
الؤرخين وليس تأثير الفدائيه وإنصياعهم التام وطاعتهم العمياء لأوامر 


(۱) كان اس في سبيل نجاح سياسته لم يعف عن اغتيال الرزراء والعلماء من اتباع المذهب 
السني وفي سبيل هذه المبادى قتل أحد أبناله لاتهامه بشرب الجر والزة ٠‏ وطرد من قلعة لمر 
رجا من اتصارء لاله كان بنسلى بزمار » كذلك أقدم عل قتل ابنه الثالي بتهمة الاشتراك في فثل 
أحد دعاته المقربين البد , 

(؟) امثال جرسي زيدان » رعر ابر النصر » وغيرهما من القدماء والحدثين , 


مصطفی غالب سس سس سس سس سس سس سس نت ۴۵۱ 


روسامم آت الا تبادل الثقة بين الرئيس والمرؤوس والاعان القوي بعقيدهم 
الى امام العصوم الذي پیدلرن أرواحهم رخيصة في سبیله » وان 
الاسإعيلية قد الها من التحامل رالاس والتجني الذي ما زال أثرء باقا 
حت اکن في كتب التاريخ ولا أدري كيف يحلل الإمام الاساعيلي أو 
شيخ الجبل الاساعيلي لفدائيته شرب الحشيش وارتكاب الفحشاء u‏ 
رحرم عليوم شرب الدخان من جمة ثئية وها ان التاريخ يشت لنا بان 
شيخ الجبل الحسن بن الصباح قد أقدم على جك ولده الوحيد حتى مات 
امام ناظريه نظرا لأنه شرب الجر » قبل يعقل بعد هذا إن يحلل الفسق 
والحشيش لاثباعه ؟ 

فالحقيقة التي رجحها الستشرق الررسي الكبير ( ايقائرف ) وغيره من 
العمام الذين اهتموا بالاحاث الاساعبلية هي ان كامة ( حشاشون ) التي 
اطلقت على فرفة الفدائية صحرفة عدا راصلها على اربعة اوجه , 

| س (غصوووددوة ) ( آساسان ) معداه القئلة وهذه لفظة كان يطلقها 
الفرتسيون الصليبيون على الفدائية الاسماعيلية الذين كانوا یفتکون با ركهم 
وقادة جبرشیم فخافوم ولقبوم ب ( الأساسان ) 

4i ) Asoassins ( ۰-۲‏ الى رئيس الفدائية ( الحسن بن الصباح ) 
اي ( حساسان ) . 

لاب بمساسون س ذري حس وشعور . 

وس عساسون س يقضون اللبالي في قلاعيم وخصونهم . 

رهکذا يثبين لنا بان الأعداء قد درا الى تحريف هذه الكامات 
بقصد اليل من سمعة الحسن بن الصباح وفدائيته » وليس هذا مديد 
على اولثك المورشين الذين پاعوا آقلامیم ووجدانهم في أسواق مادية محضة 
لارضاء رشات ذري الأغراض والحاجات » وحن نترك الحم للثاریسخ 


وللورشن اللصنین . 


الرمام 
حر اتر ی بن الر مام علي 


ولد الامام همد بن علي بن الإمام نزار الملقب ب ( الهتدي ) سنة 
٠٠‏ هجرية في قلمة ( لامستر ) واصبح إماما للاساعيلية بعد وفاة أببه 
الإمام علي الحادي سنة ۵۳۰ هجرية . 

كان أول حمل قام به أن نقل مقره إلى قلعة ( آارت ) ووجه 
إهقامه لبعث اليش الاس‌اعيلي ( الفدائية ) من جديد وتدريبه تدریباً 
کلب لیستطیم الدفاع عن القلاع والحصون الاساعيلية وللوقوف في 
وجه الغراة . 

ولقد وجه عنايته ايض لتنظم الدعاة وتلقينهم أصول العقائد الاسماعيلية 
وتدريبهم على المباحثة والناقشة في الفلسفة والفقه الاسلامي والمقائد 
الاملامية » كا أرجد بينهم نظام الشيفرة ليستعملوه في اتصالاتهم الداخلية 
والخارجية فاستعملوا الأعداد لإدلالة على الأحرف الأحدية » وتمرضت 
الاساعيلية أیضاً لكثير من الهجمات الداخلية والغزوات الخارجية » ففي 
سنة ۵۳۲ هجرية خرج رمم الخليفة العبامي ( الراشد بالل ) على رأس 


جیرش جرارة وقاتلیم حتى استولل على بعض قلاعیم بعد أن دافعوا عنما 
طوية » ولكنيم اضطر وا للاستسلام بالنظر لوفرة جيوش الالفة ولانقطاع 
الامدادات وااؤن علوم > ولېت قلاعم 1 سيبت نساژم وقتل اطفاهم 
ومثل فيهم » حتى لم يبق احد منهم على قيد الحياة . 

عاد الخليفة المباسي الى بغداد بعد ات انتهى من جريته النكراء 
وامر ان يلقى القبض على الداعي الاسماعيلي ( ابراهم الاسآربادي ) 
واعدمه فور » واستبيحت دماء الاسماعيلية فثار عليهم الناس وقتاوا 
منهم ستة آلاف اسماعيلي » هذا من جهة » ومن بجهة اخرى سار 
اليهم السلطان السلجوقي ( كبر بارت ) جوش كثيرة فاحتل عض القلاع 
الواقعة في ملکته بعد قتال شديد استمر عدة اشپر ودمر ممالا واحرق 
ساكليها , 

ولتيجة لتلك النككبات التي المت' بالاساعيلية تفرق عدد كبير منهم 
ردخاوا الاراضي السورية فانلشیروا في مدما والتجئوا الى القلاع الاسماعيلية 
الواقعة في المنطقة الفربية في سورب كالقدموس ومصياف والمرقب » 
رالکپف 0 والخوابي 5 

وذهب قسم آخر پزعامة الداعي ( برام ) فدخاوا دمشق ودتوا 
ااناس الى مذاهبهم » رس‌اعدم ( طاهر بن سعد المزدغائي ) صاحب 
دمشق وسلپم قلمة بالیاس من منطقة الحولة فعظم آمرم فما وتوسعو| 
في تلك المنطقة فلکرا عدداً كبيراً من القلاع واطصون , 

شعر صاحب دمشق با توصل البه الاسماعيلية من مكانة في النفوس 
فشافيم ردیر مؤامرة للتخلص مثیم » فأو وليمة في مقره بدمشق دعا اليما 
کبار الاسماعيلية » وقبل أن يدخلوا القصر احاطيم بجنده وأفنوم عن 
بكرة ابم » وامر عسكره أن يثادوا پقتل الاسماعيلية في انحاء المديئة 
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فقتل منهم عشرة آلاف اسباعيلي ونببت اموالهم وشردت نساؤم وأطفاهم. 

كذلك مرجت القلاع الامماعيلية الاخری من قبل السلطان السلجوقي 
( مسعود ) فدافعوا عنما دفاع الستست سق تعكنوا من دسر جيوشه 
والقضاء عليها . 

وهاجم الاسماعيلية خراسان فاحتلوا قسما كبيراً من أراضيها . 

وكذلك تمرشت الدن الاسماعيلية في المغرب جات الافرنج فاستولوا 
على مدينة ( الهدية ) وقتلوا أميرها الاسماعيلي ونیا وقتلوا وسبوا كل 
من كان في تلك الدينة . ١‏ 

هكذا في عبد الامام عمد المبتدي تعرضت الاسماعيلية في جميع البلدان 
التي يقطنوها إلى غزوات واضطبادات كثيرة من الملوك والامراء . هذا 
ما چملهم پتخلرن عن بعض الصون اشیمة والقلاع الصينة عدا جما 
فقدوه من الأرواح والمتلكات . 

وبارغم من هذا فقد ثأروا لكرامتهم وقتلوا الخليفة العبامي 
( الراشد لله ) وصاحب دمشق » وقائد جبرش الافرنج في طرطوس » 
وغيرهم من القواد والامراء » فعظم أمرم وخافهم الاس وانلشرت 
دعوتهم في آغلب المدن السورية » حلب » دمشق » صور » صدا » 
طرابلی » قدموس » مصیاف » الرقب © الکهف © بانباس » سرمين » 
ازاعة » حاء » حص » الخوابي » وسادت كلتيم وشفقت ألريتهم على 
رؤوس الروابي والقلاع » وعاشوا بسلام فترة وجيزة من الوقت . 

وني ۲هه هجرية توفي الامام ( الپندي ) ودفن في قلمة (آلوت ) 
بعد أن نص على إمامة ولده حسن . 


الى انباعه في سوریا۱ 


أا الاشوان الكرام واهل السلام . 
اغلصوا الينا يقلوييم » وارحلوا الینا پنفوسع ان عدا راصل اليك > 
وقد أمرنا ان يتلى علي فتتلقوه يقاوب صادقة ونفوس طائمة غير آبقة » 
وقد ارسلنا اليم ابا من ابوابنا وداعي من دعاتنا » وهذا العبد یتاوه 
وتوضحه ولا فد . 
انفي انا الولی مد بن علي بن نزار » لعن الله من انكر الحق واخفاه » وقد 
عبدنا الى الداعي زین بن الي الفرج بن الي الحسن بن علي» ات يرضح 
الق حتى ينجل » انا مولام جمد بن حسن بن نزار من افاق وري 
على النهار . 
اخوائنا : 
اطيموا مولام وحافظوا على محبة اخوانع » فقد اشرقت الارض 
بنور رما » وقد بان أوان الق المبين عند القضاء دور الاربمين وانتباء 
(۱) عار على هذه الرمالة طمن اطوط اسماعيلي رهسر مرجرد الان کت الخاصة 
ص ( ۰۲۰۲ ۲۰۴ ۰ ۲۰ ۰۲۰۵ ۲٠۹‏ ) تأليف الداعي ابراهم بن الي الفرارس 
ركان الفراغ من تلك الرسالة سنة ۸٩۰‏ هجرية في السادس عشر من شوال , 
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مدة السیعین تثمة هذه الخلائق اجمعين واشراق الارض بور اليقين > 
وسظهر الق بكلته على قلرب العارفين الذين ثم على عبادتهم عاكفين 
ولطاعتنا ملازمين » وکل ما تريده من مريدينا رخلصینا أت ينبذوا 
البغضاء » ويعيشوا باتحاد وتضامن فمن کان على بينة من رېه ويتلوه 
شاهد] منه » ومن سم ما امرناه وقام بتلفیذ ما فرضناه من عهد قد 
عبدتاه » فوجپنا مصروف البه ونفوسنا مقبل عليه » انا الذي ظبرت 
بالناسوتية واشتفيث اللاهوتية » انا س اليقين وقبة العارفين ونضجاة 
الطالبين » فن عرفني نجا » وها قد سمتم مني براطن جواهر القدرة الالمية 
واثرقت علي بإنواد عزتي الجبروتية » وامرتكم بأمر فامتثلوه » وفرضت 
علي عهدا راجيا فاسمموه » ولا تكونرا لعهدثا ناكثين ولاوامرا غير 
طائمين لان الرفيق رب على التحقيق » فن خاصت نيه اولاه وصفت 
سربرته لاخوانه بالدين تحدثت روحه العام الروحاني » وتنزهت عما هو 
فان » وصارت في دار الکرامة التي لا تتحرل » لأنيم اخوان صدق 
وايمان واصحاب ثور وبرهان وهذه ثرائط عشرة وفرالض عسيره » فمن 
لزمبا نجا » ومن تخلف عنما ضل رغوی وکانت الجحم هي الاری فا 
يعد الصبح شفی » ومها امرم داعینا فامتثاوه ومن واحب ف‌اطیموه 
انا مولا عمد بن على بل نزار » فقد جام الق وزهق الباطل ان الباطل 
كان زهوقا » وانزلنا علی رحتنا وشملتم عبن عنایتنا » واصطفينا م من 
بين خليقتنا » وجملنام أبئام دعوتنا » فطاعتنا عليم فرض وهي جات 
ليوم الفصل والسرش » ان الله اصطفی للنؤمنين انفسپم وامواهم » بالرضا 
والتسلم والصبر وحسن اليقين » أعاذنا الل دابا ايها المؤمئين الموحدين 
آمهتدین من كان لعبدنا فاسباً وقلبه عن معرفة مولاه قاسيا . 
أا ااژمنین الوحدین العابدین : 


عذال وا وبا وا طايه E‏ 


اركبوا طريق من كان قبل من المريدين الذين انوا لنا طائمين » 
وبواجب ما فرص عليهم قافن » فیم في روح وريحان وجنات النعم في 
مقعد صدق عند مايك مقتدر يرقى له الجنات ويشاهد بسنه الرحمات 
ويعرض عليه الور والولدان » شرایهم السلسبیل وندیمم الجليل » وساقيوم 
الخليل وعن يينهم اسماعيل والبشير هم جبرائیل » وخادممم عزرائيل » 
فا له من مقام مود وشاهد ومشهود وساضر موجود وشقي ومسعود 
فمند ممائيه الق المبين » دعینا له خاضمين رما افترضه علینا ساممین » 
والد لله رب العامين . 


الامام همد بن علي بن نزار بن ااستنصر 
التوقیم بالخاتم الامامي الرسمي 


الريام 
مس إن تمر بن علي 


ولد الامام حسن بن جمد بن علي بن فزار الملقب ب ( القاهر بقوة الله ) 
سنة ۵۲۰ هجرية في قلمة ( اموت ) وأصبح بعد وفاة آببه سنة مه هجرية 
إماما وجب النص » وكان عمره آنذاك ۲۸ سنة واحتفلت الاسماعيلية 
ف جميع البلدات لهذه المناسبة احتفالات عظيمة استمرث اسبوعاً “ وولع 
الامام الاموال والصدقات على الفقراء رالموزین من أبناء الاسماعيلية 
والشعوب الفقيرة امحاورة للقلاع الاساعياية , 

وعين الداعي الأجل سيدظ ( عمد كبا بزرك آميد ) نائبا عنه وكبير؟ 
لدعاته وكان هذا الداعي مرضم ثقة الامام رمقدراً لدی ايع نظراً 
للمكانة المادية السامية التي كان يحتلها . 

عمل الداعي عمد بکل اخلاص وتفاني فنظم الدعوة ووزع الدعاة 
الأكفاء على جيم المناطق التي يكن ان تتسرب البها الدعوة الاسماعيلية » 
ووجه عثاية خاصة الفرقة الفدائية التي كانث تحتل المكان الأول في ابلیش 
الاسماعيل . وانشأ مدرسة خاصة لتثقيف ( المقاوير ) أو الفدائية 


مصطفی غالب سس 


رتدریهم التدريب الکامل على استمال الاسلحة وتلقينيم آغلپ اللغات 
ااستعملة في ذلك الوقت , ا درب السعض منهم على تماطي الأمسال 
التجارية والصناعية لیتمکن من توزیهها خفية بصفة ( تجار أو صناع ) 
على البلاد الجاررة , وحکی بأن هذا الداعي كان له ولد اسمه ( حسن ) 
قيل اله تآمر على أبيه وارتکب پعض الحرمات » فحك عليه بالوت » 
فحل حئی مات أمام أيه 5 

وهكذا أصبع سيدا الإمام ( مد ) مثالا رائما للعدل والصدق والوقاء > 
فتناقلت آخباره الركبان * وأقبل الناس عليه زرافات ووحدانا لینهلوا 
من مله الذي لا ينضب , 

ول يل عبد الامام القاهر من الحروب والغزرات وهجات الاعداء 
التي استمرت عدة سين وکاری النصر دايا حليف الاسماعيلية نظراً 
لما كالوا عليه من قوة وعظمة وتضحية . 

وبعد ارى دحروا تلك اللات والجيوش استتب لمم الام 
وقرروا ال يتوسموا قلسلا فاحتلوا قسماً كيرا من البلاد الجاورة لهسم 
وقضوا على الترکان راجاوم عن بلادم . 

وقد سببت تلك الحروب الضعف في الاقتصاديات ففمكر الامام في 
تقويتها عن طريق تعاطي التجارة والصناعة فأمر الشعب الاسماعيلي أن 
تمن التجارة ويتعاطى الصناعة وجعل من قلاعه اسواقف) تجارية تمج 
با لاف التجار القادمين من تلف المناطق 

وأمر الدعاة ذري القدرة لمعاطاة التحارة ظاهراً وزودم بالاموال 
الطائلة » وبذلك ترصلوا الى بث مذهيهم سرا رم متخفیین پزي التجار 
ف اند وقفارس »© واليمن » والعراق © وافربيحان » وخراسان » 


(1۸) 
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وتركيا » وسوريا فازداد نفوذم واحتلوا الکان اللائق بهم کامة 
تؤمن بالقم الروحية وتعمل جاهدة لما فيه الخير والفلاح لصالح 
الشریة جمعام . 

شمر الامام ( القاهر ) بان الدعوة في العراق قد انتایها بعض 
الفتور فارفد ان مه وكبير دعاته الموثوق بهم ( ابا الحسن سنان 
ابن سليان بن مد ) ليذهب الى البصرة مركز الامباعيلية في العراق 
وأمره أن يشرف على تنظم شؤون الدعوة الاساعيلية هناك » وزوده 
بتعالم وارشادات عظيمة کانت اكبر عون له لاداء مهمته , 

وکا هذا الداعي من أذكى الدعاة واعرفهم بأصول الفقه 
والفلسفة الاساعيلية واقوام حجة ومنطقا » غادر ( سئان راشد الدين ) 
قلمة ( الوت ) سنة مه هجرية واستقر بالبصرة فتمکن بوقت 
قليل من اعادة النشاط الاسماعيلي الى جميعع البلدان المراقية بشکل 
أقوى واوسع من ذي قبل وتوفي الامام ( القاهر بقوة الله ) سنة ادم 
هجرية ودفن في قلعة ( آلموت ) بعد ان نص على ولده ( الحسن علي ) . 


ارمام 
لس علي ہی الدمام مس قاقر 


ولد الامام حسن علي بن همد ن علي بن نزار سنة ۵۳4 هجرية في 
قلعة ( لوت ) , 
تولى الامامة بعد وفاة ابید سنة ۵۵۷ هجربة واحتفلت الاسماعيلية 


لدة عشرة ایام » ووزع الامام انع والعطايا للفقراء والباشین من ابناء 
الشعب »© وعرف ذلك ( بعيد القبامة ) نظراً لا تخلاسه من الاحتفالات 
الكثيرة والافراح العظیمة » وائت رسائل التبنئة والولاء من جميع القلاع 
والصون الاساعبلة . 

كان الامام حسن علي عالما تقب) ورعا لا نظير له في العلوم الفلسفية 
وعارم ما وراه الطبيعة ووجه اهمه اتنظم الدعرة الاسماعيلية فوزع 
الدعاة الاكفاء على الاقالم القاضعة للنفوذ الاساعيي » وارسل داعي 
دعاة العراق سید ( سئان راشد الدين ) سنة هه هجرية لتولی شوون 
الدعرة في شمالي سورية بعد ان اصبحت الاساعيلية على و ثك الانقراض 
ف تلك البلاد نظراً للخلافات الداخلية التي نشأت بين بعض الدعاة 


AY‏ سس یه تاريخ الدعوة الاساعيلية 

وصل سبدنا ( سنان راشد الدين ) الى حلب واعاد النظام الى صفوف 
الاسماعيلية » وجعل الناس یتوافدون اليه لماع احادیثه الشيقة وججه 
القرية فأدهش العلماء والفقهاء بما أظبر من مقدرة عامية فائقة جملته حتل 
مکانا ساميا في القلوب وارتفعت مازلته وقوي نفوذه » وتدرج في مراتب 
الدعوة الاسماعيلية حتى اصیح حجة الامام وباب من ابرابه » ونقل مقره 
الى جبال مصياف حيث عمل على تقوية الدعوة وتوزيعها من هناك على 
جميع البلدان السررية . 

رالخلاصة ؛ في عبد الامام ( حسن علي ) اتسمت رقعة البلاد الاسماعيلية 
وازداه نفوذم في جمیم المناطق السورية حتی اصبحوا بالفسل سادة 
للمناطق التي بقطنویا واستقلوا استقلالا اداريا > رمع هسذا تعرضوا 
شجیات وغزوات كثيرة شلها بعض الامراء الصليبيين ولکن الغزاة كنوا 
داشا يمودون في حنين . 

وفي السادس من ربیم الاول ١ه‏ هجرية توفي الامام الحسن عل 
ودفن في ( آلرت ) . 


kok #۷ 


الرمام 


أعمر مر بن الس على 


ولد الإمام أعلا جمد بن حسن قاهر سنة ۵۵۳ هجرية في قلعة (آلرت) 


تولى الإمامة بعد وفاة أببه 


سنة إ۵ هجرية واحتفلت الاسماعيلية 


بتولي هذا الامام وهر لا يتجاوز الثامنة من ره هوام الإمامة وأتته 
رسائل التایید من جميع القلاع والحصون © كان الامام أعلا عمد عالما 
فاضلا تعمق في دراسة العلدم الرو حانبة والفلسفية والفقهية » وقيل ( كانت 


علومه ومعارفه و أحادیثه تحر | 
قضی على دعاية الأعداء التي 
وذلك بان أسس مدرسة خاصة 


الحديثة ) ومكذا قد حارب 


لعقول ) . 
كانوا برو جوا 1 البلاد شد الاسماعيلية 
لتلقين الدعاة ( أصول الدعاية وأساليبها 


عداءه بنفس السلاح الذي شهروه ضده . 


ووجه عناية خاصة ( لمناظرات العاية ) تخصص يرما راحداً من 


كل اسبوع لاجراء المناظرات الفا 


لسفبة والفقبية بين الدعاة » حضرها بنفسه 


ليحك بين المتناظرين فبعليهم ويرقبهم في مراتب الدعوة حسب ما بظپروه 


من كفاءة عامية وهذا ما ساعد! 


لدعاة على تفهم اصول المذهب الاسماعيلي » 


-- ریخ الدعوة الاسماعيلية 


فاظپرو! نبوغا منقط النظير في جميع العلوم التي درسوها وتناقشوا فيها . 

0 تتعرض الاساعبلية ابان إمامته لاي هجیات خارجیا فعاشت مع 
الأعداء بسلام مستمر نظر؟ الا كان يتمئع به الامام أعلا مد من مكانة 
عامية فائقة » جعلته يكتسب حب واحترام جميع الطوائف والشوب إلا 
أن الاسماعيلية في سورية قد تعرضت لغروات بعض الأمراء الصليديسين 
ولنقمة صلاح الدين الأيربي الذي جرد عليهم الملات » ولككن شيخ الجبل 
وجا الإمام 11 سوريا ( سنان راشد الدين ) کن من رد جمييع الحاولات 
والفضاء على كل من تسول له نفسه الاعتداء على القلاع الاساعبلية وكان 
يرسل فدائيته الشجمان للقضاء على کل من پنکر بأذام أو محاربتيم . 

فشافه الأمراء وهابه السلطان صلاح الدين فاضطر إلى توقیم معاهدة 
صداقة وعدم إعتداء ممه وتقرب إليه السلطان فساعده سنا في بعض 
حروبه مع الصلببيين . 

وهکذا قد توصلت الاسماعيلية في عبد الإمام أعلا مسد إلى درجة 
عظيمة من السژده والمجد والفخار فماشوا بسلام مستمر طوال مدة إمامته 
التي استمرت 44 سنة الرغم من حدوث بعض الاصطدامات التي كانت 
تعود علیپم پاللصر . 

توني الإمام أعلا عمد بعد أن نص على إبنه جلال الدين وكانت وفاته 
سنة ۱۰۷ هجرية ودفن في قلعة ( آلوت ) . 


شيخ الجبل الثالث سنان راشد الدين 


هو سنان بن سلمان بن مد ویکنی ب ( أبي الحسن ) و ( راشد الدين ) 
ولد في آلوت سنة ۵۲۸ هجرية وتلفف في مدرسة الامام ( القاهر 


مصطفی غالب RE ٠۰‏ و و 


بقرة الله ) ۲ ثم أوفد إلى العراق فاستقر بالبصرة حى سنة ۸هه هجرية 


فأوفد لإدارة شؤرن الاسإعيلية في جبال الساق وحلب من سوريا بعد 
أن ظبر للإمام تأر أحواهم سيب إنثقاق بعض الاساعيلية اش 
رفاة الداعي الاسماعيل الكبير سيدة ( أبر جمد ) شهاب الدين أبو 
الفرج الملقب بالفراسة » فجاء إلى سورب 0 ر الاسإعيلية 
في جپات حلب ثم آقام في قلمة الکرف مقر الداعي السابق ( ابي فراس ) 
حيث اسس هدرسة لتكقيف الشاب الاسماعيلي وتدريييم على امال 
الفدائية , 

وبعد مدة امر بالذهاب الى مصياف فاجذها مقر له وعاصة للدولة 
الاسماعيلية التي كانت مستقة استقلالا اما عن الدولة السورية . 

لعب 8 رئیسیا في السياسة السورية والمصرية وكان حجر الثقل في 
العام الاسلامي » ووقف سداً منيعاً في وجه الصلیبین الذين تسللوا الى 
داخل السلاد السورية © وملکوا شواطىء البحر التوسط وكانت قوة 
فدائیته مدد جمسع الوك والخلفياء راکام وکان يستعملهم ف 
مصلحة الللاد العلا » رالفدائي الذي ارسله ليقتل ( ريون ) حا القدس 
الصلبي © رالفدائي الذي ارسله للفتك محالم مدينة طرابلس »2 والفدائي 
الذي قکن من اغتبال حاك مدینة صور الصليي . 

وعندما أصبح صلاح الدين الانوبي سلطانا على مصر أذاق الاسماعيليين 
پا المذاب وفتك بال الخايفة الفاطمي ( العاضد ) وكانوا احدى عشر 
ولد وأربع بنات وأربع روجات واقارب آغرون يربو عددهم على ۱۷۰ 
شخما واحرق المكتية الاساعيلية الوجودة في دار الحكة بعد ان بعثر 
محتواتها . تألم شيخ الجبل سنان راشد الدين من تلك الامال فاوفد 
اعد قدائيته الامناء اللحلصين وامره بأن يذهب الى القاهرة ويهدد 


احا ٠‏ تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


صلاح الدين » وقکن ذلك الفدائي المدعو ( حسن الاكرمي ) ۷ من 
دخول القمر اللي والوصول الى سجرة رقاد السلطان صلاح الدین الابوبي 
فوجده غارقا في احلامه بط في سبات سميق * فترك له جرا مساو 
منطعا رأسه بالدم پقرپ الوسادة کا ترك بطاقة كتب عليها : 

من احد فدائية سيد الاساعياية وشيخ الیل وحجة الامام ( سئان 
راشد الدين ) الى يرسف صلاح الدين السلطان الابوبي ام وتوايمها . 

اعم ايها السلطان الغتصب العاتي الظالم الفاسق أنك وان اقفلت 
الأبواب ورضعت الحراس بالسلاح لا تستطیم ان تنجو من القصاص » 
ومن انتقام الاساعيلية » أراك قد بالغت في القحة وتطاولت في الجريمة 
واستبدیت وظت وقتلثت وصلبت دون ان تحسب حسابا لشيخ الجبل 
الاساعيلي الذي يقف لك بالمرصاد » لو اردنا قتلك الليلة لفعلنا > ولكن 
عفونا عنك لملك تقدر هذا » واننا ننذرك لتصلح من سيرك وتميد الق 
المغتصب الى ذوبه » ولا تحاول ان تعرف من أنا فذلك صعب عليك 
وبعيد عنك بعد الساء عن الارض اذ قد اكون أخاك أر خادمك ار 
حارسك او زوجك رانت لا تدري والسلام . 

أغار صلاح الدين الابوبي سلة ۵۷۱ هجرية على بعض القرى الاساعبلية 
في جهات حلب فخرب بذاعة واعزاز » ووثب عليه فدائي اساعيلي 
طمده بسكين في رأسه فجرحه جرحاً بليغا » وتکن صلاح الدين من 
القاء القبض على هذا الفدائي فقطعه اربأ» ووثب عليه آشر فقبض عليه 
وأعدم قوراً فعاد السلطان مذعورا والتجأ إلى خيمته خشية الاغتيال . 

وفي سلة ۵۷۷۲ هجرية قصد السلطان صلاح الدين في جيش عظسم 


( ۱) جاه في کتاب بيت الدعوة الامماعيلية ص ( ۱۰۰ ) ( حسن الاكرهي العراق ) , 


مدينة مصياف معقل الاساعيلية ونصب علا النجسقات ثم عسکر 
بضواحيها وأرسل لشبخ الجبل سار راشد الدين كتابا يطلب السه 
اللسلم فاجابه سنا يكاب آهر رفض فيه شروط التسلم وذکر 
إستعداده لحاربته » وفي الليلة نفسبا أرسل إليه آحد الفدائية فدخسل 
خيمة صلاح الدين وبدل موضم المصابيح التي كانت تمر الخيمة ووضع له 
خنجرا على وسادته مع کتاب دید مام قية : 
إنا ملاك وبا للحساة فان كنت الشكور وإلا” سوف تخلمه 
قد قام قف إلى قاف بزعزعه کضندع تحت صخر رام پقلسه 
ما يستحي تعلب صفر هتسه برسل إلى أسد الغابات بفزعه 

إستفاق صلا الدين ورأی اطلجر والككتاب فاعتقد بأن ( سنان راشه 
الدين ) من أشرف وأثبل الرجال إذ لو أراد قتله لا تأخر عنه بعد أن 
أصبحت ساته بيد ذلك الندائي الذي تكن من الدخول عليه رغم العيون 
والحراس التي تحرسه © فاستدعى خاله أمير حماه شاب الدين اشارمي 
وكان صديق) حميما لشيخ الجبل » فأتى إلى مصياف رتوسط بينها حق 
تكن من عقد مماهدة الصلح تلص على اشتراك الفرسان الاساعيلية في 
الحروب الصليبية التي يقوم فیبا صلاح الدين بمد أن عبد إلى أن أخيه 
الآمير حمد الاو بان يتوى قبادة هذه الفرقة الاسياعيلية التي كان لها 
أكبر الفضل بعر ( حطين - القدس ) , 

تضاربت أقوال المؤرخين بمركز ( سنان راشد الدين ) باللسبة للدعوة 
الاساعبلية وذهبت تلك الأقوال كل مذهب فكان فريق بقول بان سناث 
كان إماما » وفريق قال بانه كان حجة للإمام أعلا جمد أو ( الكيا 
عمد ) ا تسميه الاسياعيلية بفارس © والطحقيقة لم يكن سنان راشد الدين 
سوى سحجة للامام العصوم وباب من آراید . 
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والخلاصة كان ( سثان راشد. الدين ) بطل من أبطال التاريخ وعم 
من أعلام الاساعيلية. وأكبر عقلية حرببة في منتصف القرن الخامس 
هجري يتغنى بذكراه الذين سطروا عل صفحات التاریخ البطولات التي 
لا يزاك أثرها باق ولیس بغريب أن يبقى سنان راشد الدن أبد الدهر 
موضع مناقشات تارخبة . 

وقبل أن ننبي محثنا عن سنان راشد الدين لا بد لش .من التعرض 
باجاز للفدائية التي كان يستعملبا لتحقيق مصلحة البلاد العليا . 

فبذه الفرئة الهدائية أو بالأحرى فرقة ( المغاوير ) الاسماعيلية التي 
دوخت الاوك رأنزلت الرعب في قلوب الصليييين » اقتبس تنظيمها من 
تنظ فدائية السن بن الصباح شبخ الجبل الثاني الذي هو بحسسق سميد 
وموجد هذه المدرسة التي أخذت علها الدول الکادی في عصرنا الحاضر > 
وقد جاء على ذكرها المؤرشون فقالوا عنیم پانیم شربون ترعاً من 
الحشيش حق بفقدوا الوعي فیقوموا بأعال خارقة للعادة سيب استيلاء 
هذا الحدر على عفولم » هذا مع العم بأئه قد ثبت طبیاً بان مدمن 
ا لحشيش لا يستطيع الاتبان باي عمل من أعمال البطولة التي كان يقوم 
بها فدائية بني اسماعيل » بل بالمكس پستولي عليه اللوف والوجل فيخاف 
من ظله 0 

وليس من شك بانه قد غاب عن اولئك الورشین والکتاب ذلك 
السر الخني الذي يدفع هذه الفرقة للقیام باسال البطولات » دون أن 
يدور مخلدهم بان مرجمه الطاعة العمياء والاعتقاد المنين بولاية الامام التي 
توجب على اارید الژمن التضحية ابلسدية في سبيل عقیدته الى ومذهبه 
القومم » وسرعان ما پتضم لمن يطالع العقائد الامماعيلية بامعان » بأن هذه 
العقائد توجب على معتلقما الطاعة العمياء بلا قبد ولا شرط , نعود لنقول 


بان هؤلاء ارين لو کلفوا انفسیم قلبلا من الجد لدراسة العتقدات 
الاسماعيلية لا خفیت عليهم طاعة الاسماعيلية للأمة وامتثاهم للارامر 
الروحية المليا التي تصدر عن بيت الدعوة أو عن الامام نفسه أو عن 
من يل في الاقالم والبلداك . 

ونحن نود أن نتساءل الآن ما هو نوع الفدر الذي يستممله ( المفارير ) 
ار الفدائية في الجيوش الحديثة » وم الذين اقتسوا هذا النظام عن 
الفدائية الاسماعيلية » وهل تقدم أمريكا وانكترا رالمائية وروسيا 
وفرلسا وسوريا ومصر وجميع دول العام الحشيش لفرق المغاوير فيها ؟ 


ارمام 


عہرل الر ن مس بن اع تمر 


ولد الامام عسن بن أعلا عمد الملقب ب ( جلال الدين ) سنة ۵۸١‏ هجریة 
في قلعة الوت رأصبح ماما بعد وفاة أبيه سنة ٩۰۷‏ هجرية . 

عمل على ترثيق عری الصدافة بين الاسماعيلية والعالم الاسلامي أكثر 
ما كانت عليه في عبد أبيه على أساس الصداقة التعاونية المتبادلة بینهیا » 
فماشت الاساعيلية ردح من الزمن عيشة هادثة تسودها الملاقات الودية 
مع الجوار » وعل الدعاة الاسماعيلية الموزعين في ختلف الأقالم على نشر 
المذهب الاساعيلي دون أن يتعرضوا لاي ضغط على حريتهم ودون أن 
يلاقوا ما كنا بلاقونه من صموبات ومشاق » وذلك ما ساعدم على اجتذاب 
خلق كثير إلى طرفهم » 6 ان الامام الاسماعيل لم يعد متخفياً يعيش 
مستوراً عبد عن الأنظار » بل ظپر إلى الوجود يفيد الناس من عله 
وأدبه » وقام بحولة تفقد خلاها شؤون أتباعه الاساعيليين في جميع 
الأقطار . ولقد استغرقت سولته هذه عام ونصف العام » وكان يقابل ایغا 
ترجه بالتمظم والاجلال والاحترام من جميع الحكام والولاة » وکات 
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پتصدق ويتبرع بانشاء ( التكايا وامامات ومراکز الضيافة في جسم 
الناعلقی التي زارما على نفقته الخاصة ) . 

وبالحقيقة كان عبد الامام جلال الدین حسن من العبود الذهبية التي 
مرت على الاسماعيلية حيث استلت مكانها اللائق بين الامم العريقفة 
بالبطولات والتضحية والعلوم » فاتسمت رقمة البلاد التي يقطنها الاسماعيلية 
وازداد عددم في اذربيجان » و کوردستان » وكيلان » ومازندان » 
وفزون » وخوزستان » ولارستان » وکرمان » وطبران » وشيراز » 
وتبريز © وساندریا » ویفداد » ومصير © وسوريا » وافند » واصبحوا 
ذري نفوذ قوي في جيم تلك البلدان , 

والخلاصة فقد عظم مركز الاسماعيلية في الما وتحسنت احواهم 
وعلاقاتهم مع الناس رسادت کمتیم في اغلب البلاد الاسلامية » وعمل 
دعاتهم على تشن العلوم الاسماعيلية عن طريق افتناح المدارس لتملم 
الفلسفة واصول المذهب الاسماعيلي . 

ولقد اعتنق المذهب الاسماعيلي عده من الملوك والامراء » ولقسد 
اطلمنا في كتاب اليثاق على منشور خطوط ارس هذا الامام الى 
الاسماعيلية في جبال السمامة في سوريا يطلب اليبم فيه الاعقاد على الداعي 
الاسماعبلي ( شمس الدين بن علي ) وتصليح حمام قلعة الكهف التي تعرضت 
للانپبار ويستدل من هذا المنشور ان الامام جلال الدين حسن كان يتردد 
من وقت لآخر على قلعة الككيف مركز الدعوة الاساعيلية في سرريا » 
تم فيا رقت يتصرف غلاله لاصلاح شؤون أتباعه ومريديه . 

توفي الامام جلال الدين حسن سنة ٩۱۸‏ هجرية بعد أن نص على 
ابنه علام الدين الذي كان عره آنذاك عشرة أعرام . 


الرمام 
عمر؛ الرس بن الزمام همرل الرين 


ولد الامام علاء الدين همد بن الامام جلال الدب حسن سنة 1۰۸ 
مجریة في قلمة آلموت وجلس على أريكة الامامة الاسماعيلية سنة 16" 
هجرية بعد وفاة اينه » واقيمت الافراح والاحتفالات في ميم 
الاقطار التي يقطنا الاسماعيلية وأتته كتب التبنثة والولام من كافة 
القلاع الاسماعيلية » ومع أنه كان في الماشرة من مره فقد اظون 
تبوغا عظيا حير العقول وأنار ظامات القلرب المجدبة » وأظهر مقدرة 
فائقة في ادارة شوون الاسماعبلية » وكان أول عمل قام به أت 
أمر بتاسيس مكتية اسماعيلية ضخمة احضر لما المؤلفات القيمة من 
ختلف الأقالم وأنفق على تأسيسها وفرشها الاموال الطائلة من جيه 
الخاص © ووجه عناية شاصة لدرر العم » فأوجد لادارس في القلاع 
الاسباعيلية وعين لما المدرسين الأحكفاء ذري المقدرة العامة العظيمة > 
وخصص مان من كل اسوع لالقاء الحاضرات والمناظرات العامية من 
قبل اساتذة وطلاب تلك المدارس » ركان يغدق النح والمطايا على 
المتفوقين وبرت الاساتذة المتناظرين . 


وبذلك ازدهرت الملوم الاساعبلية وخاصة العلوم الفلسفية والفقيية > 
ومن الطلاب النحباء الذين اظپروا نبوغا عظم" في ختلف الداعي 
الامماعيلي الفباسوف تصير الدين الطوسي » والشاعر الفیاسوف تمس الدين 
الطبي حجة الامام وداعي ( دعاته ) وداعي دعاة الشام الفیلسوف ااصوني 
الشبيح حي الدين العربي » والشاعر الصوفي العبقري ( ابن الفارض ) هذا من 
حبة ومن بجبة ثانية فقد انتاب الاسماعيلية تکیات عديدة وشلت عام 
غارات كثيرة من قبل السلاطين السلحوقبین والنتر . 

ففي سنة ۱۳۲ أغار ( آرخسان ) على بعض الحصون الاسماعيلية في 
نيسابور فاحتلها بعد أن قتل وهب واحرق كل شيء فما , 

عل الامام علام الدين محمد ذه النكبة المؤلة والفاجعة المظيمة التي 
ألمت اماعيلية تيسايور فارفد الداعي کال الدين بن اسماعيل ليطالب 
( آرخان ) بالتمويضات عا أصاب الاساعيلية في حصون نبساپور » ولکن 
( آرشان ) أساء الى هذا الداعي وهدده خنجره فماد وابلغ الامام مسا 
حدث »2 فأمر الامام علام الدين محمد أن يمير جيشا قویا من الاساعياية 
لقتال ( آرخان ) رار منه » سار ذلك الجيش الى (آرخان ) فاحتل 
بلاده بعد قتال شدید والقی القيض على ( آرخسان ) عندما كان حاول 
الفرار واعدم بعد آن سوک آمام حكة اسماعياءة اللفت هلله الغابة > 
ررقعت معاهدة مسح خلف ( آرخان ) منح بموجبها للاساعيلية بعض 
الا متبارانت ت الحليسة وسامت اله م قلعة ( دامغان ) كتعريض عن فتاهم 
و تکام » وق عید هذا الامام أغار ( هولاكو ) الثتري على مديئة بغداد 
فاحتلها واستباح +يشه القتل والئیبکلدة اربعين پوماً * والقی القبض على الخليفة 
تفر انیا با » وقتله شر قتلة » ولا استقر هولاکو في مدينة بغداد 
نادی ل مان وأعاد المياه إلى ما كانت عليه في السابق » ووقم معاهسدة 


ا تاريخ الدعوة الاساعيلية 


صداقة وعدم إعتداء مع الامام علاء الدين عمد وعين بموسجبها العلامة نصير الدين 
الطومي وزرا أولآ مولاکو التقري » كا سامت اك المراكز المسكرية في 
جيشهللقادة الاساعیلبین. وضع الامام علاء الدين عمد دستور] خاصا للاسماعيلية 
حظر فيه على الامماعيل ارتكاب الوبقات والمعاصي » وشدد في حضور الصلاة 
اليومية » رالاجتاعات الخاصة التي تلقى فیپا الدروس المذهبية » وعين لهذه 
الغاية دعاء اكفاء تتفاوت درجة ثقافتهم ومقدرتهم العامة حسب 
الدروس التي يلقو نما . 

والخلاصة فقد أدغل هذا الامام اصلاحات كثيرة وتعديلات كبيرة 
على المدارس الامماعبلية وعلومهبا حق أضحت في وقت قليل تضاهي 
أعظم الجامعات الدلمية في الما . 

وما ساعد على هذه النهضة الثقافية ما أخرجه الدعاة الاسماعيلية من 
مؤلفات قيمة تبحث في جميع العلوم والفنون » آمش‌ال الشبخ مي الدين 
العربي » والداعي شس الدين العليي ٤‏ وتصير الدين الطوسي » والشاعر 
ابن الفارض وغيرهم . توفي الاسام علاء الدین عمد سنة 1۵۳ هجرية 
ودفن في آلوث . 


الرمام كن الربن 
خو رتا س الرمام عمرء الرين 


ولد الامام رکن الدین خورشاه بن الامام علاء الدین عمد سنة ۱۲۹ 
هجرية في قلمة ( آلوت ) راصیح ماما بعد وفاة یه سدة ٩۵۲‏ محرية, 
عرده وقعت معاهدة سرية بين هولاکو التتري رأهالي قزدين 
الت وجا معاهدة الاسماعيلية وللتار , 
عل الوزير الامعاعيلي الأرل نصير الدين الطوسي ببذه المماهدة فتواری 
عن الانظار رالتجا الى قلمة آارت نحيث عرض الأمر على الامام ركن 
الدين خورثاه » فأمره أن يشرف على استعدادات الجيوش الاساعيلية 
اقابة الجيش التتري الذي سيغزر القلاع الاسإعيلية » وسير الامام عائلته 
ولساءه بصحية ولده الاكبر وولي عبده شمس الدين عمد إلى أذربيجات . 
أرسل هولاكر التنري جيشا بقيادة ( بوكيان التتري ) لاطراف 
( كوهستان لحاربة الامير ناصير الدين أمير تلك المقاطمة الذي كان يقم 
في قلعة ( سرخوست الاساعيلية ) . 
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وأرسل جيشا آخر طصار بقية القلاع الاساعيلية » ولقد استمر ذلك 
الحصار مدة سثة آشپر نفدت بعدها موونة الاسماعيليين » ففتحوا ابواب 
فلاعیم واشبکرا مع التتر في معارك قوية طاحنة فتل فيها اثني عشر 
اف اسماعبلي وثلائون الف تتري » واحتلت الجبوش الفازية جیم القلاع 
الاسماعيلية ودمرتها عن بکرة ايها فحملتپا فاعا صفصفاً > والقي القبض 
على الامام رکن الدين خورشاه مع ولده الاصفر مظفر الدين وابن اخيه 
سيف الدين وبعض دعاته وآخذوم الى الخليفة في بنداد , 

وفي طريق العودة بين كانت اليوش الثترية تعر نهر ( جيحون ) 
توفي الامام ركن الدين شورشاه وكانت وفاته سلة ۱۵4 هجحرية 
ودفن على ضفة ذلك النهر اليمني . 

اما بقية الاسرى فساوا لمولاكو الذي أمر باعدامیم جيم 
والتشل مثیم » ولم تستمر إمامة ركن الدين سوى عاما واحداً 
قضاه في الحروب والحصار » وبائتهام عهده ودعت الم الاسماعيلية 
بلاد ( آاوت ) لتستقر في آذرپیجان . 


ابر نام 


مس الہ بن دكن الرين 


ولد الامام شس الدين جمد ابن الامام ركن الدين خورشاه سنة ۱۳۳ 
هجحرية في قلءة ( آلوت ) ولقب ب (اقاشمس ) جلس على اريكة 
الامامة سنة )هد بعد وفاة ابيه » نقل مقر الامامة الى مقاطمة اذربیچان 
حيث امها آلاف الاسماعيلية الذين ظلوا على قيد الحياة بعد فاجعة آ ارت 
والقلاع الاساعيلية الأخرى . 

تولى رئاسة الدعوة في عبده العلامة الفيلسوف الاساعيلي المكبير 
جلال الدين الرومي فقام بتحقيق المشاريم العامية وتأسيس الانظمة التي 
من شاا النبوش بالاس|عيلية » ولقد انشا الدارس وأمر الدعاة بالثدريس 
رالقاء احاصرات الفلسفية التي تبحث في اصول المذهب الاساعيلي » ودزع 
عدداً ضخما من الدعاة في بلاد الهند » والصين » وسوريا » والعراق 
وتر ڪيا » وابرات ٠‏ 

واعتنق حاى افند ( برهان نظام شاه الدكني ) الذمب الاساعيلي 
واصبح من اصعبر المؤيدين والدعاة له » وبذلك اتسعت رقعة البلاء التي 


VA‏ تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


يقطنها الاساعيلية وتجدد نشاطیم بقوة في الاقطار التي حاوا فیپا . 

کان الامام شمس الدين عمد مثالا يقتدى به لا یتسم به 
من اخلاق كريمة وعلوم غزيره وصفات هیده قلا عل بها غيره » وكان 
مقدراً وحترما لدی جميع الطوائف على السواء عاش اكش ايامه 
زامداً في الدنبا وما حوته من لذائذ وأطايب » یلبس ماخشن من اللباس 
ويأكل ماتیسر من الطعام » يقضي الليالي ساهرا ساهد؟ لرعاية مصالح رعيته 
وللاشراف على شؤوهم وامواهم الخاصة . 

وكات داءب التنقل من منطقة لاخرى لارشاد ایناءه الاساعيلية 3 

في عهده عاشت الطائفة الاسماعيلية بسلام وطبانینة » وکان يتولى 
رئاسة الدعوة في سورية شخ الجبل الرايع سيدنا العلامة الجليل 
مرسی بن حسن القصار , 

وهذا الداعي تلقى علومه في بيت الدعوة الاسماعيلية في قلمة 
(۲ اوت ) وتتقف على ايدي معلین من مدرستها واظهر نبوغا عجيباً 
في الفلسفة والفقه الاسماعيلي » وأبدع في عل التأويل وأصول 
المذهب الاسماعيلي 8 

أوقده الامام شمس الدين محمد عندما کات في اذربيجان ليتولى 
رئاسة الدعوة الاسماعلية في سوريا وجمل مقره في مديلة حلب , 

عمل هذا الداعي المظم على چم شمل الاسماعيلية في سوريا بعدما 
انتابهم من تفرقة واغلال فنظم شژرنم وانشأ لهم الدارس ودور العم 
يا استقدم لهم الدعاة والمدرسين » وحمل على تأسيس جيش قوي من 
الاسماعيلية واعاد الى الوجود الفرقة الفدائية » فاستعملها لتنفيذ 
اغراضه السياسية » وعقد معاهدة صداقة مع السلطان الظاهر بيبرس 
الذي اعترف باستقلال الاساعبلية في المناطق السورية على ان تصان 
حرياتهم الدينية وتحترم معتقداتهم » ومح لهم أن يرفعوا على مراكز 


مصطلی ا : ی ی 


دعوتهم رحصومم العم الاسماعيلي اازلف من ( الأخضر رالآحر ) واختار 
من علماء وفقباء الاسماعيلبة وزراء وقضاة لدولئه » وفرض على الاسماعيلية 
تقدم المساعدات والتضحيات واطنوه لمساعدة الساطان بادرس في حروبه 
مع الصلبيين وعين حرس السلطان الخاص من شباب الفدائية الاسماعيلية 
وجری وقسیم تلك العاهدة عام ٠‏ هجرية , 

قام الاساعبلية بتنفیذ بنود تلك الماهدة وارساو سبعين مقدماً من 
جيشهم برأس کل منهم الب مقاتل أساعيلي رتول منصب الوزراة 
صاحب مصياف ( غا شاهین ) و ( عسلاء الدين حسن ) رعز الدين 
ايك واسندت قيادة الاسطول للقائد الاسماعيلي ( همد البطرن ) 
السيد بدر الفقير ليمثل السلطان لدى الامبراطورية الرومائية في روما , 

ولقد ساعد الاسماعيلية الملك الظاهر في امتلاك ساحل طرابلس » 
وشنوا هجوما عاما عليه سنة 144 هجرية بقيادة ابراهي بن سسن 
اطوراني وسمدين ديبل » واساعيل ابو السباع رطردوا الصليبيين 
من كافة البلدان الساحلية السورية» رهکذا قد انقذ العام الاسلامي 
من براق الصليبيين الذين عاثوا في البلاد فساداً رکلوا خطراً بهد العام 
الاسلامي في كل وقت . 

توفي الامام شمس الدين عمد في مقاطمة اذربيجان سلة ۷۱۰ هجرية 
ودفن هناك ولا بزال شريحه مزاراً مشيدا ومعتلی به پزوره 
الاسماعيليون من جميع انحاء المالم أ , 

+ تقول پیش السادر التارضية بان الامام مس الدين جمد قد قطن ( قوئية )ل ار امه أيامه 
ردليلهم عل ذلك ان السلطارت عمد اللاتى عندما حارل المجوم عل القسطتطينية » اثار عليه 
احد قواده رهر من الاسماعیلیین ان يذهب ال ( قرئية ) لمستشیر ا الامر رقملا ذهب 


سلطا رئبل ان يصل ال الامام تخطرات قال له الامام شمس اذهب فقد متحت 
الامطتطيئية , 


ارمام 


قاسم اه 


ولد الامام قامم بن الامام شمس الدن عمد في مقاطمة أذربيجارن 
سنة 54٠.‏ هجرية » وأصبح اماماً بعد وفاة أبيه سئة ۷۱۰ هجرية 
بموجب النص عليه حسب الشروط المتبعة في المذهب الاسماعيلي . 

وجه اهټامه لتنظم الدعوة الاساعيلية في ختلف الاقالم ؛ وولع 
الدعاة الاكفاء ذري المقدرة العامية على الاقطار التي لم تصل اليما التعالم 
الاسماعيلية بعد . وأوقد الداعي شاه نزاري الى وسط المند » والداعي 
بهاء الدين زكريا الى بالخشان والتيبت و کشمر » والداعي شس الدين علي 
في ملتان والمناطق الجاورة لا . 

وعين أخيه الاوسط مؤمن شاه داعبا ومثلا له الى بلاد فارس وقزوين» 
وأشيه الاصفر كيا شاه داعي انطقة آلموت والبلاد القريبة منها حى حدرد 
کیلان واستقر في بلدة ( مآهيان ) وبمد فترة وجيزة من الوقت أثته 
رسائل اولثك الدعاة تبشره بنجاح دعوتهم وأن الاقبال على اعتناق 
المذهب الاسماعيلٍ منقطع النظير » ووصلته ممارمات اخرى شطيرة 


تقول بان أخيه مین شاه داعي بلاد فارس قد ادعی الامامة للفسه 
وتمكن من اسقلً بعض اهالي قزوین وایران » فارسل الامام قاسم شاه 
الکتب مع دعاته المحلصين وطلب منهم ان یتجولوا في جميع البلدان 
الاسماعلية » ویملنوا للناس بان اخبه مؤمن شاه قد انتحل الامامة بدون 
حق » اذ لا يكن أن يصبح إمام) الا صاحب اللص الشمرعي » وانه 
بحظر على كافة الاسماعيلية اتباعه وتصديق دعواه . ۱ 
وبالرغم من هذا بقي اتباع من شاه خلصین له ولابنامه من بعده 
نی اخرم ( الشاه مد طاهر ) الذي تواری عن الانظار » ولقب 
اتباع موس شاه ( جون دهرمیه ) او ( المؤمنية ) ويستدل من العلومات 
التاريخية التي بين أيدينا بان هله الفرقة بقيت عافظة على التعالم ۱ 
الاسماعيلية وقد لعبت دور هاما في تاريخ اران والمناطق الجاورة » ولا ۱ 
پزال قسم صغير من هذه الفرقة حتی الآن رم پمیشون بقرب الحدود ۱ 
الروسية الابرانية وفي المناطق الروسية » وامامهم من سلالة مؤمن شاه 
لا بزال مستورا ومتواري عن الانظار غير معروف عنه شيء . 
في عبد هذا الامام توفي داعي سوريا وشيخ الجبسل سيدا موسی 
حسن القصار ودفن في مديئة حلب باحتفال مهيب » وسار وراء نعشه 
عشرون الف فدائي اسماعيلي » وبانتهاء حياة هذا البطل العظم زال 
نفوذ الاسماعيلية وسيطر عليهم الخول والكسل فتفرق شملیم وانتابتهم 
المصائب والمحن من كل صوب » وتألب عليهم الجوار فأذاقوهم الويلات 
راستبسعت دماؤمم رقتلوا ایا وجدوا ونهبث متلكاتهم واحتل السلطان 
قسم کب من بلادم » كل هذا حدث هم بعد رفاة الظاهر بيبرس 
وتولى السلطان المنصور قلاوون الح »> الذي مرق الماهدة الاساعيلية 
وهاجم قلاعم موش جرارة فاستول على قسم منہا بعد قتال مرير » 
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وبعد هذه الفاجعة المؤلة غادر اغلب الاسياعبلية قلاعم الحصيلة وتوغلوا 
مستترين في المدن السورية . 

وهكذا ضعف مركز الاسماعيلية في سوريه وتعرضوا للاخطار بيا 
ازداد النفوذ الاساعيلي في بقبة الاقطار . 

كان الامام قاسم شاه عالما من العلناء قفى اكثر حيانه متجولا 
يتفقد شون أتباعه ويميش عيشة الزاهد المتقشف . 

توفي سنة ۷۷۱ هجرية ودفن في مدينة ( قاثم اباد ) من پلاد اران 
بعد ان نص على امامة ولده اسلام شاه . 


الرمام 
أسامر مم يام 


ولد الامام اسلام شاه بن الامام قاسم شاه سنة ۷4۵ هجرية في 
مدينة ( قاثم أباد ) وجلس على أريكة الامامة بعد وفاة اببه سنة 
١اا‏ هحرية . 

جمل مقره موزعا على ثلاث من المدن الاساعيلية في بلاد ايران » 
فكان يتنقل من ( بابك ) الى ( کومك ) ثم الى ( الديرشة ) ليشرف 
على ادارة شؤون الاساعيلية , 

وجه عناية خاصة لتنشئة الشبيبة الاساعيلية تلشئة صالة تکنيم 
من السير مخطى سريعة حو الرقي والازدهار . وجعل من قصرره الثلاث 
مراكز عامية پژمپا طلاب العم والمعرفة من مختلف البلدان الاساعيلية » 
للارتواء من الفلسفة الاس|عيلية التي کان پشرف على تدريسها الاسام 
بنفسه عدا عن الدعاة الذين اظهروا مقدرة عامية فائقة في مناظراتهم 
ومحاضراتهم الفلسفية » ووزع التخرجین من تلك الدارس على الف‌اطق 
النائية البعيدة من اند » وكشمير وبنحاب والسند » رخصص الامام 
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الاموال الطائلة لانشاء المدارس والمساجد ودور العبادة الخاصة ومراكز 
لاجغاعات » والدور الواسمة لایراء الفقراء والعجزة من ابثاء جميمع 
الطوائف على السواء , 

ومد بد المساعدة للاسماعيلية في سوريا الذين تأخروا عن موكب 
التقدم الاساعيلي واصبحوا في حالة ددم بالاخطاط والانقراض السريع. 

وقد كانت تتوافد اليه الاساعيلية من جميع أقطار الارض في يوم 
عبد تولیه الامامة لبقدموا له اشسداا والتحف وليساهوا بالاحتفالات 
لعامية والمناظرات الفلسفية المظيمة التي كان يجريها الدعاة تحت اشراف 
لامام وتوزع الاموال والبدايا على المتفوقين والفائزين في تلك المناظرات. 
وتوفي الامام اسلام شاه سنة ۸۲۷ هجريه في مدینة ( كوهك ) 
ودفن فبها ولا يزال ضريمه ست الا مزاراً برتاده الخلصون من 
ابناء الاساعيلية . 


الرنام 


تمر ن اسمرم تاه 


ولد الامام جمد بن اسلام شاه سنة ۷۷۲ هجرية في مديلة ( بابك ) 
لابرانية وتولى الامامة بعد وفاة ابه سلة ۸۲۷ هحرية. 

واقتفى اثر اببه فوزع الدعاة على المناطى والاقالم التي يقطنها 
لاسماعيلية رعين هم المراتب الفخمة وشيد هم دوراً لیدرسوا فيا 
صول فقه الفلسفة الاسماعيلبة وعين الداعي ( تاج الدين صدر الدين ) 
كير لدعاته فاحسن القيام المبمة الملقاة على عاتقه » وبذل اقمى 
جپوده لتوسيع رقعة البلاد الاسماعيلية وقدم الساعدات الكثيرة للمناطق 
لاسماعيلية المتأشرة وشاصة سوريا . 

وقد اصبح الاسماعيليون في سوريا على وشك الاحتضار » رسيطرت 
التفرقة على صفرفیم وخم عليهم البؤس والشقاء فتشتت شملهم وتفرقوا في 
نحاء البلاد لیمیشوا بالشر رالكتان , 

أراد الامام أن يشر دعرته في لسند فارسل كبير دعاته ( تاج الدين 
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صدر الدين ) لبتولى رئاسة الدعوة فيها » رتکن هذا الداعي برقت 
قليل من اسقالة اكش سكان تلك البلاد واقبلوا للاستاع الى ارشاداته القبمة 
وللارتشاف من معيئه الغزير وعلومه الواسمة » كان الامام عمد بن اسلام 
شاه تقسا عالاً عارفاً في اصول المذاهب جميعها متعمقاً في دراسة كافة 
علوم الاديان السماوية عالما بالفلسفات الشرقية والعربية . 

وكانت تأتيه الناس افواجا يعرضون عليه مشاكلهم واختلافاتهم الديئية 
ا بأتيه الملماء والفلاسفة للفصل بينهم في اختلافاتهم الملمية . 

في عبده وصلت الاسماعيلية الى درجة عمية عظيمة جملتها تحتل 
المكات العلمي الاول في بلاد الهند والسند وكشمير وايران . 

توفي الامام همد بن اسلام شاه سنة م.م هجرية ودفن في هديلة 
( بابك ). 


الرمام 


المستنص بال (تاني) 


هو الامام علي شاه بن الامام عمد بن اسلام شاه كانت ولادثه سنة 
9 هجرية في مديلة بابك لقبه ( الستلصر بالل ) ترق الامامة بعسد 
وفاة أبيه سنة 4م هجرية 

وجه اهتامه لترقية الملوم الاسماعيلية رادخل تجديدات كثيرة على 
النظام التعليمي في المدارس الاساعيلية وقسدم المساعدات المادية لطلاب 
الم والممرفة من الاسماعيلية » وافرد في قصوره غرفا خاصة لتلقى فیما 
الدروس الفلسفية رالفقپية على جمرور المستجيبين * وخصص نوما واحدا 
من كل اسبوع لمقد الجالس التأويلية والثاظرات افلسفية بين دعاة 
وعلاء المذهب الاسماعيل * واختار الدعاة ذري المقدرة العامة الفائقة 
ويمثيم الى اند وكشمير رشرقي ابران فشروا المذهب الاساعيلي . 

كان الامام المستنصر بان حجة في الملوم الفلسفية والفقبية » تفتدي 
به جميم الطوائف الايرانية والهندية » رپائیه الملماء من ختلف البلدان 
للاستاع الى احاديثه الذهبية رعاضراته العلية النادرة , 


FAA 
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في عهده ازدهرت الدعوة الاسماعيلية وازداد نفوذها في كل من ابران 
والهند وكشمير » أما في سوریا فقد انتابها الضعف والاحلال نليجة 
للنكبات والاضطبادات الكثيرة التي المت باسماعيلية سوريا . 

ولقد اهتم الامام بهذه الامور الحيوية » وامر كبير دعاته عمد لور 
حسن ليذهب الى سوريا ويدرس وضع الاسماعيلية فيها ثم يعود مستصحباً 
معه رقداً منم مثل ختلف الطبقات ليعرضوا قضيتهم أمام الامام . 

عاد هذا الداعي من رحلته مستصحيا معه بعثة اسماعيلية سورية 
قوامها ثانية أشخاص » فرحب بهم الامام » وعرضوا قضيتهم عليه » 
وهي تتلخص بثلاثة اشیاء : 

١‏ - إن السلطات المسؤولة في سوريا تحاول بکل قواها القضاء على 
الاسماعيلية اپغا وجدرا » وقنعهم من مزاولة نشاطیم الديني » حى بترا 
يعيشون بالستر والکان . 

؟ - كثرة الاختلافات بين صفوفهم لتولي المشيخة او بالأحرى 
رئاسة الدعوة . 

۳ - ضعفهم المادي لعدم رجود رؤوس الاموال بين ایدم : 

أخذ الامام قضية الاسماعيلية السوريين بعين الاعتبار ووعدم بالتوسط 
لدى امسؤولين في سورية ليمنحوم كامل حريتهم وحقوقهم في اقامة 
شائرم الدينية ؛ وقدم هم الامام الأموال اللازمة وأرفد معهم يعض 
الدعاة ليحاولوا فض النزاع وتجديد النشاط الاسماعيلي في البلدان السورية 

والخلاصة كان الامام المستنصر بال يمحتل مرکزا علا لا نظير له » 
صنف كتابا علا سماه ( نصائح الجوان مرديه ) وزعه على جميع الطبقات 
الاسماعيلية في العلم » وهذا الكتاب عبارة عن دستور لمذهپ الاسماعيلي 


مصطفی غالب ..... 
كا كان يتمتع بمكانة سياسية عظيمة كان فا اكبر الاثر في تسیر شوون 
اران وكشمير واهند الداخلية والخارجية » وكان موضع اعجاب وثقة 
واحترام واجلال وتقدير جيم الطوائف والذاهب على السواء . 

توفي الامام المستنصر بالل ( نی سنة ۸۸۰ هجرية ودفن في مدينة 
( بابك ) الايرانية . 


ارمام 
میرم السرم اة 


هو الامام مود بن الامام مستنصر بلك كانت ولادضه سنة 6١م‏ 
هجرية في مديئة ( بابك ) لقب ب ( عبد السلام شاه ) لأنه كان 
با لسلام » أصبح إماما بعد وفاة ابيه سنة 6٠م‏ هجرية واقتفى أث 
اجداده وأبائه الصالين ووزع على أتباعه الاسماعيلية توجيهاته» القيمة 
وارشاداته القومة . 

ولقد وجه اهتامه بصورة خاصة للناحية الملية فکرس ها جبوده 
وخصص فا الاموال الطائة واجرى بعض التعدیلات على نظام الدعوة 
الاسماعيلية کابدال اسم ( وكيل ) ومرشد بكلة ( مكي ) واظر 
الالية ( بكامريا ) الخ . . . » وكانت تأتيه الاموال والتحف والهدايا من 
جميع انحاء الهند والاقالم الاسماعيلية » وقدمت له الزكاة وخمس الاموال 
لجنسة من كبار رجالات الدعوة الاسماعيلية وتقدم للامام في يوم عيد 
جلوسه على مسد الامامة من كل عام » وكانت توزع هذه الاموال 
بواسطة نة خاصة لتنفق على المشارييع الحيوية والفقراء والمساكين 
واپتاء السبيل , 
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انتشرت في عبده الاسماعيلية في مناطتی وبلاد جديدة کہورما 

ومدغشكر » وازداد عده الاساعيلية في مقاطمتي ( ديز أباد وقاسم أباد ) 
وتحسنت علاقاتهم مم الجوار فماشوا بإخاء ومحبة . ركان الامام يتمتع 
منزلة خاصة في نفوس میم سکان ابراث » وخاصة الاوك الصفوین الذين 
كانوا يستشير ونه ويطليون ارشاداته في جسم مشا كليم السياسية والاجتاعية , 
كان الامام عبدالسلام شاه عالا أدييا وشاعراً ذو موهية خاصة » أتحف 
المكتية الاساعيلية مؤلفات قيمة لا تزال تتمتع بمركزها اللائق في نفوس 
وقلوب الاسماعيلية » ومن تاك المؤلفات إلتي يعت و حرص عليها الاسماعيليوت 
كتاب ( مدائن الأسرار ) وكتاب ( المقائد الاسماعيلية ) وديران شعر من 
قصيدة واحدة امه ( القصيدة ) ویتألف من ۲۰۰ صفحة . في عبسده 
عاشت الاسماعيلية برخاء رحبوحة في جيم الأقطار التي يقطنونها » 
وتحسنت ارضاع الاسماعيليين في سوربا بعد أن تلقوا المساعدات 
والارشادات من الامام > ومع هذا عاش أغلبهم بالستر رالتقية درن أن 5 
يحرؤوا على التظاهر بعتقداتهم خشية بطش الأعداء الذين کنوا هم بالمرصاد » 
وازداد نشاطهم في جهات حلب رالوابي والقدموس ومصياف واسکندرون 
وتوايعها . 

دي سنة ۸۹۹ هحرية توفي الامام عبد السلام شاه ودفن 3 مدينة 
( بابك ) الابرائية . 


الرمام 


غربب مهنا 


هو الامام عباس بن عبد السلام شاه كانت ولادته سنة ۸۱۵ هجرية 
في مدينة بابل الايرائية اشتبر وعرف ( بغريب ميرزا ) تولى الامامة بعد 
وفاة اپبه سئة ۸۹٩‏ هجرية نقل مركز إمامته الى بلدة ( نجدان ) من 
مقاطعة ( کاشان ) وتقع هذه البلدة على سفح جيل » تحيط بها السپول 
النسطة والحدائق الغناء والزارع الخصيه ال من کل الجهات © وتبعد 
عشررن مبلا عن بلده ( علات ) » وأغلب سکان تلك القاطعة يتياور 
الزراعة ویعیشون في البساطة والعبادة والالقطاع ( الدروشة ) . 

0 يكد یبزغ نهم الامام في تاك المنطقة حت قدم المساعدات الكثيرة 
للمزارعين وانشا لهم القرى الحديثة الأنمونجبة » وشيد أبنية عديدة واسعة 
لتصبح ملاجيء لامتسدین المنقطعين عن العام ( الدراويش ) الذين اموا 
تلك المقاطمة ليعيشوا يحائب امامرم المعصوم » وكان پشرف على امواهم 
پنفسه ويقدم هم المساعدات والارشادات القبمة » وكان أخيه الاصغر 
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الأمير ( نور الدين ) ساعده بذلك فسميت تلك اللاجيء « لور آباد » 
تیمناً به , 1 
في عبده حصلت حروب كثيرة ولورات داخلية هامة أضرمتيا 
القبائل التي كانت تقطن في غربي اران وثرقسا » وشنت قبائل الترکان 
غاراتها على البلاد وأشعلت الثورات في انحائها . 
أما الاسماعيلية فلم عسوا سوه رعاشوا في «قاطعتهم بعيدين عن 
المشاكل والسياسة » وأم بلدة « نحدان» وفود الاساعيلية من جميع 
الاقطار لبقدمرا الركاة والاحماس بين يدي الامام الذي بات “يبوم بمطفه 
رخصص لهم ابات والمطايا لمشاریم الاصلاحية التي متاجها بلادم . 
1 تستمر إمامته سری ثلاثة اعوام قضاها في الاشراف على تافيك 
المشارييع الحيوية والاصلاحات الضشرورية . 
ولي عېده پدات الاسماعياية في سور تنوض من كبرتها بفضل الداعي 
الكبير القاخي ابو النصسر الديهي » ربفضل الساعدات الكثيرة التي قدمت 
هم من بيت الدعوة في ( فجدان ) . 
انتابت الامام عوارض مرضية توفي على اثرها سنة ٩۰۲‏ هجرية 
ودفن في مدينة ( نجدان ) ولا يزال فريحه نی الآن مزاراً باه 
الاسماعيلية من اند وايرات والبا کستان واذربيجان للزيارة ولا بزال 
أغاب كان تلك المقاطعة من الاسماعيليين الخلصين للامام الحاضر الرجود 
في كل الرجود , 


ابرمام ابو ذ علي 


هو الامام نور الدين ابن الامام غريب ميرزا كانت ولادته سن؛ة ۸4۲ ه. 
في مدينة ( جدان ) لقبه (ابو الذر علي ) جلس على أريكة الامامة 
الاسماعيلية بعد وفاة أببد سنة ٩۰۷‏ هجرية » وکانت ابران كلها على فوهة 
بركان بالنطر لقيام الثورات الداشلية وانبعاث الاضطرابات . عمل الامام 
متوسط) لاماء الخلافات التي كانت واقعة بين الامراء والقبائل الايرانية 
وعل ايضا على تقوية الروايط الودية فيا بينها . 

رتزوج بالأميرة ( صابره حانوت ) وهي من المائلة الصفوية المالكة لبلاد 
ايران » وبذلك ازداد التقارب بين الاسماعيلية والصفويين وأصیح الامام , 
بعد هذا التقارپ بسيطر على شؤون ابران السياسية وأعاد الأمن والنظام 
والطمائينة إلى البلاد التي عاشت بسلام مدة وجيزة من الزمن . 

ومن جهة ثالية قدم الساعدات لاثباعه الاسماعيليين وقوی دعوته في 
جميع البلدان ووزع الأموال والعطايا على المناطق الفقيرة » وأرسل بعض 
الدعاة إلى البلاد السورية لتفقد أمور الاسماعيلية التي كانت قد تحسلت 
أحواهم في عبد هذا الامام » وكان يتولى رئاسة الدعوة في سوريا العام 
الاساعيلي الكبير ( اب الفرارس ) المولود في قلعة الینقه سنة ۸٩۱‏ هجرية. 

أعلنت وفاة هذا الامام سئة ٩۱۵‏ هجرية ودفن في مدينة ( نجدان ) 
ولا بزال ضريحه سق الآن مشيداً في وسط روضة غناء تحف بها الزهور 
والأشجار الية ويؤمه الاسماعليون للزيارة والتبرك . 


ارمام 


مراد ذا 


ولد الإمام مراد میرزا ابن الامام ابو ذر علي سنة ۸۱۸ هجرية في 
مديئة ( مدان ) الابرانية وجلس على أريكة الإمامة بعد وفاة أبيه 
اسنة ٩۱۵‏ هحرية , 

وجه اهتامه لتحسين وضع الاساعيلية وتقويةهم في جيم البلدان التي 
بقطنونا » وقد وزع عليهم الارشادات القيمة مصحوبة بالدعاة الأكفساء 
ذوي المقدرة العلمية والخبرة الفلسفية ليقودوهم الى شاطىء المعرفة الكلية 
لأصول المذهب الاسماعيلي » وعل على زيادة عده المؤسسات العلبية وخاصة 
في البلدات الثاثية التي أمخات الما الاسماعيلية حديئا » وقد سبطر هذا 
الامام سيطرة تامة على شؤون إيران الساسة واصیح المرشد الأرل لوگ 
اران الصفويين الذين تون اليه بصلاً النسب من ناحية والدته «شواله » 
وأصبح الميش الإيراني يفم بين صفوفه نخبة متازة من القواد والجشود 
الاسماعيلية » رعل على تعيين بعض العلمام الاسماعيلية في مناصب عالية 
ومراکز مثازة في البلكة الايرائية . 


۲۹ تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


في عهده نشطت الركة الفكرية في جيم البلدان الاسماعيلية وازدهرت 
التجارة والصناعة فاصبح الفرد الاسماعيلي في مدة وجيزة من أغنی التجار 
وأمپر الصناع في البلاه التي یقطنبا . 

وكان ذلك كله پفضل إرشادات ومساعدات الامام الذي لا يفت ساهرا 
على اتباعه المؤمئين الموحدين الحصلين له والمتفانين في سبيل عقيدتهم المشلى 
وهدفيم الأكمل » أما النشاط الاسماعيلي في سوريا فقد كان يدعو إلى 
القلق نتيجة للاخثلافات والاضطرابات التي حصلت بين الصفوف اس وفاة 
الداعي السوري د ابو الفوارس » وعدم اتفاق المشائخ في تميين خلف له . 


ذهب وفد من الاساعيلية السوريين لقابلة الإمام وعرض هذا الخلاف 
عليه ولا مثل الوفد بين يدي الإمام قدموا له بءض افسدابا والتحف 
النادرة » وقيل اوا معهم بعض الكتب السرية التي كان يلكما الامام 
وني احمد » وبقيت في بيت الدعوة بمصياف » مع ما تجمع لدم من أموال 
الزكاة وافس . سر“ الإمام سروراً عظيما بتلك المؤلقات ووزع علبهم 
يعض المدايا ونحهم الرتب والألقاب وأعاد لهم الأموال لتلفتق في بلادم 
على المشارييع الاصلاحية والحركة العادية » ولمساعدة فقراء الاسيعبلية الذين 
یمیشون في المدن السورية > وعين هم الداعي ابو يزيد السرديني ليثول 
رئاسة الدعوة خلفا للداعي الفقيد ( ابي الفوارس ) وبا أن هذا الداعي 
كان بتمتم بثقة المع ومشپور بعفته وسیاده الام فقد لاقى تعبینه 
التایید التام من الجبع فعادرا من لدنه شاکرین تلك النعمة العظيمة . 

كان الامام مراد میرزا من ألمع السیاسین في ذلك العصر وأقدر العلماء 
يتمتع بقدرة علمية فائقة > مب للخير والسلام يقفي لبالیه ساهراً يرعى 
تباعه ورشدم إل طريق الخير والفلاح والنجاح . 


مصطفی غالب واج سي سد ره ی E‏ 
وكانت تأتيه 1لاف الاساعبلة من جميع أنحاء العام ليقدموا بين يديه 
الأموال واهدايا فيزودم بالارشادات والتعالم التي من شاا أن ترفح 
مستوام الممي والصحي والاجتاعي . 
أصيب الإمام عرض شدید توفي على أثره في السابع من في الفعدة 
عام ۰ هجرية ودفن ف بلدة ( نحدان ) ولا بزال ضر كه هناك حرط 


به روضة غناء وف به بساتن نضرة , 
به رو و مس 2 


ابر نام 


هو الامام على بن الامام مراد ميرزا كانت ولادته سنة ۸۸٩‏ هجریة 
في مدينة ردان ) الابرانية ولقيه ( ذو الفقار ) جلس على اريكة 
الامامة سنة ٩۲۰‏ هحرية بعد وفاة ابيه 5 

أشرف بنفسه على تنظم الماهد العامة الاسماعيلية النتشرة في لواحي 
ايران » وافند » والسند » وكشمير » واذربیجان »واحضر الاساتذة والمدرسين 
ذوي الاخلاق الفاضلة والمقدرة الملبة الفائقة رخصص الاموال الطائلة 
لتنفق على شراء المؤلفات القيمة الني تبحث في جمبع السادم ولتحقيق 
المشاريع الاصلاحية والاجتاعية في البلاد . 

اما الاسماعيلية في سوريا فقد حلت بهم الويلات واذيقو! الواع العذاب 
والاضطپادات من قبل اشکام ا عن العيون مدة من الزمن حى 
هوجمت سوریا من قبل السلطان سلم الأول فهبوا لساعدته وقضوا عل 
جيوش ( قانصوه الفوري ) وکان لمم الفضل الأول في دحر جيوشه 


مصطفی غالب نت 
واشد أحد الفدائية خنجره في صدر ( قانصوه الفوري ) ثم قذفره بين 
سابك الیل » وولت جیوشه الادپار . 

دغل الساطان سلیم الاول سوربا , وما کادت قدماه تطاً ارض اه 
حتى عرج على ( بعرين ) حيث يقيم شيخ الاساعيلية وكبير دعاتهم مد 
الرفني فقدم له الشكر الجزيل الساعدات القيمة التي قدمما الاسماعيليرن 
لجيوشه » وعرض على هذا الداعي میالم کببرة من الأموال فرفضما بإباء 
وعزة نفس قائلا له انما فعلنا واجينا يا بي » ليس لي عندك الا مطلب 
واحد» هو عندما تطا قدماك أرض دمشق سوف يقف جوادگ بکات 
فيها ويأبى المسير » فاحفر موضع قدميه تعش على ضریح العلامة الامماعيل 
الكبير الشخ محي الدين العربي فأوليه عنايتك لأنه قد قدم شدمات علية 
عظيمة للمالم الاسلامي » فاحنی على يديه السلطان مقبلا وانصرف . 

دخل السلطان سليم دمشق ووقف جواده على سفح جبل الصالحية 
ورفض المسير بعد كل الحاولات التي بذلت لاقناعه بالمدول عن قراره » 
ذكر السلطان سليم وصية ذلك الشخ نامر أتباعه بان يحفروا في موضع 
قدمي الجواد فعثروا على بقایا ذلك الجسد الطاهر فوضع ین نعش عظيم 
وأمر السلطان ان دم ضريح يزيد وتنقل جميع عتوياته لتوضع على 
ضريح الشبخ يحي الدين » وشيد بقرب الضريم جامعاً عظما" لا يزال قا 
حى الآن . 

اعتقد الاسماعيليون بأن السلطان سليم سوف يشحم کامل حريتهم في 
مزاول شعائرهم الديلية » وسوف يعيد هم بعض القلاع التي فقدوهما 
ويعوضهم عن متلكاهم التي فقدرها » ولکن السلطان سليم ما لبث يعدما 
استقر به القام واستتب له الأمن في البلاد أن جرد الملات علىالاساعيلية 


el 


تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


القاطنين في القلاع راذاقهم الويلات » فتوارو! عن الانظار واستتروا عن 
العبون متفرقين في البلاد . 

اهم الامام بأخبار الاسماعيليين السوريين وسمی لدى السلطان سليم 
طالبا منه أن امم كافة اطریات ويعوض عليهم ما اصابهيم من تككيات 
ومصائب نتیجة جات اليوش المغانبة عليهم . 

أظبر السلطان سلم بعض اارافقة على تلك المطالب وأمر أت ينح 
الاسماعيلية فلي من الحرية ازاولة شعائرهم الدينية » فتحسنت حاهم 
فلبلا » غير أنه ما لبث طويا حتى نقض عبده بعد وفاة الامام , 
رتوفي الامام ( ذو الفقار علي ) سلة ٩۲۲‏ هجرية في شبر ذي الحجة ودفن 
في مدينة ( لجدان ) الايرائية . 


انرمام 
و الر ن ام 


هو الامام ذور الدین ابن (امام ذو الفقار علي ٤‏ كانت ولادته سنة ۸٩۳‏ ھ 
ف بلدة (لنحدان ) . حلس على مسند الامامة بعد وفاة أبيه سنه ٩۲۲‏ ۵ 
لقبد ( حق زماك) . 

وجه اهتامه لتحسين احوال الاساعيلية في جسع البلدان التي يقطئوها » 
وأمن هم الرخاء والرفاهية » وأغدق الأموال الطائلة لتحقيق المشاريع 
الاجتاعية والعاسة » واعتنى عناية خاصة بالأشبار التي كانت تمل عن 
احوال الاساعبلدين في سوريا » الذين اضحوا يحالة برثی ها من الفقر 
والموز واگرمان. »2 عدا عا يلاقونه من الاضطبادات » وكان الإمام 
يعدم بالأموال والارشادات القيمة . 

أما بقية الناطی الاس‌عبلية فقد سارت بتقدم مستمر نحو الرقي 
والازدهار » واصبحوا يدعون لمذهيهم جبراً بدون وف أو وجل . 

كان الإمام نور الدين شاه عالا متمتعا في دراسة أصول الفلسفة 
الررمانية مبال لإجراء المناظرات والناقشات العامية مع أتباعه ودعاته . 


یت تاريخ الدعرة الاسباعيلية 


أولى الثقافة والعلوم جل اهتامه » ووزع ما يأتيه من أموال وهدايا 
على دور العم » وإنشاء مکتبة عامة في قصره برتادها جميم الناس » 
وقيل أنها كانت تحتوي على ستين ألف جا جما تبحث في الفلسفة 
والأدب والاجتاع . 

انثایت العلاقات التي تريط الامام ممع ملوك اران بعض الفتور » 
واعتکف الامام ببلدته ( نجدان ) لا يغادرها إلا عندما يقوم بحولة لتفقد 
جوا ال اتباعه الاسماعيليين وليزودم بالنصائح والارشادات التي من شأنها 
أن تؤمن شم السمادة في الدارن . 

وعلى الاجمال فقد كانت أحوال الاسماعيليين في عبده تدعو الى الراحة 
والاطيئنان » وکانوا يعيشون برغد » وعلاقاتهم مم جميسع الجوار 
كانت ودية » وأمر الامام بان تشيد الساجد الاساعيلية في اشد » 
واذربيجان » وكشمير » رعلات من ابراث . 

ولقد مدح الامام نور الدین شاه پقصائد شالدة الشاعر الاسراعيلي 
( الخاي الخرساني ) ارت حسد ونقمة ملوك اران » فأمروا بالقبض 
على ذلك الشاعر بتهمة ( نش عفائد لا تتفی مع عقائد الدولة ) فالتجا 
إلى معقل الامام وعاش في کنفه يتغذى من علومه الفريدة وإرشاداته 
النيرة » فجادت قريحته العامرة بأشمار خلدت الاسياعبلية آبد الدهر . 


توفي ور الدين شاه سنة ٩۵۷‏ هجرية ودفن في مدينة (نجدان) الابرائبة . 


XK KK 


الرمام 
غليل ال علي 


ولد الامام خليل الله علي ابن الإمام نور الدين سنة ٩۳۷‏ هجرية في 
بلدة ( نجدان ) واصبح اماما بعد رفاة أبيه سنة ٩۵۷‏ هجرية . 

وجه اهتامه لتنظم الدعوة الاساعيلية وأدغل بعض التعديلات الطفيفة 
على لباس موظفي الدعوة الاساعيلية وأجبرم على ارتداء الجبة الحضراء 
والعامة المراء » وخصص ممم الرواتب ووزع عليهم الأموال لتصرف 
عمرفة لجنة لحاصة على نشس الدعوة الاسباعيلية وتقوية مركزها في البلداث . 

وأوفد العلامة الاساعيلي الفيلسوف ( داوود الحسني ) وکیلا عنه إلى 
بلاد السند وماحقاتها » بعاونه الداعي ( البارا هاشم ) برتبة مرشد ديني . 

عمل مولاء على نشير الدعوة الاسماعيلية في تلك البلاد فأقبلت الجاهير 
ele‏ اقبالاً يبشر بسرعة الانتشار » وغصت اماکن الاجيّاعات بالاف 
الستخبین الذين حضروا من كل صوب لامتاع الوعظ والارشاد والاستفادة 
من الدروس والحاضرات الفلسفية التي تبحث في اصول المتقدات 
الاسماعيلية وکا يمي تلك المقاطعة الأمير ( جمد سمرة ) فشعر بأن 


٠ n ek‏ تاريخ الدعوة الاساعيلية 


الدعوة الاساعبليية قد أوشكت أرى تكتسح البلاد وبسات 
خطرها يحيق پامارته » فدير مككيدة للابقاع بالدعاة الاسماعيلية » 
ولكنمم تواروا عن الانظار ووزع هذا الأمير على الأهلين المناشير 
محذرهم من حضور الاجتاعات التي يعقدها الاساعيلية » وشدد في البحث 
عن الداعيين داود المسني والياوا هاشم ففادروا البلاد عائدين الى 
مقرم لیمرضوا عليه الأمر . 

وارسل الامام عدداً آآخر من اارشدین الى الأقطار النائية من آهسد 
والخالية من المبران وزودم بالأموال والارشادات » فتوغاوا في تلك 
المناطق الخالية من العمران وشيدوا فيها القرى والزارع اللموفچية » 
ونشررا دعوم هناك بکل نشاط واخلاص . 

أما الأسماعيليين السوربين فقد كانت اخبارم نتواره الى بيت الدعوة 
مبشرة سوء حاهم » وكيف ان التفرقة عادت الى صفوفيم ففرقتهم على 
المدن السورية ليعيشوا مستورين عن أعين الأضداد » وانقسموا على أنفسهم 
فرق عديهة تبعت كل منها أحد المشائخ الذين كانوا ولا شك أسباب 
اضحلال وتفرقة الاساعلین السوريين وذلك لاشتلافوم بين بعضهم على 
تولي المشيخة والزعامة » وبنتيجة حبهم للأنانية وصلت الاسماعيلية في سوريا 
الى ما وصلت اليه من تأخر رانقراض » ولو لا تلك الزعامات الزائفة 
والخزعبلات الكاذية ليقيت الاساعيلية في سوريا مثالا رائماً في الاخلاص 
والحبة والصدق والوفاء والتضحية » ولکن هکذا اقتضت الارادة العلوية 
التي لا مرد لقرارها . 

وكانت اموال الزكاة والجس تنقل الى مقر الامام من مختلف المناطق 
الاساعيلية فتصل جیعپا في يوم عيد جلوس الامام على أريكة الامامة » 


وكان یأمر پتوزیعها وانفاقها على الشاریم الحبوية عمرفة لجان خاصة 
مؤافة من کبار رجالات الدعوة ویشرف علیها الامام بنفسه . 

وعلى الاجال فقد كانت اصلاحات وخدمات هذا الامام كثيرة متعددة 
استفادت منها الاسإعبلية افادات جمة , 

وما اله كان يتمتع بشخصية علمية سياسية عظسة فتد ازداد نفو 
أتباعه وقويت شوكتهم واتشررا في الاقطار النائية البکر فعمروها 
وبذلوا حپوداً مشكورة لتحسين حالة سكانها الأصليين وترقيتهم اجتاعيا » 
وتأمين الغذاء والكساء لهم فعاشرا خير واطمئنان , 

توفي الامام خليل الله علي في ۱۵ شعيان سنة ۳ محرية ودفن في 
بلدة ( نجدان ) في مقبرة الأثمة الاسإعيلية رلا بزال فريحه باقيا حتى 
الآن تومه الاسإعيلية من جيم انحاء البلاد للزيارة والبركة , 


ارمام 


م 


2 
۵ می ام 


ولد الامام نزار ابن الامام خليل الله علي سنة ٩۷۲‏ هجرية في مدينة 
( نجدان) وجلس على أريكة الامامة سلة ٩٩۳‏ هجرية بعد وفاة ابره . 

كان عهده زاهباً برزت فيه التقدمية التي مرت فيها الدعوة الاسماعبلية 
خلال کفاسم! الطويل الذي تهدف من ورائه لخدمة البشرية وتأمين الخير 
والطمانیدة سم الشعوب . 

رأى الامام نزار أن بشید مدينة حديثة يمملبا مقرأ لامامته ومرکزاً 
رئیساً لدعوته » فوقم اختياره على مرجة خضراء پقرب جيل (بندي ) 
تحرط بها السپول السندسية الثبسطة من جميع الجهات وأمر ات تبنی 
على تلك البقعة الطيبة مدينة تكسم لآلاف الاساعيلية وتستوعب عدداً 
ضخما من الابقية الحديثة لتکون مؤسسات علمية واجتاعية وامساكن 
للاجتاعات العامة » وأن بشید في الضاحية الغربية منها قصراً منيما 
ليكوت مقراً للامام وعلى مسافة بضع أمتار منه تبنی المكتبة الاسراعيلية 
العامة » وخصص لتلك المشاريع الاموال الطائلة , 


ونيد :أن شد القصر انتقل الامام ورجال دعوته اليه وسست 
تلك البلدة ( الكبك شاه نزار ) ووجه الامام نزار عنايته لمناطق 
الخصبة التي بط مدينته » وأمر ان تبنی الزارع الحديثة واطداثق 
الفلية الغناء » وجلب الما الاغراس الجبدة من تلف البلدان » فأضحت 
بد همدة وجيزة روضة غناء تعنوي على تلف انواع الفاكمة 
والخضراوات. » وعم الزراعة بين أتباعة فتعاطوا هذه البنة وخدموها 
باخلاص فدرت عليمم الخيرات والأمول الطائلة » وسميت تلك القاطمة 
محداثقبا ‏ وبساتيتها ومزارعبا ( نزار آإد ) أو ( باغ تخت ) وجلب 
الامام المدرسين واستقدم العام و الفقهاء من جميع جسم الأقطار » وحشدم 
في اطامعة الاساعيلية التي پناها في تلك ات لبدرسوا تلف 


فام تلك المديئة الحديثة 1لاف الثلاميذ وطلاب العرفة » وكانت 
تلقى علييم احاضرات وامحالس الديئية يوميا في قاعة المكتبة العامة 
من قبل اارشدین والدعاة وكان الامام نار نفسه يلقي محاضرة واحدة 

في كل اسبوع يمالج فيها النواحي الفكرية والاججاعية والديلية . 
وبالحقيقة كان عبد الامام من أرقى المبود التي وصلت اليها الاساعيلية 
بعد التقال دعوم من مصر ٤‏ ذلك ما ساعدم على توسیم نطاق دعوتهم 
فا دادت انتشاراً فى اند » والباصستان » وكشمير » وسلات › 
راپران ا تحسنت اوضاعهم وعظمت مكانتيم في الاقالم والبلدان نظراً 
لما کان يتمتم به امامهم من ملزلة سياسية واجتاعية وعانية في مختلف 
الأقطار » ولمع من الاسماعيلية شعراء وأداء وعلساء كان ذم النضل 
في تڪوين النبضة الأدبية في اراد وما جاورها من المناطق » تذكر منهم 
(۲۱) 


وس سس تاريثم الدعوة الاسماعیلة 


( الشاعر الفيلسوف قاسم أميري - والعلامة الشبير عبد الغني الحسن )؛ 
والامام نزار يحد ذاته كان عالم) لا يحارى وفقيم؟ لا يشق له غبار » تعمق 
في دراسة كافة العلوم واظمر نبوغا عجيبا فيها جميما . 

أولى الدعرة الاساعيلية في سوريا اهتامه وأرفد بعض الدعاة مزودين 
بالامدادات الكثيرة والأموال لمساعدة الاساعيليين السوريين . 

توني الأمام نزار سنة ۱۰۳۸ هجرية في مدينة ( الكهك شاه نزار ) 
ودفن جسده الطاهر في روضة غناء تحف بها الأشجار من جميع الجبات 
ولا بزال ضريحه الكرم باقيا حتى الآن يزوره سنوي آلاف الاساعيلية 
ويوزعون الصدقات واهبات للفقراء والمساكين بهذه المناسية الكرية , 


ارمام 
باه سیر علي 


هو الامام اساعیل آغا حسن شاه ابن الامام شاه نزار كانت رلادته 
سنة ۱۰۱۵ هجرية في مدينة ( کومك شاه نزار ) اشتبر وعرف ب ( شاه 
سيد علي ) وجلس على أريكة الامامة الاساعيلية بعد وفاة ابیه سنة 
۸ هحرية , 

كان الامام شاه سيد علي عال) تقبا وسباديا عظيماً . وقد کان له 
تأثير عظيم على شؤون ايران الداخلية " لا يتمئع به من مركز ماز 
ومنزلة حاصة لدى ملوك اران » وبعد ان ترفي ملك اران اصح الامام 
شاه سيد على نحل الملك شاه عباس الثاني . 

وقد تكن يوقت قصير من السيطرة على شوون ابران السياسية » ويذل 
جبوده لانقاذ البلاد ما كانت ثعائيه طوال قرون عديدة » وشكل ية شعبية 
مپمتپا سن الانظمة والقوانين الحديثة لى ايران جديدة بقوانيتها وانظمتها 
ومؤسساتها وحياتها الاجتاعية » ووجه علاية مخاصة لمساعدة الطبقة الفقيرة 
الاكثرية الساحقة في البلاد فأوجد الشاغل‌واطرف ووزع الغداء واکساء 


وهي 


۰ تاريخ الدعوة الاساعبلية 


Pe 
على افراد الشعب البائس المعدم . وسن قانونا خاصا شیدت چوجبه اللاجىء‎ 
لتفم المجزة والشردین وذوي العاهات » رخصص الاموال للاعتناء بالصحة‎ 
. العامة ولبثاء المستشفيات والسات الصحية‎ 
ومکذا ارى بان الامام الاسماعيلي كان يسيطر سيطرة تامة على‎ 
شؤون ابران الداخلية والخارجية » واصبحت للاساعيلية دولة قوية‎ 
مجانب الملکة الابرانية » فازداد نفوذم وعلت كلتهم واصبح الجيش‎ 
الاراني يفم بين صفوفه الأغلبية الساحقة من الاسماعيليين » لت الامام‎ 
قد جپز فرقا عديدة من الشباب الاسماعيلي المشمورين مخبرتهم الواسمة‎ 
ومقدرتهم النظيمة في فنون اطرب والقتال » وأصبح أكثر رؤساء القاطمات‎ 
والسفراء والوزراء والموظفين من الاسماعيلية الذين ضحوا براحتیم‎ 
> وارواحوم عاملين لبلا ارا لاثقاذ الشعب الابراني وتخليصه ما هو فيه‎ 
وفعلا تمكنوا من النهوض بالشعب الابراني وايصاله الى درجة عظيمة من‎ 
الرقي » ووجه الامام شاه سيد علي عنايته الخاصة لاتباعة الاسماعيليين في‎ 
جميصع اقطارم ووزع عليهم الاموال التي کارا يتدمونهبا له وامر‎ 
بإنفاقها لتحسين أوضاعمم » وکانت تاه تلك الاموال الى مقره وتسم‎ 
اليه بإحتفالات عظيمة يسام فيا الاسماعيليون من جميع انحاء العام وتستمر‎ 
تلك الاحتفالات اسبوعا يقدم خلاها للامام المؤلفات الاساعيلية الحديثة‎ 
التي ظهرت خلال العام والأدباء الاسماعيليين الذين اظبروا تفوق؟ ونبوغا‎ 
خلال العام المنصرم » وكان الامام محبوم بمطفه ویفدق عليهم البباث‎ 
والعطايا » وكانت المناظرات العامة تحري طوال مدة الاحتفالات نحت‎ 
اشراف ورعاية الامام » وتمتم الاحتفالات بخطاب قم شامل يتحدث‎ 
فيه الامام عن جبود الاسماعيلية في العام الفائت ويزودهم بالتعالم‎ 
والتصائح والارشادات ليحملوها معيم الى اخوانهم » ولکترن عونا هم ف‎ 


سح 


العام القادم » وكائت البلاد الارائية تستفید افسادة عظیمة من 
هذا الوسم . 

حاول الامام شاه سيد علي أن ينمض الاسماعيلين السوريين بعد أن 
جاءته وفودم » فاغدق علييم الأموال رزودم بالدعاة العاماء والمؤلفات 
القبمة » وأمرم أن ينفةرا تلك الاموال على المشاربيع العاهية والصحة 
والاجغاعبة » وما تبقى من الاموال يبوزع بعرفة لجلة خاصة على 
الفقراء والمموزين . 

وتوسط لدى السلطان العثاني طالياً ملح اتباعه السوريين كامل حر يهم 
الديلية وان یعفوا من الضرائب بضع سنوات كتعويض عن متلكاتهم » 
وقد تمكن الامام من انباء النذاع المزمن حول رئاسة المشيخة وعين الشیخ 
خضر بن پوسف بن أحمد » وهذا الشييع كان من الموثوق بهم ومشهور 
بغزارة علمه وسعة أطلاعه وإخلاصه وتفانبه في خدمة الدعرة الاسماعيلية » 
وقد لاقی هذا التعيين والقبول والتایید من الميم » وعلى الاجمال فقد 
كانت الاساعيلية في عهده تعيش برخاء ويحبوحة يسيطر عليها الحب 
والوفاء » وقد باغوا درجة عظيمة من الرقي والتمدن بفضل سهر الامام 
التواصل على شؤوهم هذا ما جعليم يتقدمون يخطى سريعة في سم 
الحقول ليحتارا المكان اللائق بهم كأمة تؤمن بالقم الروحية . 

توفي الأمام شاه سيد علي سنة ۱۰۷۱ هجرية ودفن في مدينة ( كرمان 
شاه ) من مقاطعة كرمان . 


اترما 


مس عل 


ولد الامام حسن علي ابن الامام شاه سيد علي سل ۱۰۲ هجرية في 
بلدة ( كوهك شاه نزار ) وتولى الامامة الاسماعيلية بعد وفاة ابه سنة 
٠/١‏ هجرية . 

في عبده راجت الدعرة الاسماعيلية رواسا عظيما في اهند على ابدي 
دعاة علماء كان لهم شأن عظيم في انماء الروح الفلسفية الاسماعيلية 
وتحبییپا لاهالي تلك البلاد » فشغةوا مجمييع التعاليم الاسماعيلية وأقبلوا 
يعبون هن ينيوعها الزاشر ويرتشفون من علومها السامية غذاءٌ روجا 
نافما » فحلقوا بأفقها الشاسم وساما الرحبة . 

كان الامام حسن على عالما فاضلا يحب السياسة ویتفن بتفوق جميع 
آسالسها ويتمئع بمكانة سامية لدى شاه ايران » ولقد بسط نفوذه على 
الاقاليع التي يقطنها الاسماعيليون وخاصة منطقة كرمان التي استقلت 
استقلالاً اداریا عن جباز المملكة الابرائبة » يدير شؤونها امماعيليون 
مخلصون ویشرف عليهم الامام حسن علي بنفسه » ولقد تقدمت هذه 


المنطقة تقدما مطرداً في جيم اللواحي » وخصص الامام الاموال لتنفق 
على المشاريع | لاصلا. م ٤‏ ومد يد الساعدة لاصحاب ارف والتسسار 
وزودم ما يحناجونه من اموال لمي في حركتهم التقدمية هذه . 


ووجه اهتامه الزائد لممالجة الوضع الامماعيلي في سرریا رتخليص 
الامماعيلية ما يعائره » فزودم بالتعاليم والارشادات ومد هم يد المساعد 
المالية فكانت مثابة يلسم راحهم فغادر بع منم الدن والتجأوا الى 
قلاعېم رمعاقليم وازداه عددم فيها » واظهروا شجاعة عظيمة رتفرقا 
اعظم في فنون الحرب والتضحية والبذل » وکانت دائما المسلات التي 
تغزوم تمود مدحورة مكسورة » و من مرة مزقوا شمل الغزاة 
المثانيين واحاطوا المصایات ( النصيرية ) التي كانت تغروم النبب 
والسلب والاجرام . 


ومكدا تشم الاماعیلون الزجاء وترضوا من كبوتهم الق الب 
أمدها ؛ فاشتد نفوذم ؛ عادت اليم اغلب قلاعبم بالتدريج » كل هذا كان 
بفضل رعاية وارشادات الامام حسن علي » رفضل سپر المشايخ التواصل 
على راحة اتباعهم الخلصين , 


ب القلاع الاسياعبلية السورية لاف الاسماعيلية قادمين من تلف 
المدن السورية تخلصاً من الظم وهربا من الاضطبادات » ففصت بهم تلك 
القلاع وم تعد تكفي لاستيعاب سشودم المتدفقة کامواج البحر » 
فتوسموا فلبلا باتجاه مسر الخوابي وشيدوا القرى والعاقل الحصيلة من 
غارات العصابات الجاورة التي كانت تهاجم في كل وقت رتمود عنهم 


و مد a‏ تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


وبصورة اوضح فقد كان النبوض الاسماعيلي عام) شاملا سیم 
الاقالم والمناطق الاسماعيلية » وکان الامام حسن علي شرف پنفسه على 
سير الاسماعيلية التقدمي ويزودهم بالاموال والنصائح والارشادات ويدير 
شؤونم ليك لحديدية , 

توفي الامام حسن علي في مقاطعة سکرمان شاه ردقن في 
( نخف شاء) رلا بزال ضريحه مشيداً حت الآن تحج البه الاسماعيلية 
من جميسع انحام المعمورة . 


ابر نام 
توت 


ولد الامام قاسم ابن الامام حسن علي سلا ۱۰۹۰ هجرية في 
مديئة ( کومك شاه زار ) وجلس على أرية الامامة بعد وفاة أبيه 
سلة ١١١6‏ هجرية باحتفال مهيب وافراح عظیمة مت سم 
الاقطار الاسماعيلية , 

كان الامام قامم علي يتمتع بفزله علمية وسياسية عظيمة جطلته يمحتل 
مانا خاصاً في قلوب ملوك وامراء اران » وسطر على شوت 
البلاه السياسية واصبحت له الكامة الأولى في تسبير أمورها » واضحت 
اكبر وظائف الدولة بيد الرجالات الاسماعيلية الذين اظهروا مقدرة 
علمية وادارية في لمخاصب التي آلت الييم » واظبروا تفوقاً في سلك 
الجندية رالتعلم » ركان أغلب اساتذة ومعلمي العاهد الابرائية من علمام 
وفلاسفة الاسماعيلين . 

واوجد العاماء الاسماعيليرن بالتعاون مم العلماء ولفقپام الايرائيين 
الأنطمة والقوانين المثتقة من الفقه الجعفري » ولا بزال يعمل فيها أغلب 


.۰ تاریخ الدعوة الا مماعبلية 


احا والمؤسسات الحقوقية والقائونية في ايرات ٠‏ 

کان الامام قاسم علي يتوى بنفسه ادارة شؤون مقاطمة عرمان » 
واشتار لادارتها الرجال الأشداء من اتباعه ومريديه ذوي القدرة العلمية 
فنظموا شوویا الداخلية حتى أصبحت من اجل واحسن القاطعات 
الابرانية » واضاف الامام من ماله الخاص ليزائية تلك المقاطعة على ان 
تنفق تلك الاموال لتأمين رفاهية وراحة الشمپ وتحسين اوضاعه . 

اما فيا يتعلق بشؤون الاسماعيلية عامة فقد وجه اهتامه لثنظم 

الدعوة » وارسل المرشدين والمبلغين الاكفاء الى الناطتی المندية المتآخرة » 

وكانت تأتيه اموال الزكاة والمس بصحبه الدعاة المرشدين » وكان يوزع 
قسما منها لينفق على المشاريع اليوية بعرفة اللجاث » ول على 
زيادة اخصصات للاساعبلية السوريين واحفهم بالتعليات والارشادات التي 
كان لما الفضل الاكبر بتقوية مرکزم » فماشوا سقبة من الزمن 
مرفوعي الرأس وافري الکرامة يسيطر علييم الب والاخلاس »> 
وکلوا پارسون معتقداتهم بکل حرية وامان دون أن يتعرضوا الى 
استجاجات الولاة العثانيين . 

في عبد الامام قاسم شاه ثارت القبائل ( الفجارية ) بوجه ملك 
ابران الصفوي يقودها شاه ادر الانشاري واستولوا على المملكة الصفوية 
وطردوا املك . 

وكان ادر شاه هذا من أعز واحب أصدقاء الامام قاسم علي 
فخطب ادر شاه ولاه ولاقى تأییده . 

توفي الامام قاسم على سنة ۱۱4۳ هجرية ودفن في مقاطعة ( کرمان) 
ولا بزال ضريحه مشیداً ومعتلی به حت الآن . 


الرمام 
ابو اس علي 


ولد الامام ابو الحسن علي ابن الامام قاسم علي في مدینة ( كرهك 
شاه نزار ) سنة ۱۱۱۵ هجرية وجلس على مسند الامامة سنة ۱۱۸۳۴ 
هجرية بعد وفاة ابه » ولقل مركز امامته الى بلدة ( فان ) الواقعة 
بشرب ( دركان ) و ( جنجيران ) . 

كان الامام ابو الحسن على محبا للسياسة » مولما بالتنقل بين اتساعه 
الاسماعيلبة ليشرف على شژرنيم ویتفقد احواهم عن كثب » أجرى 
تمديلات طفيفة على نظام الدعوة الاسماعيلية » واطلق على الداعي او 
المرشد ( لقب ) بادا » ووجه اهقامه لتوسيع نطاق الدعوة الاسماعيلية في 
بلاد اند وأوفد (البادا علي شاه ) ليرأس الدعوة في المد وزوده 
بالتعالم والارشادات كبن 

في عبده الدلعت نيران اطروب والثورات الداخلية بين القبائل 
الارانية عقب وفاة نادر شاه » وأشيرا تم النصر للأمير ( كرم خان ) 
فاستولى على الملك وشرع يستأصل الفاسد والثورات من ابلذور » وكرم 


ج ر و 


۸ ....... تريخ الدعوة الاسیاعبلبة 


.شان هذا ینتسب الى العائلة الذندية المريقة پالشجاعة والاقدام والمشمورة 
يحبها ومنو ها للاس‌اعلیین » حق ان کرم خان عندما اضحی ملكا على 
"بران كان يقول للناس انا لست الا عبدآ خلصاً امينا فولاي حامر 
إمام ابي الحسن علي » وقد أجرى كريم خان تعدپلات كثيرة في نظام 
الحم الابراني ووجه عنايته لأصلاح شؤون البلاد ولتقوية ورفع مستواها 
الافتصادي والاجاعي والصحي » وكانت ارشادات الامام عونا له في 
مپمته الشاقة الصعبة » وتكن بمدة وجيزة من اللپوض بالشعب الايراني 
فازدهرت البلاد وخم علها ارخضاء > اما الاساعيليرن فقد عاشرا 
يطمانينة ترعام ارشادات الامام ابو الحسن علي » وساهم هذا الامام 
مساهة فعالة بتقوية الاساعبلین السورين ومد" يد اساعدة لهم » وعل 
الاجال نجحت الاساعيلية في عبده نجاح لا باس به وائلشرت بقوة في 
كل من اند وكثمير وابران 

توفي الامام ابو الحسن علي سنة ۱۱۹۲ هجرية ودفن في وادي السلام 
باللجف الاشرف . 


الرمام 
تاه غليل ال على 


ولد الامام شاه خليل الله علي ابن الامام ابو الحسن علي سنة ۱۱۵۴ 
هجرية في بلدة كرمان شاه » وأصبح إمام) بعد اپیه سنة ۱۱۹4 هجرية . 

کان با العم كريا » قفی حب‌انه بمید] عن شمار السباسة خصصاً 
اوقاته للسپر على مصالح اتباعه » ووزع جمسع ما يقدم اليه من أموال الزكاة 
والجس لتنفق على المشاريع الاصلاحية وعلى المستشفيات ودور العم > 
اشتهر بکثرة تنقل بين اتباعه ومريديه » وبزهده وتقشفه » کان ميالاً 
لدراسة الملوم الديئية متعمقا في اصول الفلسفة الاسماعيلية . 

تزوج من ابنة عمه الأميرة ( بي بي سركار ) كريمة الأمير مرزا مد 
باقر شان » وکان یکیرها بعامين » وبمد وفاتها تزرج ثائية من الامسيرة 
( يمن ) ورزق منپا اربعة ذکور وبنتین ها شاه حسن علي » ومد تقي 
خان » ود ابو الحسن وجمد افر خان » والأميرة ( شاه بي بي ) 
والأميرة ( کومار تاج بیع ) . 

ف عهده اشتعلت الفتن والثورات الداخلية في البلاد » دبینا کات 


يشتغل حسب عادته بين أتباعه » ديرت موامرة لاغتباله من قبل سا 
( زد ) فهوجت دار الامام من قبل اللا حسين وکان الامام اثناء 
الحجوم يلقي محاضرة ديلية في اتباعه العزل من السلاح » فجرت بينها 
موقمة حامية استشید لاما الامام وقتل عدد من أتباعه الخلصين . 

اهتمت السلطات السوولة بالامر وجبز الشاه فتم علي ملك ابران 
جیشا قويا لتعقيب الجرمين » فالقي القبض عليهم واعدموا جميعاً , 

بعد تلك الحادثة اشتعلت نيران الغضب بافئدة الاساعيلين واشعلوا 
الثورة في اللاد وهاجموا مقاطمة ( برد ) للثار لامامهم الشبيد » غير أن 
الشاه فتتح علي القاجاري تدارك الأمر واتصل بولي عبد الامامة 
الاساعيلية الذي اصبح (ماما بعد استشباد ابيه عارضاً عليه التمویضات 
ويرجوه بنفس الوقت أن دىء أتباعه حرصا على سلامة البلاد » ركان 
استشهاد الامام في شبر شعبان سلة ۱۲۳۳ هجرية » ودفن في النجف الاشرف. 


kk ok 


الرمام 
باه مس على 


هو الامام حسن علي ابن الامام خليل اش علي » كانت ولادته في بلدة 
محلات الابرائية سنة ۱۲۱۹ هجرية وجلس على أريكة الامامة بد 
استشباد أبيه سنة ۱۲۳۳ ه , لقبه ( آغا خان الأول ) تدوج من كريمة 
الشاه فتح علي القاجاري ملك ابران الاميرة ( سررجپان بم ) كان 
عره أربعة عشر عام عندما لقب ( بالشاهان آغا خان ) . 

ونقل مقره الى مديئة لات فاصبحت مركزاً للامامة ؤسا 
الاساعيليون من غتلف الاقطار ليقدموا بين يديه الزكاة والجس . 

كان الأمام آغا خان الأول يتمتع بازلة سباسية عظيمة جعلته يبط 
نفوذه على شؤون اران السياسة متداخلا في كل شاردة وواردة » هذا 
ما جمل وزير المملكة الايرانية ( الاقاسي ) يخاف ان يقصيه الامام عن 
الک » فسعى لدى الشاه مراراً مخوفه من مداخلات الامام في شؤون 
المملكة رعظرا باه بان عاقية تلك الداخلای ستکون خطراً على 
العرش » لأن آغا خان قد أصبح بحتل منزلة عظيمة في قلوب الشعب 
الإيراني نظر] لخدماته المظيمة في جيم الحقول » فخاف الشاه على عرشه 
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و کتب کتابا الى الامام آغاشان يطلب منه أن يمتزل السياسة ویبقی 
مستقلاً في منطقة علات ولا يبدي أي تداخل في شؤون الدولة , 

وهکذا توترت العلاقات بینپا وحدثت بعدها عدة اصطدامات بين 
الامماعيلية وجنود الشاه » وأشيراً قرر الامام أن يغادر البلاد الابرانية ؛ 
لاا م تعد مکانا صال) له واصیح وجرده فیا يشكل خطراً على سباته 
وسلامة أتباعه وفریدبه , 

ارتعل الامام شاه حسن علي غو الحند وقد لاقى في طريقه الشقات 
واعترضته العقبات والمصاعب ؛ فتغلب علييبا وسار حق وصل إلى 
( پاوچستان ) واستقبل استقبالا حاراً من قبل الجيع » ومکث فيا عدة 
أسابيع للراحة والاستجام ثم غادرها الى (السند) وکانت پریطانا حم 
تلك المقاطعة وهي يحالة حرب مع قبائل رامراء تلك المقاطمة » طلب 
الحا البديطائي رمي من الامام شاه حسن علي أن يتوسط لانهاء لاف 
بين بريطانيا وامراء قبائل السند » وقبل الإمام أن يتداخل بالأمر » وعقد 
اجقاعا مع امراء السند ني ( کلکتا ) وبعد هذا الاجتماع انتبی الخلاف 
ووافقت بريطائيا على مطالب الامراء . 

عرضت بريطانيا على الامام أن یبقی في السند ولکنه اعتذر عن 
قبرل هذا المرض وارتعل الى الند فوصل ( كبح ) و ( کاتباوار )ومکث 
في الاخيرة مدة شهرین » اجتمع خلال هذه الدة مع أتباعه ومریدیه الذين 
قدموا اليه من جميع الجهات وأخيرا الخد الامام قراراً جمل يعوجيه 
( بباي ) مقراً له ومركزا لدعوته . 

دخل الامام شاه حسن علي مدينة ( باي ) واستقيل من قبل حام 
تلك المدينة ورجال السلك السياسي ومثلي الدول رختلف طبقات الشمب» 
ومتحته المملكة البريطانيبة لقب ( صاحب السو ) وأرقع وسام 
في المملكة للسلام . 


مصطفی ‏ قال سيت سس ا ع PPE‏ 


وما كاد يستقر به المقام في مدينة ( باي ) حت بدأ بزاول نشاطه 
السيامي المعروف وتداخل في قضایا الهند العامة وترسط لدى ملك بريطانيا 
لیمنج الشعب المندي بض الرية وليقدم له المساعدات ارفع مستواه 
الصحي والعامي والاجتاعي . 
كان الامام ( آغاشان الارل ) عالا مدیراً وفيلسوف) كبيراً يتقن 
اغلب اللغات الية يحبا لاسلام » سیاس) لايشق له غبار » قفى اكثر 
یامه في الاعمال الانسائية پسپر اللبالي الطوال لتأمين حاجات الشعب 
اندي بصورة عامة واتباعه الاسماعيلين بصورة خاصة ويعد عهده أزهى 
وأعظم لبود التي مرت بها الدعوة الاسماعيلية بعد ( مصی ) لما أحرزته 
من تقدم وسرعة اثلشار , 
أما الاساعیلیون السوربون فقد سيطرت علیپم التفرقة من ديد 
وحلت بهم المصائب والدکنات من جميع الجبات فتفرق شملهم وتأخرت 
حالهم » وشنت عليهم الغارات من العشائر المجاورة واشتعلت نيراف 
الحروب فما پینهما » وقد هرجمت مديئة مصباف من قبل عشيرة ( الرسالة 
النصيرية ) فاخرنجوا الاسماعيلية منبا . 
ولا عم الامام ( آغا شان الارل ) با اصابهم توسط لدى الساطان 
الثاني الذي أمر بدوره والي دمشق لرفم الحيف عن الاسماعيلية » 
وأرسل الجبوش لاجلاء النصيرية عن مصياف واعادتها للاسماعيلية © وبعد 
فتدة من الزمن هاجم حام مقاطعة طرابلس القلاع الاسماعيلية يحيوش 
جرارة واحتل قلعة الکپف وقبض على ثائية من الامراء الاساعيلية 
فعلقهم جميما على أعواد الشانق »رنتيسة لتلك الحوادث الدامية ضعف 
اللفوف الاسماعیلي وخبا نموم وزالت دولتهم فغادروا قلاعهم رالتجژرا 
۲۷ 
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الى بعض المدن السورية ليعيشوا بالسةر والثقة . 

واجمالاً كانت الاسماعيلية في العالم تتمنع بالحرية التامة وتحتل مسكانا 
لائقا في عام الفكر والادب . نوفي الامام بعد أن خلف أربعة أولاد 
رم : آغا علي شاه » وآغا اكبر شاه » وآغا جپان كير شاه » وجني 
شاه . وكانت وفاته سنة ۱۲۹۸ هجرية الوافق ۱۸۸۱ مبلادية ودفن في 
مدينة ( جکاژن ) ولا بزال ضريحه قاما فما حق الآن تحيط به روضة 
غناء تمرف ( بحسن آلناد ) . 


ابر نام 
علي ام 


ولد الامام علي ابن الامام حسن علي سنة ۱۳۸۷ هحرية في مديلة 
محلات وجلس على مسند الامامة بعد وفاة اببه سنة ۱۲۹۸ هجرية . 
اشتبر وعرف ( بصاحب الساحة على شاه آغا خان الثاني ) وکان عا 
للم والملاء » له میول سياسية جملته يحثل مركز سیامیا عالبس] في 
اند » واصبح ينطق پلسان جيم الطرائف الاسلامية » ول على 
تاليف جمعية الاتحاد الاسلامية وائتخب رئيسا ها » ومیمة هذه الجعية 
تقوبة الروابط بين الطوائف الاسلامية حق پتشکل فيا دينها اتمساد 
اسلامي بهدف الى رقع مستوى جميع امین ليتمكنوا من السير مع 
موكب الضارة والتقدم . 

وكان مولعاً بالصيد والرحسلات الخطرة ررکرب اليل » ويحسن 
استعیال الاسلحة ببارة وتفوق وساز الامام على شاه على ثقة ومحجبة 
وتقدر جیم سكان افند ؛ لا كان يقدمه ابلادهم من تضحيات جسيمة 


واعمال عظيمة » ولقد اثقق اموالاً كثيرة خصصها لتشييد المدارس 
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والستشفیات والمؤسسات الاجتاعية » وقدم الساعدات الادية والعنوية 
لاطبقات الفقيرة من أبناء اند رعين حاكماً سياسا للطقة ( عباي ) 
ومثلا للملكة الابرائية لدی الحكومة البريطائية , 

تزوج الامام علي شاه خمس نساء رزق مهن ثلاثة اولاد » ولات 
الأميرة شمس اللوك كرية ميرزا أعلى عمد خان بن نظام الدولة بنعبدالل 
خان ان حج مد حسين خان سياتي الاصفهاني » سلطان همد شاه » 
وولدت اللساء الباقيات » شاب الدين شاه » ونور الدين شاه . 

وفي استفال مهيب هم آلاف الاسماعيلية الذين قدموا اند لتقديم 
الزكاة رامس للامام أعلن الامام علي شاه بأن له الاكير سلطان عمد 
شاه قد أصبح ولا للمپد وستکرن إماما من لعده , 

في عبده عاشت الاساعبلية برشاء وطمائينة وانتشرت في بلاد بكر 
جديدة كافريقيا وبورما وسیلان وغيرها من الناطی النائية » وامتهن 
اغلب الاسماعيلية التجارة فاصبحوا من احبر اغنياء تلك المناطق » 
ووصل اند وفد من الاسماعيلية السوريين قدموا لیطلبوا من الامام 
الساعدات والارشادات رلبقدموا بين يديه اموال الزكاة وافس . 

اجتمع بهم الامام مطولا وعرضوا عليه میم مطاليبهم فوافق علیها 
ووعدم بأنه سوف یسمی لرفع مستوام وتأمسين مصالحهم » وعين هم 
الخصصات لتنفق على تحسين ارضاعهم . 

رهكذا تنسم الاسماعيلون في سورب الرجاء رأتوا الى معاقلهم من كل 
حدب وصوب فضاق بهم القام » وتقدموا بطلبات الى السلطان المثاتي 
راجین فيها ان هنحپم مكاناً يقطئون فيه بعد ان ضافت بهم مماقلېم » 
فأجاب السلطان طلبهم هذا وأصدر أمره الى والي دمشق ليسمجللاسماعيلية 
بان يختارو! «عانا ليشيدوا فيه مساكن لحم شريطة ان يعفوا من الضرائب 


والجندية » تجمع الاسماعيليون پزعامة الامير اساعيل وذهبوا باه 
المنطقة الشرقبة حت وصلوا الى سول السامية فقرروا ان بعيدوا تأسيس 
مديلة الساسة التاريخية بعد ان دهرتها الحروب وهكذا کان وسنتحدث 
عنها بالتفصيل في نهابة هذا الکتاب . 

والخلاصة توصت الاسماعيلية ودا عاما بشأمة واتتشيروا في جم 
البلدات رازدهرت اعام التجارية واصبحوا من ارقى الشعوب © کل هذا 
بفضل الخلاصيم وتفائييم وطاعتيم العمياء لاماميم المءصوم الذي يسهر دا 
على مصاطهم ويؤمن لهم السعادة والرشاء . تفي الامام علي شاه نف ۱۳۰۲ 
هجرية ونقل سسده الطاهر الى مدينة کربلاه ودفن محوار اجداده الطاهرين , 


۷ 


الرمام 
ملطان گر اہ على 


على رابية جميلة تكتنفها الاشجار الباسقة الوارفة الظلال تحيط بها 
سپول منبسطة تساب بين سنباتها الانهار والسواقي الرقراقة » وفي خصلة 
من منعطفات تلك السلسلة من افضیات الحضار الراقعة في الجائب الشرقي 
من مدينة ( كراتشي ) عاصة الباكستان » هناك في ذلك المكان اميل 
الذي اصبح محا لازاثرین والسياح الوافدين اليه من جيم انحام العام » 
ولد الامام سلطان عمد شاه علي الشبير ( بآغا خان الثالث ) ان الامام 
علي شاه وكانت ولادته يوم الاربعاء في الثاني من تشرين الثاني سنة ۱۸۷۷ 
ميلادية الموافق الامس والعشرون من شوال منة ۱۲۹۱ هجرية 
في ( منزل شمر العسل ) في حلة القمة المحمدية » وكان ذلك اليوم يونا 
مشهوداً في مديئة ( كراشي ) تخللته الحفلات والمبرجانات الشعبية الرائعة » 
ول تقتصر الحفلات والمهرجانات على مسقط رأسه فحسب بل امتدت الى 
كافة المناطق التي يقطنها الاسماعيليور. »© واقيمت الزينات والفلات 
واستيشر الناس شير پولد هذا الامام المظم » واقبلت الجاهير تتدافع 


سح 


نحو الکان ( القدس ) حيث اثبثق منه ذلك النور السرمدي الرماج الذي 
شم على العالم فاننار ظفات القلوب وبعث دلساه في النفوس 
الحدبة الضعيفة . 

وما كاد يسير على رجليه حتى اظبر أهئام) كيرا بختلف الالعاب 
وحبا باله) للحيوانات فاعتاد ان يطعم بيديه الظباء » والوعول » والخيول 
الموجودة في حديقة مزله » ركان ”بسر سروراً عظیماً عندما يمتطي 
صهوة جواده > وهذا الشعور حعل فما بعد يقتي احسن يول العالم ¢ 
ولا بلغ الخامسة من عره المديد توفي جده ڳا توفي والده يمد ذلك 
بثلاث سنئوات , 

لقد كانت حياة هذا الامام سلسلة من الاعحال الخيرية والاصلاحات 
التمددة » فمن اللحظة التي بدأ بها سژرلیته کزعم روحي الاسماعيلية 
وهو في الثامنة من عره ظبرت عليه أمائر النجابة والذكاء والجد 
والشاط » وبينا كان معظم ازابه من الاطفال يلتحقرن بالمدارس 
الابتدائية كان يتربع على عرش الامامة ليدير شؤون اتباعه يحكة ناجحة 
تبر المقول وتمير الافكار بالنسبة ان ثم في سنه , 

شغف منذ صفره بالتنقل فلا كاد يستقر في مکان حق ينتقل الى 
آغر » رکانت موایته الفضلا هي ان جمع اکبر عدد مکن من القاثيل 
واللوحات الفنية وتريبة الحيوانات بنواعها وخاصة الخيول المي فانشا 
لا اصطبلا صغير؟ پشرف عليه وم له بلفسه . 

وکا نوهت سابقاً كان شديد الولع پالرسلات والتتقل وبری ان 
لافائدة للانسان اذا أي يحتك بغيره ويمختير الحياة على نطاق راسم ولو 
كلفه ذلك عناء ومشقة كبيرين ولا يدف من ورام ذلك الا خدمة ابناء 
قومه والسپر على مصابم والاحتكاك بهم والاصفاء الى شجونهم ومعرفة 
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كل صغيرة وكبيرة من احواهم الخاصة والمامة » وكان هدفه الاكير ان 
بری ويشاهد اتباعه الاسماعيليين يتطورون ویتقدمون في میم لواحي 
الحياة الاقتصادية والاجتاعية والثقافية » لذلك خصص قسما كيرا 
من اوقاته ليوجه ويدرس عن كثب احوال اتباعه في شتی انحاء العالم » 
في مصر » وسوريا » وافريقيا » وايرارن » واففانستان » واشند » 
وروسيا » وهولندا » آملا ان پرافق جام پشمرون انهم يعيشون تحت 
سقف واحد وعم واند وقيادة واحدة تربطهم الرابطة الروحبة 
الاسماعيلية وتدعمم المقيدة الشیی وهي المدف الاعلى لكل اساعیلي 
يتطلع الى الغاية النبية ليرى الخير والسلام والطمأنينة تم الانسائية جماء . 

قفى الامام سلطان عمد شاه الشاب الجدي العمل النشيط سني شبابه 
في التأمل والتفكير بالطريق الذي سيشقه لاتباعه ليتقدموا ويتبوأرا 
مر كزم اللائق في العام ولیژدرا رسالتهم المقدسة لتحرير الانسانية من 
ارف والجول والفقر والموز » ووجه اهقامه الككلي لتنشئة وتملم الجيل 
دید الذي يعتقد فيه الخير والفضيلة » فشرع بتأسيس دور الضانة ودور 
الايتام وامسات الخيرية » ورأی بان لافائدة من النظریات والآرام اذا 
م تدم بالعمل والانتاج وان لا حياة لأمة اذالم تعب من منبل الحضارة العذب 
وتسبر مع عجلة الزمن بسرعة نحو التطور والرقي » وکانت الناسية اطامة 
في نظره هي تنشثة جيل صغير مدرب شير تدريب على حمل السوولبات 
والشعور بالواجب » وذلك بلشمیم الفرق الکشفية وروابط الطلبة 
وجسات رعاية الطفولة وانشاء أندية خاصة للصنار یتمرنون فبا على 
سلوك اتجنم الطرق الكفية پنجاحهم واسعادم » وأشذ سوه يرجم 
توجیهاً علا ویدعوم لتعاطي التجارة الحديثة وطرق اپراب الاقتصاديات 
بانواعها مشجعا الهجرة الى افريقيا والام » فبداً سيل المهساجرين 


مقطا غالب ره 


الاسماعيلية يتدفق من اند الى باقي اقطار العال » هذا ما نشط الحركة 


التدارية فأسست البنوك والمصارف الصناعية والزراعية وهکذا / قضش 
فترة من الزمن حتى اصبحت الاسماعيلية في طليعة الطوائف افندية بفضل 
جود وتوجیرات الامام الساهر على مصلحتيم واللخاص الرفي الرشد 
لأبنائه الروحيين . 

إن ام ما يتميذ به عبد هذا الامام هو ذلك التطور السريع في 
حيأة الاسماعيلية التي قفرت سریماً نحو الامام فازدهرت ازدهاراً شاملا 
في جسم المرافق حتى اصبحت مثالية في كل شيء © في نظامها الاجاعي 
والتعارني والاقتصادي والثقافي » كيف لا وزعيمها اارشد كان مثالا 
وانموذجا في حياته وسلوكه . وعدا عن كل هذا کان يقدق على أتباعه 
الاموال والتبرعات للفقراء والموزن ولتلمية المشاريم الخيرية » ا ساهم 
مسامة فعالة في بناء كثير من المساجد الاسلامية والكنائس المسيحية 
والمعايد الهندوسية في العام . 

رامتاز سمو آغا خان بشخصيته الممتازة وحححجه القوية ومداركه 
الواسعة وارادته الحديدية واعصابه القوية الفولاذية وعقله الجبار » وهو 
سياسي عالي في رژرس اصابمه تاريخ التطورات السياسية والاقتصادية في 
كل امة عظيية تنشد الرقي والازدهار في عالنا الفسبح الرحب ٠‏ وظهرت 
عظمة الامام الحاضر وعرف كقائد عظم عندما حصل النزاع الكبير 
بين الهندوس والمسامين في الهند في الحادي عشر من آب سنة ۱۸۹۳ 
مبلادية وكان سموه لا بتجاوز السادسة عشرة من عمره ركان هذا النزاع 
قد حصل من أجل ( بقرة ) فحصلت مجازر كبيرة في مدینه إومباي 
قتل خلانها عدد من الاسماعيلية وخادمين من خدم الامام داخسل پرابة 
منزله في حي ( ما زکان ) وكان سموه يقم في ذلك الوقت في مديئة ( بوا ) 


PF‏ مه ریخ الدعوة الاسماعيلية 


فارسل تعلماته لأتباعه في عباي يأمرهم بوقف الخصام ليساعدرا السلطات 
في فض هذا النزاع » فأرقف النزاع رفض الخصام وقدم الاسماعيلية 
جميم التسهيلات والساعدات لاخوامم اتوت 

وبعد مرور أربع سنوات على تلك الحادثة اجنالمت مديئة ماي 
مجاعة كبرى فسام الامام آغا شان لتخفيف ااصیبة عن الشعب وانشاً 
على لفقته الخاصة بات أقيمت في مدينة مباي ليطعم فيها آلافا مؤلفة 
من الشعب افندي بش النظر عن جنسیم ومهم وعنصرم۸ رکات 
پرسل الساعدات الستورة الى منازل من لا پردون الظبور في تلك 
احتمعات » نظراً لكاشم المعروفة وتسبهم العريق وألقابهم الفخمة » 
ولا انتبت المجاعة آمر بتوزيع البذار على المزارعين الذين يستحيل عليهم 
ايحاد البذار لزراعة اراضيهم ٤‏ ول یکتف با قسدمه من مساعدات بل 
انشا قصراً كبيراً في مدينة ( بوا ) ساه ( رودا ) ليكون ملسأ لفقراء 
والبائسين والمنكوبين الموزین العاطلين عن العمل , 

وما عتم أن انتشر الطاعون بصورة فظیمة فذهب با لاف مؤلفة من 
الناس » ولاجل ايقاف هذا الوباء أرفدت الحكومة الانكليزية العام 
الجرائيمي المشمور البرفسور ( هافكاين ) ليعمل على تلقیح الاهلين ولبقضي 
قضاء” مبرما على هذا الوباء » غير أن هذا العام قد اصطدم پاحتجاجات 
صاخبة كانت ترسلها الجاهير الفقيرة معلنة بان التلقيح ذا المصل ليس 
إلا ( جزرة ) بشرية ومؤامرة دبرها المستعمر للقضاء على الشعب افندي 
وهنا تدخل الامام (آغا لحان ) ووقف على شرفة قصره لبخطب في 
الجاهير الحتشدة معدداً فوائد هذا اللقام ولأجل أن يطمئن الشمب 
طلب البرفسور الطبيب أن يككون هو أول من يلقح بهذا المصل > وأمر 
اتباعه ان یقتدوا به کا وهب قصره وجعله طبرا لاعداد الصل بكبات 


یفیطل 


كبيرة » وبذلك تكنت البعثة الصحية من القضاء على هذا الداء الوبيل . 

وف سنة ۱۸9۹ ميلادية قام الامام (آغاخان ) بزيارة مناطق غتلفة 
في ( بار ) حيث درس أحوال أثباعه عن كشب وقام برحل الى 
اوروبا فزار المانية وقابل الامبراطور مقابلات عديدة وعرض عليه أن 
نج الاساعيلية الوجودین في المستعمرات الالمانية الماية وامتبازات خاصة 
ونتيجة لذلك استوطن آلاف الاساعيلية في افريقية الشرقبة الالمانية » 
وعاد سموه الى الحند فاستقبل من مختلف الهيئات وثقرر أن تقام 
الاحتفالات والپرسانات الشعبية في مساء ذلك اليوم إلا ارب سادا 
طائفيا قد رقم في المديئة فسيب متتل ثلاثة اشخاص . هذا ما جمل 
“موه پامر بالغاء الاحتفالات » وتفصيل اطادث ان شاب) اساعيل) 
متحسا أقدم على اغتيال ثلاثة اشخاص كلوا قد ترکوا الاسماصلية 
لبلتحقوا بفرقة أخرى تدارىء الامام آغا خارى واعتقد القاتل بان 
الامام سوف يسر با افترفته يداه » راکن ماعم أن خاب ظنه 
لأن الامام ( آغاخان ) قد أمر فوراً بطرده من الاساعيلية عدم 
التعامل معه وحرمانه من أن يدقن في المقابر الاسماعيلية » وعلى الأ 


عقد اجتاءا عاما للاساعيلية » وعرفیم بعبارات صريحة © بأن من بحارم 
القوانين والالظمة في البلاد يكون من اتباع الاسماعيلية اما من حاول 
العبث بالانظمة والقوانين والنيل من كرامات الئاس والعيث بأرواحهم 
ومتلكاتهم فاننا مئه براء وستككون خصوما له الى يدم الدين . 

بدأ الامام سلطان عمد شاه منذ ۱۹۰۲ پتدغل في شؤون اهلد 
السياسية » والشأ الطيئة الاسلامية الحلدية سنة ١9.5‏ مبلادية 5 انشا 
جامعة ( عليكره ) سنة 14٠١‏ مبلادية ولا انتبت الحرب العامة 
الأرلى وتقاسمت الدول الاورودية ترکیا أعلن نفسه متطوعا مجاية تركيا 


-.. تاريخ الدعوة الاسراعيلية 


FE 
من البونان وتوسط لدى الحكومة البريطانية طالب انقاف تركيا اليلد‎ 
الاسلامي ما وصلت اليه » فكانت النتيجة ان عقد ووقعت مماهدة‎ 
» لوزان ) التي استفاد مها الاتراك واعیدت لهم حقوفرم الیضومة‎ ( 
وقدم موه الساعدات القيمة رحی الحرب العامة مسن الشعب التدي‎ 
. وامن له التداوي والعيش وسام مساهة فمالة في ترمم المسجد الأقصى‎ 

ورزت شخصية ( آغا خان ) السياسية عندما ترأس عصبة الامم 
سنة ۱۹۲۷ ميلادية حيث أدلى بتصريح شامل عن احوال تركيا المهددة 
آنئذ بالاستلال الأجني » وقال ان أربماثة مليورن مسل في الما 
قفون بالارصاد لكل دولة تسول ها نفسها بالاعتداء على أي دولة اسلامية 
وندد بالعواقب الوخيمة التي تلاظر الدول الاستعمارية اذا ما تجاهلوا أماني 
ورغبة الشعوب الاسلامية . 

واما في السياسة المالمية فل مواقف عظيمة هامة كانت تظبر كلسما 
تأزمت الحالة الدولية » ولقد أدلى يحديث شطير في ارائل الحرب الثانية 
عندما كان العام يعتقد بأن روسيا ستتعاون مع المانيا لحاربة الحلفاء 
قال ( ان روسيا لن تحارب الحلفاء ) فأدهش العالم بهذا التصريح الخطير 
في وقت تفاسم روسيا وامائيا الغنام . 

وقام سوه بدور الوسط بين الحلفاء والمانيا وقابل هتار مقابلة 
طويلة خرج على أثرها بتصريحه المعروف ( ان الانيا محبة للسلام وهي 
تريد أن يتسع جالها الحيوي ) وا مطالب يجب أن ينظر فما بعين 
الاعتبار . وأضاف بأنه قد أعجب بنظام المائيا الاقتصادي وخاصة 
بمشروع اس سئوات الذي أظهره للوجود الدكتور ( شخت ) . 

إن الامام آغا خان يحب الحياة المنزلية وقد تروج أربع مرات» رزق 
اپنان : الأمير على خان وهو ولي عهده والامير صدر الدين » وكان زواجه 


اک" 


مصطفی غالب مرق سا مسن أ اانه وح مود اام نم ار و وعم 


لارل عام ۱۸۹۸ م من ابئة سمه » وأقيمت الهرجانات والاستفالات في 
مديئة ونا حضرها ( ٩٠٠.٠١‏ ) |ساعيلي جاورا من ختلف الب‌لدان 
لاسماعيلية » ويعد 0 تزوج من الاميرة ( ثديا ماجلبانو ) الايطالية 
سنة ٠۹٠۸‏ ملادية طبق) للتقاليد الاسماعيلية وأعلنت الاميرة أنها اعتنقت 
ذهب الاسماعيلي وأنجبت له ولدين توفي آحدها وهو صغير © أما الثاني 
رهو الأكبر الأمير على شان ولي عبد الامامة الاسماعيلية . ثم توفیت 
لاميرة في کانون الاول سنة ۱۹۲١‏ سلادية بعد مرض قصير في إحدى 
لستشفيات في مدينة باریس » وف سلة ۱۹۲۹ م تزوج هن السيدة 
( أندثي كارون ) فرلدت عام ۱۹۳۳ الامير صدر الدين » وفي عام ۱۹٤٤‏ م 
قابل سوه الانسة ( إيفيث لابروس ) وتزوج منبا بعد أن اعتلقت 
لهب الاسماعيلي 5 

راعترافا بفضل هذا الامام العظم قررت الطائفة الاسماعيلية أن 
تحتفل پیوبیله الذهي في عام ۱۹۳5 م وتضمن برنامج الإحتفال وزن سمره 
بالذهب وكان ذلك في قام الساعة الماشرة والدقيقة الخامسة والثلاثين من 


يوم التاسع عشر من شبر کانون الثاني سنة ۱۹۳۹ مبلادية > وقبل أن 
يبدأ الاحتفال استاذن السيد ( حول مالي مير تشاند ) بصفته 
ريسا للجنة البوبیل 0 من سوه أن يقبل هذا الذهب كدليل على 
حب وولاء » وشكر أتباعه الاساعيلية له لما قدمه من ارشادات وتعالم 
قسمة بان فترة امامته ف الاسین ا الاخيرة رقد أجاب سوه على ذلك 
بقوله ( انني اقبل پسرور عظم هذا الذهب من أبئائي الروحيين وأهديهم 
حي وبركاقي الروحية © وقد قررت أن استعمل هذا الذهب ارفع شان 
ابنائي الروحيين لذا اعين لجنة لينفق عمرفتها هذا الذهب رم » السيد 
( جولا مالي ) والسيد ( رحم تولا ) والسيد ( تامالي مانجي ) والسيد 


۰۰۰ تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


۳۳۹ 


( مد علي مكلاوي ) رالسید ( اساعيل جعفر ) فعلییم ان ختاروا 
أحسن وأنجم الطرق لاستخدام دغل هذا الذهب في رفع مستوی الاساعيلية 
عن طريق منح المساعدات للنازحین من المقاطعات المكتظة بالسكان ولمساعدة 
الأطفال وغير ذلك من المشاريع الخيرية واطبوية » وأعيد وزن موه 
ثانية بالذهب في نيرربي سنة ۱۹۲۷ . وفي سلة ۱۹1 . 

احتفل بیوبیل سموه الماسي في مدينة (يباي) وفي مديئة (دارالسلام ) 
بافريقيا » قد حضر هذا الاحتفال عدد كير من الاساعيليين قدموا 
إلى مدينة هباي من ختلف أغاء العام » ركان وقد الاساعيلية السوريون 
مؤلفا من السادة الامير ميرزا مصطفى وكيل سمو آغا شان في سوريا 
والامير غالب سام مكي عن الطائفة الاسماعيلية لي سوريا والامير عمد ملحم 
ناظر الدعوة الاساعيلية في سوريا والسادة حسسن القطريب » مصطفى 
ورده » اسماعيل عزيز عجرب » اساعيل الحايك » علي القصير » عبد الله 
النظامي ٠‏ الشیغ أحمد سامان » والشيخ أحمد الحاج » وعادوا بمد تلك 
الاحتفالات مزودين پالارشادات العظيمة والأموال الكشيرة لتثفق على 
المشاريع البوية في سوريا كا سمح سوه بأمواله مدة عشر سنوات لتنفق 
على پناء المدارس وااساجد الاساعيلية في سوريا . 

ولا بد لنا من القرل بان الامام آغا خان قد هيأ وأعد پنفسه جميع 
الوسائل والأسياب الكفيلة بنبوض الشبيبة الاسياعبلية عاساً وخلقبا واجتاعناً 
فسل على تشجيم الجعيات الخيرية والاجتاعية والاقتصادية والدينية . 

وعندما عقد ااؤثر الاسلامي في موز سلة ١5460‏ ملادية بمدسة 
( مومباسا ) برثاسته قرر أن تذشأ جامعة اسلامية في مدينة ( تانفانیکا ) 
على غرار الجامعة الامريكية في بيروت . 

وقد تجلت عظمة الامام ( آغا خان ) في معاضدته للثقافة والتملم وم 


PEY en 


مصطفی غالب نت 
يككتف بساندة المؤسسات الاسلامية فحسب بل تبرع ووهب البالغ الطائلة 
لمؤسسات افندية واسيحية في الحلد + وقدم الساعدات الكبيرة 
للمدارس والؤسسات الثقافية الماتشرة في المند والي آنجبت جبلا جديدا 
من الفتبان والفتبات الذين ينتسبون للطائفة الاساعيلية » وقد آعار 
الناحية الاجتاعية جل اهقامه فتبوأت الاساعبلية بفضل مركزاً اقتصاديا 
واجؤاعيا وثقافيا متازاً في المند والعالم أجع ودأب على تشجيم الزواج 
الیکر لخلق جيل قوي مجسمه ومؤمن بعقيدته الثل . 

أما في الحقل الديني فاعاله اکثر من ان تحصى أو تعد » فهو أول 
من فكر بایفاد بعثة تبشيرية اسلامية للبابان » وبالفمل قد فائح الرحوم 
الشبح عمد المرابي في منة ۱۹۳۹ قبل نشوب الحرب الثانية پامر إرسال 
بعثة إلى اليابان کون الامام والشخ على رأسها وتکرن مهمتها الاتصال 
( الیکادو ) وأن يعرض عليه اقب خليفة مقابل اعلان اسلامه » ولكن 
هذا المشروع لم يتحقق بسيب نشوب الحرب وانقطاع الواصلات » ولسموه 
كثير من الژلفات الضخمة التي تبحث في شتى نواحي الحياة في لفات 
متنوعة منها كتاب ( قضية الحند ) وکتاب ( الاسلام وأوروبا ) وکتاب 
(نور مبين حبل الله المتين ) وغسيرهما من الاحاث الشيقة والفالات 
المتنوعة في الاقتصاد والاجغاع والثقافة والسياسة . 

وسموه يجيد اللغات الشرقية والغربية من افندية والفارسية والعربية 
والتركية » والانكليزية والفرنسية والايطالية » والالمائية وغيرهما من 
اللغات العديدة كل هذا بدون أن يدخل أي مدرسة أو بتاقى علومه في 
أي معهد » وقد تلقى تعليمه الأول على أيدي والدته التي علمته تعلیماً 
صحبحاً فجعلته يتقن اللفات الاوروبية والعربية والفارسية ثم الانكليزية 
والفرنسية وتلقن ناريخ بلاد فارس على بدي والده كما انمى فيه الرغبة 


عام ممم سس ریخ الدعوة الامماعيلية 


ف الاطلاع على تاريخ وانتاج كبار الشعراء والادباء والفلاسفة والعماء » 
وتلك الرغبة جملته ييل لدراسة الأدب الشرقي » وأول کتاب طالعه 
وهو في السنين الأولى من سياته کتاب ( تاريخ ازمائنا ) لمارك كاري » 
ودرس كتابات أبلغ المؤرخين وأشبر الر وائيين والفلاسفة الغريبين والشيرقبين 
وشغف بالدراسات التاريخية التعلقة بالخلفاء المسامين الاقدمين » وتعمق في 
دراسة الفلدفة وعل اللاموت والفقه “ وسوف يستغرب القارىء هذه 
الأقوال ويقول اذن ما اسر في اجادته كل هذه اللغات والعلوم ؟ 
وهل من العقول أن يصل اليما انسان بدون مدرسة ؟ انثا نجيب على 
هذا السؤال بقصة اروا لعلها تعطي القارىء فكرة عن هذا السر ! 

في حفل عظم ضم نخبة من كبار عظاء العام في قصر ( بنغيام ) 
ديدم تتويج اللك ( جورج اخامس ) وکانت بين الحاضرين والدة سمو 
( آغا خان ) الاميرة شمس الاوك وولدها الامام آغا خان فتقدم الملك 
البريطاني من الأميرة الرالدة ورجه اليما السوال التالي : 

اينها الاميرة اني معجب بذكاء وثقافة ولدك » أن تلقی عار 
وكيف تسنی له إجادة معظم لغات العام كأبناها ؟ 

فابتسمت الأميرة وقالت : ان ولدي قد تعلم ودرس في مدرسة 
الزمن المالة 

نعم أا القارىء الکرم لقد تع الامام آغا خان واختير اليا فعلم 
باطنما وظاهرها وتوصل الى معرفة ما تشکو مله البشرية . 

وزار الامام آغا خان مجلس العموم البريطاني في ذلك الوقت رقد 
احدثت تلك الزيارة ضحة كبرى في الصحف البريطائية وخطب رئيس 
الس مرحي پسموه فقال : إن مجلس العموم البريطائي يرحب بزائره 
سمو السلطان عمد شاه ( آغا خان ) وپقدر خدماته العظيمة في میم 


سس 
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مصطنی غالب 
الحقول رحفظ له أسمى الشكر والتقدير لا يقدمه من خدمات عظيمة 
للبند وللشرية جمماء . 

أن الإمام (آغا خان ) واحد" من اولئك القادة الذين عرفوا الاهية 
الني ترتکز علا ( جمم رتلظم السلمین اشنود ) في هسکل سياسي قوي 
وقد كرس جپوده لتحقيق هذه الفكرة وكانت النتيجة ان شكلت جمعية ا 
اسلامية مثات فيبا جميع الطوائف الاسلامية المندية » والمعية الان حاجة 
الى قائد سکم يعرف كيف يقودها في وسط هذا الخضم من العواصف 
والتبارات السياسية العالية » وكان اذا ما داهتهم ازمة يتلفئون دالا 
الى صاحب السمو ( آغاخان ) وسالونسه ان يقبل توسلاتهم وراس 
جیم اعبات افندية الاسلامية » وقد قحكن سوه من رفم مستوى 
هله میات وقسدم لما المساعدات الكبيرة والارشادات العظيمة » 
وسوه لابالو جبداً في سبیل توطيد العلاقات مابين افندوس وااسلمین » 
ركان ينوي أن جمعهم على صعيد راحد » وتوفق كثيراً في هذا ا مغمار 
حتى انه أدخل عدداً كبير؟ مسن الذين ينتسبون الى الطائفتين في دور 
الايتام وفي المؤسسات العلمية والاجتاعية والصحية . 

روجه الامام سلطان عمد شاه اهتامه الزائد للمناية بشؤون أتباعه 
الاسماعيليين في سوريا بعد أرى تأخرت احواهم وسبطرت عليهم التفرقة 
اسا لاقوه من ظم واستبداد في عهد الولاة العئانبين الذين اذاقرم 
الوبلات وشردوم في تلف المناطق السورية بعد أن حرموا علييم 
مزارلة شعائرهم الدينية » وصودرت اموال الزكاة والس في مديئنة 
طرابلس الشام بینا كانت بطريقها الى بيت الدعوة الاساعيلية في مديلة 
( مناي ) اند » واتهم الامماعيليون بالتآمر على سلامة الدولة العؤالية 

(rr) 
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والقي القبض على حبار رجالات الدعوة في سوریسا ومشاتها ونقلدا 
جميعا الى سجون دمشق ليحاكوا في التبمة الملسوبة الييم » وأغسار 
اجنود المؤائيو ر ساعدة أحد الونة من سكان الساسة على المديئة 
فنهبوا المنازل واغلقوا بيوت المبادة وحظر على الاساعيلية ( إقامة الصلاة ) 
واستولوا على خزائن مال الس والزكاة واخذوها مع جميع ما فا 
من أموال الى مدينة ماه حيث فککرا اتفاللما وبمثروا محتواتها 
حسب أهوائهم . 

توسط الامام دوليا وطلب من السلطارى العتاني أن يعيد الأموال 
المسلوبة وان يلح أتباعه الاساعيليين کال حريتهم فزاولة شمائرم 
الدينية » وان تفتح مساجدم بأسرع وقت مكن . 

وافق السلطان المغاني على هذه المطالب واعدا لح الاسماعيلية جميع 
الحقوق التي فقدرها » أما بشان الاموال التي صودرت منهم فد 
ادعی بان والي دمشق قد أنفقها على بناء المدرسة الزراعية في الساهية . 

ومع هذا لم ینفذ السلطان وعوده فلبث الاسیاعشون في سوريا 
پقاسون الظم والاضطباد العثائي حت زالت الدولة المثائية من الوجود . 

وبعد ان وضمت الحرب اوزارها تدفس الاسماعيلية السوريرن الصعداء 
واستشروا حيرا الا ان الاسباعيليين الذين يقطنون الجبال السورية الغربية 
( القدموس س اطوایي ) قد تعرضوا فجیات النصيرية عام ۱۹۱٩‏ 
مسلادية وبت مواشيهم واضرمت الثيران في مناز لهم » وبالرغم من ان 
الاساعيلية کانوا عزل من السلاح فقد دافعوا دفاعاً قوباً رتکنوا من 
دحر تلك المصابات الجرمة وردم على أعقاييم خاسرین » وفي ۲۸ آب 
۶۹ م. تدخلت السلطات الفرنسية الموجودة في اللاذقية لفض هذا 
النذاع وعقدت اججاعا بين المتخاصمين في قرية ( الشخ بدر ) ونتسجة 
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لذلك الاجتاع شكلت نة خاصتة لتقدير الائ التي لحقت بالاسماعيلية 
ولکن تلك اللحنة عجزت عن اعادة ة أي في» لسع » دفي ۲ أذار 
سنة ۱۹۲۰ مبلادية مامت المسابات النصيرية التي يقودها الشیخ صالح 
العلي مدينة ( القدموس ) وحاصرها عدة أام أظبر خلافها الاساعيلية 
اس ستحقون تحدار رة أن یکرنوا اسفادا للحسن بن الصباح وسنان 
راشد الدين لما اظبروا من تضحية جسيمة في الدفاع عن مدینتهم » 
وأخيراً نفذت نشيرتهم رمؤنتهم فاضطروا للاستسلام » وتا كادت 
تلك العساباتب تحتل البلدة حتى عملت فيها پیب وسلا واقتیلا ‏ وغادر, 
النساء والاطفال الاسياعيلية المدينة حفاة عراة تجاه السامية » وعد ات 
دخل الشبخ صالح العلي ندموس واحثل قلعتها أمر آفراد عصابته أن 
پاتوه سم ما يسثروا عليه من مؤافات اساعيلية أثناء تفتيش امازل » 
وأمر بان تجمع الؤلفات وتحرق دق لايستفيد متها أحد رهکذا قد 
قفي على الکتبة الاساعيلية السورية قضاء میرم 

وني ۱۷ نيسان سئة ۱۹۲۰ مبلادية تجمع الاسماعيليون من کل حدب 
وصوب وهاجمرا مدینة القدموس وتکنوا من استلاها وإجلاء المصاات 
عنها ومطاردتهم حت اعتصموا في الجبال والمعاصي الصعبة املك . 

وأخيراً انيت تلك الحوادث الدامية اثر دخول الجيوش الفرنسية الى 
البلاد فاستتب الأمن وعاش المع بسلام ووفاق © وقد منعت الاسماعياية 
كافة الحريات الني فقدرها ابن الک المثاني رافتتحت مساجدم واصبحوا 
بزاولون شعاثرم الدينية پدون توافت أن رجحل » لآن دستور البلاد قك 
صان للجميع حرية ااعتقدات الدينبة وكفل للفرد حق التعبير عن اراثه 
ومعتقداته تمن القانون . 


وشاكل وفد من روساء الدعوة الاسماعيلية في سورب ذهب ان افند 
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ومثل بين يدي الامام الحاضر وعرض عليه اوضاع الاسماعيلية في سوريا » 
وقد استقبلیم الامام استقبالاً حاراً وأخذ مطالبهم بعين الاعتبار ودرسها 
دراسة وافية » ثم زودهم بتعاليمه وارشاداته وتصائحه وخصص م 
ابال الطائلة لتنفق على تنفيذ المشاريم الحيوية التي أمرهم أن پرجدوها 
في بلادم ليتمكنوا من النپوض من كبوتهم التي طال أمدها واللصاق 
رکب الضارة المسرع . 

عاد الوفد يمل تمالم وارشادات ومشاريع كثيرة كانت اكبر عونا 
له في اداء مپسته » وقد شكلت لجنة خاصة للاشراف على تسيير أمور 
الاسماعيلية في سوريا ولتتفید المشاريع التي أمر بها حاضی إمام . 

وتلك التعالم تكفل للفرد الاسماعيلي حت التعلم والمداواة على حساب 
صندوق الطائفة . وشيدت عدة مدارس في منطفة السامية بالاضافة للمدرسة 
الزراعية التي بلیت بأموال ( اغا خان ) وتأسست في الوایي المدرسة 
المحمدية الكبيرة وبدأ التدريس فيا سثة ۱۹۳۰ مسلاهية » وهکذا 
تحسنت اوضاع الاساعبلية بفضل رعاية رارشاداث حاضر امام وتعالیمه 
القيمة التي کفلت لهم مستقبلا زاهرا وتقدما مستمراً » وکان دائما برسل 
هم الأوامر والتعالم بواسطة ( الفرامانات ) بصحبة نجل الاکبر الأمير 
علي ولي المپد الذي کات يزور سوريا لتفقد شور أتباعه من 
حين لانشن . 
منطقة السامية واوابي » وافع في الساية بناء حديث على انقاض الدرسة 
الابتدائية السایقة لسکرن مدرسة تجپيزية کبری تستوعب اكبر عدد مکن 
من الطلاپ وبذلك نشطت الرکا الملسة وأقبل طلاب العرفة على ارثياد 
الدارس المنتشرة في جميع القرى الامباعيلية » فاز داد عدد المتعامين وتحسنت 


وي برهة وجيزة أصيحت الدارس الاسماعيلية منلشرة بکشة في 


اوضاع الشعب » ونشطت الزراعة والتجارة والصناعة » واصبحت منطقة 
السلية في حركة دائة تمج بعدد ضخم من الطلاب والعال والمزارعين 
الوافدين الما من ختلف البلدان السورية . ووجبت اللجنة الاسماعبلية 
المناية الزائدة ( لدور العيادة ) فأسست الساجد الكثيرة في كل بلدة 
وقرية اساعيلية » وقد بيت تلك المدارس وامساجد على أحسن طراز 
وبأموال سمو اضر إمام سلطان عمد شاه » ولا تزال الشاریم 


والمؤسسات في الساسة والوابي تزداد يرما بعد يوم وسئة يعد اغری 
وکل ذلك بفضل ارشادات وتعالم وحنو وعطف الاسام الروحي ٠‏ 
والجركة الاسماعيلية على السبوم تتمتع بملذلة سامية في الشرق والفرب » 
وسمو حاضر إمام یغذیها دام بنصائحه وارشاداته القيمة ويشرف بنفسه 
على كل صغيرة وكبيرة من شؤونهم وینصف الظادم ويعاقب الط يتقح 
العدل والساواة » وقد نكن بارادئه امديدية ونظرته البعيدة ان رر 
العقول من ومدة الجهل والجود » فکانت قیادته روحبه سیب في اشال 
نار ثورة فكرية تقدمية تتلامم مع روح العصر واصبح كل اسماعيلي عب 
للخير والسلام والتضامن بعيداً عن التمصب الطائفي والعرقي » , كيف لا 
والمقيدة الاساعبلىة عقيدة المثالية في العام ولا بد لنا من الانيان على 
ذكر بعض الاختلافات الداخلية التي حدثت بين صفوف الاساعيلية السوريين 
تليجة للتطورات السياسية ولانغماس عض الرؤساء في التبسارات؛ الحزبية 
السياسة » وسرعان ما فض ذلك النزاع عندما شرف الى مور حاضر 
إمام في الساعة الثانية عشرة والنصف من يدم الثلاثاء في الثامن زالشرین 
من شهر شباط سنة ۱۹۵۱ مملادية » ولیث في مدينة دمثق ضلفاً على 
الحكومة السورية خمسة ۳1 درس خلال اقامته اوضاع اتباعه الاساعبلیین 
وزودم بتعالم وارشادات كان الما کر الاثر في دعم ضام الحديثة » 


ومن اقراله في الیرم الاول عندما شاهد الموع الحتشدة آمام فندق 
الشرق پانتظار مشاهدته : اني سعدا جداً پرژینع وبهذه الفاوة التي 
استقبلتموني فيها وآمل أن اجتمع بم في مكان فسيح ظين هذا اليوم 
لاقکن من تزويدم بنصائحي وبركاقي الأبوية , 

وفي تام الساعة الخامسة اجتمع بأتباعه الاساعيليين في الملمب البلدي 
بدمشق » وبعد أن باركبم چیه القى فيم الكلمة التالية : 

ابنائي الروحيين الخلصين : تجردوا عن المعاصي » واتبعوا طريق الق » 
واسلكوا السبل القوية » وتجنبوا البغضاء والحسد والتنافس والغيبة والنميمة 
والضغينة والتواكل » واطيعوا حکومت واخاصوا ها ؛ فالاساعیلیون في 

جميع البلدان التي يقطئونها سباقون لكل عمل صالح » ويسرني جداً 

ان تكونوا في هذه البلاد على أحسن حال من التقدم في الم والصدق في 
العمل » واعلوا ان لا تجاح لكي الا بالتقيد بالأوامر المحقيقية التي تصدر 
عنا » وايام رالکسل في اداء فروض العبادة الواجبة علي وعلى الموظفين 
الدينيين ان يعملوا باتحاد واخلاص سوية لصا ولنفعتك , 

ابنائي حكنت قد سمحت لع باموالي لمدة عشر سئوات وسأصدر 
اليم اوامر جديدة بهذا الشأن » أطيموا الکومة واخلصوا شا » 
وابذلوا دماءم في سبيل احافظة على سلامة ارضع . انتم جیعاً اولادي 
وانا ابوك الروحي ادعو ل بالخير والبركة والسعادة في الدارین . 

وبعد ان شم خطابه الكريم طاف على الجموع مباركا » وامرم 
ان يحضروا لنفس المكان في تام الساعة العاشرة من اليوم الثاني » وفي 
المساء سمح لبعض رؤساء الطائفة الاسماعيلية بقابلة خاصة دامت ما 
يقارب الاربع ساعات ألقى خلال هذا الاجتاع » بعض النصائح والتعلبات 
التي من شانا أن تضم حدا للخلافات السياسية الستعصية » ولقد وعدوا 
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سره باهم قد تناسوا الماضي بكامله » غير ان سموه اصر على ان يتقدموا 
البه في اليوم الثاني مع جمبع اعضاء اللجلة الاساعيلية المليا وذلك في 
تام الساعة العاشرة صباحا . وني الوقت الممين اجتمع سموه برؤساء 
الدعوة في سوريا وبلفیم التعلمات والارشادات التالية : بدأ سموه پتحدث 
ويتدفق كالسيل » وانطلقت العبارات الروحية من نمه القدس ترده 
صداها القلوب المؤملة والنفوس النتشية بنشوة الروح وشرع القول : 

اني آمل بان لا تكون. زيارتي هذه الزيارة الأخيرة لبلادم وأعدم 
باني سازورم في مناسبة اشری » وقد آليي واحزنتي تفرق صفوفع 
وتبشر كلتم راعتقد بانک تجماون التنظیات » والتقسیات المتبعة عند 
اخوانتع في افريقيا » وافند وبقية پلدان العالم » راشرط الاسامي 
أرقي هو تطور اللسنة العلیا وبشها من جديد لكي ترافق رکب الضارة 
الذي بسار قدما نحو الازدهار ومحب ان يعمل كل ملم بروحه 
وقلبه غلصاً لعمله » وعقيدته » وطائفته و اذا لم تعمل من قلبنا وروحنا » 
لانستطيع ان نجاري العام المتمدن © ولبقى متأخرین » واعل بأن 
التنظياث الدينية تختلف من حیث القيمة والجوهر عن التنظيات السياسية » 
فالتنظيات الدينية محد ذاتها وضعت على اساس خدمة الامام » ريحب 
ان تبقى بعزل عن التيارات السياسبة والائيصكون منالك أي تباين في 
وجپات النظر فلا تتعرض للتهدي والتحطم » واذكرك بلامال الجليلة 
التي نام بها با واجدادم رغم الاضطهادات والتشريد الذين تعرضا 
لها بان الحم العئاني » ومع هذا فقد بقوا محافظين على عقائدم مخلصين 
اعم متضامنين » فکف الآن والحكومة حکومتع وقد اصبحت 
الحرية مصونة وعترمة » تدعها أنظمة وقرائين عالمية » وأهيب بع 
بأن تتسکوا بالممادىء السامية المستقاة من العقائد الاساعيلية وتعلموا 


كول م اج وفع ا عر dS‏ تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


لتطبيقها يحذافيرها وتؤمنون ها واعليم بأنني قد عفوت عن الافي 
وساحاسیع عن كل خطيئة او هفوة ترتككبونا في المستقبل » وبحب ان 
تبعثوا من جديد وتعملوا متفائین بروح جديدة رفم مستوا؟ الاجتاعي 
العمي الافتصادي رعلی اللحنة العليا الآن أن تقدم استقالتها واعتبرها 
مستقيلة » واوکل الى الموظفين الديسين الشرقمین والغربيين أمر انتخاب 
أعضاء اللجنة من جدید على أساس الارائح »على ان تقدم تلك اللوائح في 
مساء هذا اليوم "۱٩‏ . وبعد التباء هذا الاجتاع تشرف بقابلته مولف 
هذا العكتئاب فتحدث البه حديثا طویلا عن الشؤون العربية 
لاسلامية فقال : 

ان الأمية الكبرى التي اعلقها على اتخاذ دولة الباكستان قرارها الحام 
يمل اللغة العربية لفتها الرسمية » وقال ان هذا القرار برثق الصلات 
لفكرية ٠‏ والثفافية والاجتاعية والسياسية بين هذه الدولة الاسلامية 
الكبرى وبين العام العربي الاسلامي » ومن رأبي ان تقحل جع الدول 
لاسلامية من اللغة العربية لفة رسمية شسا. 

وتحدث عن الثروات المعدنية التي تنطوي عليها المناطق العربية فقال : 
ن من واجب حكام البلدان العربية تقدير الثروات البترولية الضخمة في 
بلدائها وانتهاز الفرصة السائحة » فرصة حاسة العام الغربي هذه الادة 
لضرورية في جيم مرافق الحياة » وعدم الماح بتبديدها با لا يدعم اللواحي 
لاقتصادية والمناعة الرطئية في سيبل انعاش البلاد وزيادة الانتاج 
الصناعي ورفم مستوى الشعب ااماشي والاجتاعي . وان هذه الفرصة 
ریا لا تسلح في الستقبل بسبب اتجاه المالم الحديث لاستعال الطاقة 


(۱) من تاب آغا خان في سوريا ص ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ تأليف مصظفی غالب , 


مصطفی غالب ..... 


الذرية في تسبير البواشر والطاثرات والصانع ورسائل الثقل ما جمل 
البترول يفقد قيمته » راما الثروات الطببعية في البلاد العربية فبالامكان 
انشاء سدود جبارة ما بين النبرين ( دجلة والفرات ) للاستفادة متنا 
في الري وتوليد الطاقة الكربائية التي تستخدم للتنوير وتحريك المصانع 
وتسبير القاطرات © وان منطقة ما بين النپرین كانت تسد حاجات انين 
مليونا من الشم» وا نتقل مموه الى الحديث عن الأوضاع العربية فرحب 
بکل اتحاد مجمم كامة العرب وقال ان الوحدة العربية لا تتعارض مم 
أهداف الوحدة الاسلامية والي شخصيا من دعاة الاتحاد الاسلامي » والوحدة 


PE 


الاسلامية ليس ممناها فرش دين ممين على جيع السكان أر التفريق في 
المعاملة بين المسامينوغير المسامين واوضح بان الطرائف الأخرى في ظل هذه 
الوحدة حب أن تنشم جمیم حرياتها » وانبى حدیثه بان نصح الدول 
العرنبة ان تتحد فيا بينها قبل كل شيء وان تسل على تقوية نفسها في 
الناحية السحرية ردم ارضاعپا الاقتصادية والمالمة ورفع مستوى 
المعيشة وتعمم التعلم » ومتى تحقتى ذلك أمكنها ان تحكون من القوة 
في الوسط الدولي يحيث تضمن مصالپا وتعزز مکانتها » وفور انتهاء هذا 
الحديث مثل بين يديه وقد يمثل الطلاب للاساعبلیین وقد زودم 
بالارشادات الثالية : 

أا الطلاب > انم أمل الطائفة وعلى عواتقك تقم مسؤولية انقاذ 
الطائفة ورفع مستواها اللمي والفكري واهيب يم ان تتسقوا في دراسة 
التاريخ الاسماعيلي رالعقائد الاسماعيلية © راملي ان يكون لدى الطائفة 
الااماعيلية » في سوريا جيل جديد يعمل في جیع نواحي حياتا ؛ 
واني لاأحب ان تتوجبوا بكليتم الى دراسة المواد السطحية الفارفة 
کلتوق مثا بل عليم ان تدرسرا الراد الممية_کالزراعة > والاقتصاد 


۳۹۸ ۲ .تاريخ الدعوة الاساعابة 


والهندسة ٠‏ والعلوم » والسياسيه » والتاریخ » رات السيب الرليسي 
لتأخر الاسلام عن الفرپ هو اتباع التقلید السطحي © والتسك پالقشود 
دررى اللوهر » وان من واجب المسامين في هذا الوقت اذا ما ارادوا 
السين جلما الى جذب ممع موكب الضارة السرع في تقدمه رثموه ان 
مماوا هدفیم الابتسکار والتفوق العامي رالاحقاعي 2 فبالم الصحيح 
وسده تنمض الام . 

وني الساعة الادیة عشم قبل ظير بوم الجعة قصد سيره ال 
اللمب البلدي ( الرج الاخضی ) پدمشق وبمد ان بارك اموع احتشدة 
القى فيهم الككاءة الثالية قلا مرافق سوه ائب الطائفة الاسماعيلية في 
سوريا الغفور له الأمير عبداش التامر قال : 

أبارك الموظفين رالجاعات » اكيم تحبونتي کا يحب الولد ابله وان 
اح کا مب الوالد ولده بل اڪش ما تحبواني وأبارك الأولاد والاطفال 
جميعهم الذين مم اولادي واا مسرور جداً لوجودي بیت 

وهنا من الصعب على كل شخص منک ان يقبل يدي ولكن في 
الزيارة | القادمة سأمکن ن ايع من تقبيلها » ومن اجل مستقبلع سأهيء لم 
مجلس دينيا غير سياسي » وهذا الجاس يفيد] ف الانيا والاخرة يشرط 
ان تخلصوا في لک وتطيعوا اوامر هذا المجلس © وان كان الآن في 
دور الطفولة الا انه سيلمو صق تصبح اكثر قوة من هذا ( الجبل 
الاشم ( واشار الى سل الصالحية » وكتجربة اعددتا ف هذه السنة 
قد قررت أن تبقى الاوضاع كانت : عليه سایق ويضاف الى الاحنة 
ناظر] كان قد رفع اجه وهذا المجلس الذي اعيد الى ماكان عليه اعطى 
الفرصة جددا لمدة سلة واحدة فعلى اعضائه ان يبرهنوا على الحافر 


الجديد الذي یدفمیم الى العمل المثمر المنتج وليبرهنوا ايضا على ان الروح 


الجديدة غير تلك الروح التي رافقتهم طرال هذه الدة » وبحب ان تکون 
الالفة والحبة سائدة جيم اعاله » واللجنة المكلفة حجباية اموال 
العشر هي المسؤولة عن رفم المستوى الفكري رالاقاني في هذه المنطقة 
وتتشكل من المي الم غالب سلم والطاهر الأمير أحمد میرزا ويضاف 
باية الأموال 
وايداعبا في احد المصارف وتنفق نها على نشر الثقافة ورفع المستوى 
الاجغاعي باسمي وتحت اشراف الجلس الحلي الأعلى » والي واثى بانبا 
ستژدي غلها بسكل زاهة وامالة رستكون المدارس تحت اشرافها وتنفق 
عليها ویتالف املس الأعلى من السادة : 
لوكيل ؛ الأمير ميرزا مصطفى 
لوارث : لأمير سلهن العلي 
لمكي :غالب سلم 
لكامريا: الأمير احمد ميرزا 
لمكي : الشیخ امه الحاج 
لكامريا : الشیخ أحمد سلمان 
الناظر : الأمير عمد ملحم 
الناظر ؛ الأمير مصطفى التامر 
الناظر : السيد مصطفى وردة 
الناظر ؛ مد أسعد طبور 

عضو : السيد عمد علي اصر 

عضو : السيد عبد الكريم شرا 

عضو : السيد علي أمين الجندي 
ويجتمع هذا الجلس بكافة اعضائه ويعتير اجتاعه رسيا اذا رجد 


اليهما الشيخ عمد مقصود » وهده اللحلة تنحصر مهمتها 


0 


تاريخ الدعوة الاسماعيلية 
نصف الأعضاء أي أن باستطاعته أن يتخذ القرارات'"؟ ويطلع الماعات 
عليها بعد كل اجماع . وهذه الطريقة ستستمر عشر سلوات وسيضاعف 
التوفيق سنة بعد سنة . 

وهذا الاسلوب غير مبتكر ولا جديد پل هو موجود منذ عشرين 
عام) في افريقيا الشرقية والباكستان وبورما وآسيا الوسطى وايران والصين 
وقد لاقت الجاعات مثالك تجاح باهر بواسطته » ويحق لهذا الجلس أن 
يجتمع مرة واصدة في كل شبر ويستطيع أن يجتمع عشرات الرات 
لیتسکن من انجاز أعماله وعلى الکاتب أن يسجل جلسات هذا الجلس 
بسجل خاص . فاذا سرتم في تطبیق هذه الخطة » ستلاقون نجاحاً كبيراً 
وستبلغون ما تریدونه وتطمحوث البه » ربذلك تکونون قد أطعتم آوامرنا ؛ 
فتلاقون البركة في هذه الدار وفي دار الآنغرة » وعلى اللجشتة والجلس 
اتخاذ النداپیر الا تبة ۳ 

و - الاعتناء بالساجد لتظل آملا لا وضمت من أجل . 

۲ - التعليم الديني من اناث وذكور مع لحة عن التاریخ الاساعيلي ٠‏ 

۳ د ازشام الدارس وتعمیرها للذکور والاناث . 

ا - إيفاد البمثات العلمية على نفقة بيت الال من اناث وذكور 
وسکون ذلك بطريق الامتحان لا بطريق الانتقاء , 

ثم قال : أيها ااژمنون الوحدون . 

تجنبو! التواكل والكسل وقسکوا بالتعالم والارشادات واعتنوا وحافظوا 
على صحتكم عن طريق رفع المستوى الصحي وان يكن بالنسبة لا شاهدته 
انع لسم يحاجة الى طبيب » الكل بصحة جيدة » ساعدوا العجزة واليتامي 


(۱) من کتاب آغا شان في سوریا تأليف مصطفی غالب ص ۱5 - ۱۷ ۰ 


الذين لا معيل هم لأن من واجب الاسماعيلي أن يعيل من لا معيل له » 
وبحب أن لا يغرب عن بالك بان هذه المشاريم لا يكن أن تتحقق ولا 
يكتب النجام لمذه النبضة الاصلاحية الا إذا دفمت ضريبة العشر » 
والعشر هذا تضحية جزئية واجبة على كل اسماعيلي يعتقد ولاپتشا 
رخلس انا . 

وبعد أن أنهى تعالیمه وارشاداته تقدم مولف هذا الکتاب وطرح 
على سموه الاسئلة الثالية : 

س : لقد أمرتم بتعلم المرأة وتثقيفها فکیف بتلاءم هذا مع وضع 
لارأة الاساعيلية الحجية » وهل بتفی الحجاب مم العلر ؟ 

لي ب ان الطجاب يتعارض والمقائد الاسإعيلية » والي أهيب بکل 
اساعبلية أن تنزع نقاما وتنزل إلى ممترك الحياة لام مساهمة فمالة 
في بناء افیکل الاجغاعي رالديني للطائفة الاساعبلة خاصة والم‌ا 
الاسلامي عامة وان تعمل جنبا إلى جنب مع الرجل في تلف نواحي 
الحياة أسوة جميع النسام الاساعبلیات في العالم » رآمل في زيارتي القادمة 
أن لا أرى ثرا لاحجاب بين النساء الاساعلیات » وآمرك أن تبلغ ما 
معت لعموم الاساعيليات بدون ایطاء , 

وقيل أن يغادر سموه سوريا قال : لقد كنت مسروراً جد من 
زارت لأقدم عاصة في التاريخ » فدمشق مديئة الاسلام ومنبع الحضارة 
وحجة كل مسل وعربی . وقبل أن يستفل الطائرة التي تقله إلى مصير تقدم 
رئیس ملس الوزراء السوري وقاں موه کید وسام في الدولة السورية وهو 


( وشاع أمية الأكبر ) بين التصفیی وافتاف , 


1 
أ 
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Fo‏ سس ترپ الدعوة الاساعيلية 
راي الامام آغا خان في قصية المرأة : 

كان سمو ٣غا‏ شان من طالبوا نح المرأة حقوقما التامة والمساراة في 
المعاملة هم الرجل کا حث على رفع منزلتما واعتبر المرأة أم من الرجل 
من الناحية الطبيعية » وفي كتاباته رخطبه أظبر بان التجارب قد 
أكدت بان لدرأة تاثر في المجتمع كوا تجلب الي والبركة املکنها 
( البيت ) إذا توفرت ها الحرية رالساواة» وها تأثير أعلى ومثالاً أنبل 
في الدولة . إذن فااطلم على أسوال الجتمع الاسلامي عن كشب يعرف 
باه حياته اروغية العالية تدين كثيرا المرأة / وان الوقت قد سات 
لي تساعد الحكرمات والمجتمعات الاصلاحية المرأة لتنال حقوقها التامة , 
وقال سره في تعلم المرأة : ١‏ 

ان المسلين لن يتقدموا اذا ل تتغل المرأة تما صحيحا وقال : لو كان 
لي أنا شخصيا ابن رابنة رم يكن بقدوري ان أعم أكثر من واحسد 
منها لعامت الابئة التعلم العالي 

وسو آغا خان يلك قصوراً كثيرة 3 میم آغحام ال عام وطاثرات 
حديثة من أفخر طراز وعدداً كبيراً من أحدث اصطبلات الجياد في 
العا وحتفظ بفصيلة جیاد ( هاراث ) التي قلکها أسرته ملل زمن بعید 
ومنها ينتج 7 بول السباق المعروفة » وقد نتج منها أخيراً الجواد 
الشپور ( ركس ) و ( مالاف ) و (افرنحر ) وقد ريحت هذه الخيول أ كار 
اطوائز امال 0 ( دربي )2 

والامام آغا بان یمد من آغنی أغنياء العالم إذ يقدر إيراده السنوي 
بلغ يتداوح بين 1۰۰ الف و ٠١‏ ملابين دولار » وقد قدرت جموعة الجواهر 
التي هلکیا يبلغ ,۲۰ مليون دولار . وعلى الاجمال فقد هيأ للامام 


مضطلى الب 


i 


ساطان مد شاه بنفسه جميع الوسائل والاسیاپ الكفيلة بنموض الأمة 
الاسإعيلية عمسا واجتاع) واقتصادي) وصحيا » ول على تشجیم 
التعاوئيات الريفية وانشام اعيات الخيرية والصناعية » وشرع سموه بارسال 
كثير من البعثات العللية إلى انکلترا رامریکا وفرنسا » رأسس هم 
هلاك بيوت الطلبة رالنوادي الاجتاعية التي تقري فيهم الروح التعاونية 
وتبعث فيبم الحيوية والنشاط » ولا بد لنا قبل الانتباء من حدیتثنا عن 
سمو آغا خان من أن نقدم للقراء هذه القصة الطريفة التي تدل 
على عطف نموه وعسته للحيوانات ٠‏ 

حدث مرة ان أهداه أحد اصدقائه عصفورين من نوع ادر وضما 
في قفص صنم من الفضة الخااصة » وبعد عدة أيام ذهب مرسل المدية إلى 
ماژل سموه ليزوره فوجد ان هديته قد رضعت في مکان الشرف من 
حجرة الاستقبال » وسره ذلك فذهب لمشاهدة المصفورين في قنصه) ولكنه 
صعتى عندما وجد في القفص الفضي عصفوراً واحداً بدلا من عصفورين 
فصاح الزاثر متسائلا ولکن أبن المصفور الاخر با صاحب السو ؟ 

فابشسم الامام سلطان همد شاه وقال ؛ 

لقد طار با عز پزي © فدهش مقدم الهدية رقال طار ؟ و کیف كان ذلك ؟ 

ففتح سمو ( آشا خان ) اب القفص واخرج المصفور الاخير ثم قال 
للزائر انظر هکذا طار وطار العصفور الثاني » واسمو آغا خان نصائح 
رارشادات مشهورة فرضما على اتباعه الاسماعیلبین فاصیحت بثابة دستور 
3 ومنها قوله : 

علي بالانتصاد في شؤرن دنيام فا عال من اقتصد واني افرض 
علیک الاقتصاد في مميشتم . 


۹ تاريخ الدعوة الا ساعبلية 
اکثروا من أكل الفواکه والضار وقللوا من أكل اللحوم . 
- تجنبو! الدخان والشروبات الروحية لأا تتلف الال وتنفث السم 
في الصدة 


- استقوا شیثا من معيشتک روفروا المال للمستقبل الجبول ولأيام 
العوزة رالشدة , 

- اقتنوا الاملاك والاراضي واستخدموا ثروت فيا يحلب اليم المنافع 
مع مراعاة سلامة تلك الاموال . 

- فكروا مرتين قبل أن تنفقوا قرشا راحدا من مصاريفم اليومية. 

- لاتصرفرا شیثا على طقوس الآموات والزراج » وازهدوا في لذائذ 
الحياة الدنيا وادخررا شيا من نفقاتک الشبرية وابتاعوا بسا سندات 
شركات التأمین وأوراق الدولة المالية . 

سا على الاسماعيلبين أن عارسوا المبن اطرة ويسعوا لترقيتبا بنشاط 
وجد واخلاص في العمل . 

- اذا اقتصدتم في نفقاتک بقصد التوفير عشم سعداء أعزاء كرماء خترمين . 

- مارسوا التجارة ولو بالقليل وامهروا فيها واحرصوا على الفرص 
للتوسع فيها فالظروف عصيبة . 

الصدق والدين والايمان بالل تعالى من دعاهم الدنيا ولا قيمة للدنيا 
اذا فقدت احدى هذه الدعاثم 5 

ب ییا الاسیاعبلیون أنتم جنودي وأبنائي الروحيون فلا تضعوا من 
قدر أنسع » لآن اوك الروحي الافضل إمام الوقت , 

- تنافسوا في التمسك پتمالیمه وارشاداته والائغار بأمره وأطيموا 
[مام زمانی واخلصوا له اشد من حيم لابنان واعلوا وفق أوامري 
تفلحون وتکرن لک السعادة في الدارین . 


عو و و 

- التربية الدينية للانسان تصلحه والدين هو الفارق بين الانسات 
والحيوان » لا تدخروا وس في حمل الدين محببا إلى قاوبع وقاوب الناشئة 
من آبنان, 

- الاسلام دين الاخوة والساواة والصدق والصير والدنية » رلولا 
التمدن الاسلامي اكان نصيب الدنیا البؤس والشقاء » إن الدين 
الاسلامي وحده قد نشول للفقراء والبائسين من أبنائه ات يقفوا في 
صفوف الأغنياء المتعجرفين . 

إذا كان لاحدكم ولدان أو اكش فلیختار لحم مكاسب ثتي ولا 
حندم في سل واحد » ودعوم أن يكتسبوا الخبرة عن طريق 
الوظائف قبل ان يشتفلوا بالاعال الحرة » تمسكوا با أتاوه علي فانه 
بفید ويسعدام . 

5 التآخي والاعناه على اللفس من هزايا دیننا الذي پنظر الى الني 
والفقير والابيض والأسود والعربي والعجمي بنظرة واحدة . 

- إعتنوا أا الاسماعيليون اعتناء اما في تهذيب بناتنع ٠‏ ان 
تلم البنات ام واعظم من تعلم البنين » عام بعض الاباء في تعلم أبنائهم 
طمعا في المصول على الغايات الادية البحته من ورام » وتمل امور 
بناتهم لانهم لا برجون من وراه تعليمهم شيثا » وهذا طا فطيع » وجرية لا 
تغتفر » أهيب بم وأحئع على تعليمين وتهذیبپن وتدریبین على الاعمال الرياضية 
والصحية » واخرجوا بهن الى افواء الطلق © انا أو الروحي أبارك 
پناتکن ؛ فماوهن حق يبلغن الرابعة عشر من عرهن اذا استحال 
علیک ان یکملوا علرمين . 

إن هذا الزمان زمان تنازع في مرافق الميش © رالالستق هو 
)+( 
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الذي يعيش سعيداً فاوصیک ان تسيروا مع الوقت جنيا لنب وتتكيفوا 
مع الزمن ولا تقریئوا مها قطعتم من مراحل في التقدم والازدهار , 

أبنائي الاسماعيلين يحب ان تتنور فاوبع پنور الامان ويسود صفوفيم 
السلام » وتتوثق فيا بين أواصر الحبة رالاخاء » تلطفوا مع الجار ولو جار 
واحسئوا اليه ولو أساء » عيشوا کرام ولا تلطخوا ثوب عز؟ العار 
وادرءوا عن انفسک المذلة جتمعین بکل ما ارتیم من نڪول . 

- اا الاساعیلیرن جدوا راجتهدرا في طلب العلم وما ثلثم من شپادات 
عالية لاتدعوما تحول بييم وبين النجارة رالزراعة . 

- إن اعظم حطر مدد کل مواطن مسم هو تناول الشروپات 
الررحية التي برهنت للایام راطوادث على الها تضفر پالروح والصحة » 
رما حرمت عاي الا لاما تحمل الشرور والضار وخاصة لطائفة مثلم » 
وان في هذه البلاد لا ستطعون الاستفداء عن واحد منک مها کان 
الثمن لذا أحرم علیک اشروبات الروحية فاجتنبوها تضمئوا متانة مركز 
الصحي رالاجتاعي والدبي . 

- إن العوامل الرئيسية في تفرقة الشعوب البشرية هي النعرات 
الطائنية التي نراها قد انتشرت في بلادا وبدأت نتاتحها تظهر . 

جوا رطقم وجاهدوا في سييله . 

وهذه بعض التعليات والارشادات التي حص بها ابناءه الروحيين 


3 سوريا, 

على جميم الاسماعيلين السوريينان يعملوا جى) الى جنب متضامنین لاجل 
عقيدتهم التي تهدف بم الى الوصول للهدف الاكمل والغاية المثلى . 

- يحب ان تظل العقيدة الاسماعيلية عمزل عن التيارات السياسية . 

- لأ الهج السياسية شت ومختلفة وان اتباعبا لا بقوه الى 


مصطفی غالب . . ۳۵۷ 


الیتضاء رالتنافر والتفرقة » وهي وجدت لخدمة الواطنین کا هو الحال 
الامم وامپوریات الديقراطية ؛ ولا أرى ماعا من اتباع المناهج السياسية 
بشرط ان بظل الرباط الروحي جامعاً لكافة الاسماعيلبين . 

ب حب ان تلفق اموالي التي وهبتها 8 في سبيل الثقافة والصبحة 
والعمرات ولتحقيق المشاريع الخيرية . 

س على الاسماعيليين ان يتناسوا ترهاتهم » ويتركوا اانیشهم واختلافاتهم 
الثافية » ويبتمدرا عن الروح التعصبية الأميمة , 

ب المذهب الاسماعيلي مذهب المثالية في العالم ومن اراد منحكم ان 

کون Le‏ با فلبتیع هذا الذهب . 
والان نقدم بعش ما کتب عن سمو آغا خان : 

شرت لة ( برافوا ) الفرنسية حديثا هاما لسمو ( آغا خان ) 
بقل الكاتيين الشويرين حيرم وحان تاروا وذلك في السابع من کاٺون 
الثاني سنة ۱۹۳۰ میلادية الرافق ۷ شعبان سنة ۱۳۸۹ هجريسة “قال 
لاان : 

كنا تعرف الامير ( آفا خان ) معرفة جيدة قبل ان ثقابله ذات 
يوم في ( بارس ) فقد شاهدنا صورته الكبيرة مراراً عديدة لای 
لاسماعيليين اباث زيارتنا الاخيرة الى سوريا » ولا نزال نذ کر تلك الصورة 
الكيرة الحاطة باطار جميل ومعلقة في غرفة عسادة الاساعيليين الذين 
پسبرون على مذهب خاص ويعتبرون ( غا خان ) إماما هم ومولاهم 
الک » وقد اعتاد هؤلاء ان يحتمموا في بيوت المبادة لاقامة شعائرهم 
لدينية ویدفعون خمس ارثم وس مواردهم » واذا ولد فم ولد بقدرونه 
بانفسيم ما يجب ارساله لبيث الال دإ ليك صحيفة في العام الا وشرت 
لاخبار الأفصلة عن زواج غا خا رن ایدید » آغا خان هذا الرجل 


۳۹۸ 


ااسياري الحترم القدس ( ویسرتا كثيراً ان نشر الوم على صفحات 
( پرافوا ) سدیثا لم بتصل بإحد من قبل البوم وهو الحديث الذي حدث 
به آغا شان زوجته الافرنسية في صباح البرم الذي قرر ان تتم به حفلة 
زواجپما وهذا ما قاله ها الضیط : 

ابني المزيرة . 

انت لا تجهلين ولا ريب بأفي أمير شرقي كبير . وأعتقفد بانك 
تحبلين پان آلافا وآلافامن الشر یمتقدرن بأن الاله متجسم في تقريبا . 

نعم ان هذا الأمر لا أهمية له هنا وأما في المند وسوريا وايرات 
والباكستان وپورما رسيلان وافريقيا له أهمية كبرى » وتأمل ان نقوم 
سوية بزيارة قريبة لتلك البلاد لقضاء شبر السل فبها وسوف تتأكدين 
بنفسك من ذلك . 

وأرى من الفروري ان اذكر لك شیثاً عن مذهينا الاسماعيلي » ولو 
اني لا آود أن اخرجك عن دينك الذي اعتقد بانه هو الآنغر سام . 

إذث فاعفي قبل كل شيء باتني منحدر من علي » وهذا الاسم لا 
يعرفك بشي» الآن » آسفا - آسفا آه ما اكش الامور التي يحب أن 
أرضحبا لك ولا اعم من أبن أبتدىء . 

إن علدا قد تزوج منذ مثاث السئين من إبلة عمه فاطمة يلت محمد 
الوحيدة » ود هو ني الله » وبعد ما مات العم ( اي خمد ) فكر 
أغلب المسامين ان يبانعوا علياً من بمده فيصبح زعیما للؤمئين » ولکن 
1ه من الانسان ما أعماه » فان الرجال لم ينظروا ويختبررا سجايا علي 
وأهليته للقيادة أو الخلافة ... 

إن الخيرات والبركات التي جلبها علي لهذا العالم لم يستطع أي انسان 
أن مجلیپا له , 
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ان علا با عزيزقي كان الشعر والحم بعينيها عالا بالسر الذي يوضح 
وجود هذا العا » ان عليا كان يعم معنی رحيه السامي الخفي ومع 
هذا فقد فقتل اولئك الجانين » ولمكن الوحئ؛ الذي جاء به لم يتوقف 
پل سار في الفاء سق وصل إلى » وهذا العم الخفي ۷ نیمه الا ديا 
فشيئا بالتفام التوالي لان من واجب الحقيقة ان در دائماً من الکائد 
وليس في وسم احد غير مؤمن ان يفهم القبقة في تركيبها السامي التام . 

أما انت با عزيزتي ( اندريه ) فاستطیم ان اخبرك بكل شيء . 

اذن فاعمي بان الاله لا برصف ولا يدرك فلنتر که على جنب الکن » 
والذي يمنا هو ان يظبر لنا باحدى صفاته » صفة العم بکل شيم 
ذلك الذي خلق نفس العام » تلك التي اتطذت شکل النفس الخاصة > 
ولا أدري اذا كنت اجيد تنبيبك أم لا .. 

إن في قولي هذا ذكرى لارام الافلاطولية . 

ان الروح والادة تتعاونان دام مع النفس ولا يكن هذين المبدأين 
اللذين يؤلفانها أن يصلابها إلى ما يسميه شركاؤنا في الاعتقاد .. ( الطبقة 
الجاهلة منهم ) ابلنة والني هي في الحقبقة وفي ( رأي المقلاء الدر کین ) 
حالة النفس البالغة کا المعرفة الحقيقة . 

فالارض ليست سوى مقام النفوس التي ۸ تترصل إلى هذه المرفة 
المظيمة » أما الأنبياء فعندم هذه المعرفة رالادراك والتأمين » ودورهم 
الوحيد في هذه الدئيا هو ارشاد الحاوقات إلى دار السلام . 

وفي هذا العام على الدوام مسل له یکل شکل ممروف او چول 
مرفي أو غير مرثي ونحن سمي هؤلاء القربین من اسماء أنبباء أو أممة 

وحباة هؤلاء کحباة سوام من البشر زائلة ولکنيم يظبرون تارة هنا 
رارة هناك وأنا نفسي أبتها المزيزة من هؤلاء ... وعندما وصل موه 
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إلى هذا الحد من حدیثه » آرخت الا نسة کارون جفنیپا بلطف فايتسم موه 
اپتسامة فها شيء من الحم الإهي » وقال : ااطلم هذه الحسناء الباريزية 
على أسس الاسماعيلية » وهذا يكفي . هيا بنا يا عزيزق لنذمپ , 


خطاب سموء في جلس اللوردات ۱ 

في الثالك من نیسان سنة ۱٩۳۰‏ مبلادية حضر سموه اجاعاً عقد في 
مجلس اللوردات البريطاني للنظر في قضية الماد » وبعد أن شطب 
الخطباء وتكم أكثر زعماء الطوائف افندية ورجالاتها وقف سمو غا 
خان وقال : 

أها السادة ! 

لقن مم رأي جميع الطوائف والاحزاب افندية » وأما إذا ردنا 
أن نبحث وندقق في جیم تلك الآراء لقلنا پانیم قد أجموا على الطالبة 
بنظام كامل لاحم الذاتي في بلاد اند . 

رنحن نطلب منک باسم الشعوب افندية أن تعدوا برضم إطار ذه 
الصورة التي رسناما لم . وإذا كانت مطاليينا لا تدعو إلى ارتياح 
بعض الأقليات الضثية أو لا ترفي بعض الأمراء أو أي فشتة ضئيلة 
النسبة للجميع » تمد بأننا سنحاول في الستقبل أن نسم لم صورة 
غير هذه الصورة » وسنظل نحاول وتختبر حتى تظبهر للحسم شيئا حوز 
على رضام وقبوهم وارتياح الرأي العام » وأا قبل سواي أود أن تكون 
الصورة التي نرسپا بشکل يكفل رضاء كل أقلية في اند وخاصة العنصی 
التجاري البريطاني بان مصالیم قد أصبحت مصانة ومحفوظة ومؤمن عليها . 

(۱) فشر هذا القال في جريدة فتی العرب + بتاریخ ه نبسان منة ۱۹۳۰ مبلادية : العدد 
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ولا أدري ما هي الأسباب التي تحول دون الشروع في وضع نظام 
للحم الذاتي التام ما دام بالامكان الوصول إلى نظام اتحادي يسر الامراء 
وبري المندرس والمسلين رالأقليات الصفری وترتاح منه جيم الصالح 
التجارية الشروعة » والسلام . 


خطاب سموه في مقر تزع السلاح ۱۱ 

وقف الأمير آغا خان واشد مندوبي الدرل پامم الشعوب الندية 
الذين يرون وسائل العنف والقوة في مقدمة الفضائل البشرية » أن يدرأوا 
لكبة دولية لا بد من وقوعرا إذ ۸ يبادروا إلى انقاذ ااژقر » فاعرب 
بذلك عن حقيقة لا ريب فما رمي أن فشل هذا الوثر يطلق للدرل 
المقيدة بعاهدات الصاح حريتها فتسرع إلى تعزیز تسلحها استعدادا لطواری: 
ويكون عملبا هذا فاتحة الشر في اورربا » ولذلك لا نكون مبالغين إذا 
قلنا ان تأجيل خطر الحرب يتوقف على مقر نزع السلاح , 
الجامعة الاسلامية ۱۲۱ 

يحلو لبعض الباحثين أن يخلط بين الجامعة الاسلامية كظاهرة دينية 
وروحية وبين الحركات السياسية في ديا الاسلام 3 

فالجامعة الاسلامية بعناها الوضعي هي الشعور الديني العميق الذي يشد 


الژمنین بعضیم إلى البعض الآخر » وهي قدية قدم الاسلام نفسه » رقد 


(۱) تشر هذا الخطاب في جريدة المبد ال مديد في ۳۱ آذار سنة ۱۹۳۳ سلادية » المدد 


رقم ( .)۷٤١‏ 
(۷) يحث لسمو « آنا ان » تشر في کتاب ارروبا والاملام ص د ۷۰ ۰ ٩۱۸‏ ۱۰۰ 
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سبق لي أن ذكرت في كتابي ( تطور افند ) ان هناك جامعة اسلامية 
عادلة ومشروعة يلتمي اليا كل مسلم صادق الإيمان » عنيت الاخوة 
الروحية والوحدة بين اتباع الرسول » ذلك ان الوحدة الاسلامية الحقيقية 
هي حاله روحية يشعر معبا المساموث بأنهم أعضاء في اخوية واسدة > 
وائه يلبغي هم أن يتحدوا لصون وحدتم الروحية والاينية > وقد 
قامت الجاممة الاسلامية خلال اربعة عشر قرنا من نشوء الاسلام على 
مؤسستين عظيمتين ها الحج إلى بيت الله الحرام واخلافة > فالحج هذه 
الفريضة الدينة المقدسة ترثق الروابط والتضامن العنري بين الومنین » 
وعندما يلتقي الوف الحجاج في مكة المكرمة يقس الاسلام مدی قوته . 
وشوله وبزداه استساکا بوحدته . 

أما الخلافة فقه مثلت دورا اريخا غاية في الأهميية » وکالت مپمة 
الخليقة هي في الاصل الحفاظ على الشريعة وصون مصالح المسامين . 

وقد ظلت » على كوا مؤسسة ديلية ( الرمز الخارجي ) للوحدة 
الاسلامية خلال بضع قرون . وکان في رأس الپام الموكولة إلى خليفة 
اسمین الدفاع عن الامة ضد العدوان الخارجي » الا أن صلاحیاته ۸ 
تكن مطلقة ‏ هي الحال في الكاثوليكية حيث پتمتم البابا بسلطة روحية 
غير محدودة » وبعد سقوط بفداد بأيدي الفول فقدت الخلافة اههيتها 
ول يفمل سلاطين بني عؤان بعد انتقال السلطة البهم » شيئا مذكوراً في 
سبیل تعزيز هذه المؤسسة » فاضحت ثالوبة إلى جانب السلطئة » وصار التبم 
على العرش يلقب نفسه بالسلطان ابن الساطان والخاقان ابن الخاقان خليفة 
این وامير المؤمئين » وطفت سياسة الفتح على ما عداها وارشکت 
الجامعة لاسلامية أن تلسم بطابم ترسمي صریح لوم تیب اوروبا للوقوف 
في وجه التبار العئاني وتوفق إلى صده . 


وفي اواغر الفرن التاسم عشمر دخلت الامبراطورية العهانية في طور 
لانخطاط فحارلت بمث ابامعة الاسلامية على أساس سياسي رغية منها 
في تعويض ما فقدته » فائيرى السلطان عبد المد الثاني لتمثيل دور 
لخليفة واحباط شطط الاوروبيين في الامبراطورية المتفسخة إنارة الشعور 
لديني » الا ان الرأي العام لم پنشدع بده البقظة التأخرة » ركان قد 
هب لتقبل الافكار الحديئة التي اح يبثها اصلاحبون متقدمون کجمال الدبن 
لافداني واقطاب ( عة الاتحاد رالترق ) . 

دفي الحرب العامة الأرلى أعاد سلطان بي عغان الكرة محاولاً بمث 
الجامعة الاسلامية على أساس سياسي » فننيت عاولته بالاشفاق لان الجامعة 
د تلقلب سياسية تنحرف عن غايتها الاساسية وهي ترثيق عرى الوحدة 
والاخوة بين اللؤمنين في الحج والركاة » وقد قابل بادرة السلاطين في اواخر 
لقرن الاضي ومطلع هذا القرن حرکة اصلاحية شاملة تهدف من جبة إلى 
رفع شأن الشعوب الاسلامية وتحديد شباب الاسلام كقوة روحية عظيمة » 
وترمي من جهة اخرى إلى زيادة إمكانيات البلدان الاسلامية في 
الحقل الاقتصادي باعقاد أساليب الفرب الفنبة والعلية » وتزعم هذه 
النيضة الاصلاحية الشيخ عمد عبده في مصر وسيد احمد شان في اند 
ودعا کلاها إلى الاقتباس من الغرب ما يتفق وتعالم الاسلام » وحارب 
لجود والخول والبدع » وفي روسيا تزعم اسماعيل غاسبرنسكي حركة 
النبضة الثقافية الاملامية ‏ وقال بوجوب تفر الارضاع الاجتاعية لأا 
تحرل دون تطور السمین تطوراً يليح لهم مجاراة الغربيين وقد اقترح 
غاسبرنسكي في جريدته ( ترحمان ) عقد مور اسلامي عالي يثولى وضع 
منباج اصلاحي شامل . 

وکانت حركة الکالبة في ترکیا فادی الفاء الخلافة إلى احداث 


n YF f‏ سس ل اللعوة الاسإعيلية 


فراغ في دنيا الاسلام لان الوستة اللفاة كانت على ضعفها في عبد 
السلاطين » رمز الجامعة الاسلامية » وقد سعى الاصلاحيون مذ ذاك 
في سبيل احيساء الجامعة » وتعددت المؤئرات الدورية للغرض نفسه » 
واتخضك بعضها شكل عصبة امم محدية تعمل على جع شمل الؤمنين 
روساً ورفع مستوام الثقافي والاقتصادي وللبض بهم دیا واجتاعي] 
ويتضس ما تقدم ان الجامعة الاسلامية مؤسسة مبتية على ميدأ الايمان 
والرابطة الررحية » راما تختلف اشتلافا بينا عن الجامعتين الجرمالية 
والصقلبية اللتين تقول کلتاها بموحدة الملصر واللسان والجس ما يتناق 
ومبداً الكلية في الاسلام » هذا الدين الذي لا يؤثر جنس على آخر . 
ولا يقم وزنا للمنصرية » تهدف الجامعة الاسلامية في الدرجة الارلى الى 
تمحكين الاو اصر الي تشد الؤمنين بعضرم الى بعض » وليست بهدف الى 
التوسع الاقليمي والسيطرة على الاقوام » هذا لا يوز لاغرب ان پرچس 
فة متها ٠‏ اما پنيفي له ان يعتبرها عاملاً من عوامل الطمائينة 
والاستقرار والازدهار الاقتصادي والاجتاعي في عام منقسم على نفسه » 
تتساذبه تمارات متصامنة وشنازعه ا(طامع ۲ 

ارب الاسلام كقوة روحية ومعنوية © لعلى ام استمداد اساعدة 
اوروا الجريح في حاولتها انشاء عالم ما بعد الحرب © ویرجو أن ترد 
اورربا على هذه البادرة بالاعتراف للشعوب الاسلامية حقها في الخرية 
والمدالة رفي تفش مطاعها الشروعة ذلك بان امین » في أي مكان 
وجدوا » شليقون بأن دتولوا مقدراتهم بانفسهم وان پساهوا مساهة 
فعالة في تهيثة اسباب التقدم للبشرية جماء , 

آغا خان 


N‏ ورس که اش بای کی ن بسک هت دوع[ 


عشر دقانق مع الأمير آغا خان ا“ 


وآغا خان عم من اعلام السباسة الدولية » فقد كان رئيس 
مقر عصبة الامم في سنة ۱۹۳۷ ا اله زعم من اپرز زعماء 
العام الاسلامي واقوام وذ » ودا رأينا ان يتحدث الينا عن 
رأيه في بعض الشؤون السيامية والاسلام . 

وذهينا الى فندق مينا هاوس قبل الوعد المحدد لمقابة © وانتظرن 
في صالوكت الفندق فرأيناه بنزل السلم في نشاط ورشاقة رغم تقدم 
سنه » وصحيناه الى حديقة الفندق حبث اشذ يحدثنا عن السنين الطويلة 
التي امضاها في سويسرا ملد دحل الالمان بارس في پوليو سنة ۱۹۵۰ 
مسلادية و يغادر باريس الا في اللحظة الأخيرة » والتجا الى سويسرا 
حيث ظل بها الى ان غادر اوروبا آخبراً » ثم نطرق الحديث الى موقر 
سان فرتسيسكو وهر مل افند فما ک مثلبا في موقر الصلح سنة 
4 مبلادية , 

فقال لنا ائه لابريد ان یمود الى مبدان السياسة الدولية لائه مهم 
الآن بشاريع اجناعية واصلاحية تستنفد كل وقٽه وجیده » و لکنه يعتقد 
ان موقر سان فرنسبسكو سيؤدي الى قيام هيئة تژدي ما عجرت عنه 
عصبة الامم » وهو الحافظة على السلام والقضاء على الحروب ؛ واحافظة 
على حقوق الشعب على قدم المساواة بين قوها رضعفها » وسألناه عن 
مشروعاته الاصلاحية فقال انه يقوم الآن بانشام جاممة كبيرة في شال 
اند » لتعلم ابناء ااسدين بسترام المادي والاجغاعي » فيدرس فيا 


۱۸ لژ الاثنين عدد اعم سلا ۱۹۳ 


ES‏ هه تاونس موی منهج .. تاريخ الدعوة الامماعيلية 
الطب » واهندسة » والزراعة والكيمياء » بدلا من أن تدرس فاا 
الآداب » والاديان والقوانين » لان الشرق ليس في حاجة الى نظریات 
وافکار قدر سحاجته الى العلوم العملية التي يقيم عليها نيضته القادمة . 

ومن الامتيازات التي منحتها الحنكومة البريطانية لسمو آغا خان أنيطلق له 
احدى عشر مدفعا علد مقدمه إلى اطفلات الر>مية الي تقيمما الحكومة : 
زوجي آغا خان ۱ 

ان الدظام الذي يتبعه (آغا خان ) في حياته البومية » يختلف باختلاف المكان 
الذي یکون فيه , ففي القاهرة مثلا » بقفي فترة الصماح في نادي ابلزبرة » 
حيث پستمتم بلعبة الجولف » وهي أحب آنواع الرياضة اليه ؛ فاذا حل 
موعد الغداء ذهب إلى نادي همد على لتناوله » واستقبال الزوار والتحدث 
لیم . ثم پمود إلى فندق سیرامیس ليستريح فلا في جناحه الخاص وأما 
الهواية الخاصة التي ولع بها مند زمن طویل © في لعبة الجولف ٠‏ أما 
الحواية الي تستغرق الشطر الاكبر من ارقاتنا فبي الاسفار » فنحن لا 
تمككث طويلا في بله من بلدان العام » بل ننئقل من مكان إلى مكان 
فلا نستقر في مدینة حتى نكون قد تأهبنا لمارحتها . 

والواقع اننا في حركة لا تنقطع ويخيل الينا اننا قلما نستریج ب لا 
نساریح إذا قطمنا المسافات الشاسعة في السفر » ولا تستريح إذا القينا 
عصا الترحال » فككأننا خلقنا للرحيل ٠‏ والتنقل والتجوال . 

ولست انكر السعاهة التي نجدها في هذه الحياة التي لا نكاد نضرب خيامنا 
في مکان فیها ‏ حتى نطوها » ونرحل إلى غيرها من أرض الله الواسعة , 

على ان زوجي لو له أن نقضي شبرين من كل عام في فصرا في 
مديئة (كان ) في ساحل فرنسا الجدربي »ومن الحوادث التاريمية التي 


(۱) علة افلال المدد ده تریغ 5 يوليه ۰۱۹۰۱ 


مصطفی غالب 


e‏ نت 
لا تنسى في حباة زوجي » الاحتفال برور ۵ عاما على تقلده ( الامامة ) 
وما تبم ذلك من وزنه مرتين ماساً في ( دار السلام ) تنجانیقا يشرق 
افريقيا » وبومباي في المد » وهي حادثة لا اخال احداً لها أو م 
يسمع علا . 

ولو اني كنت ادون في بومياتي » ما نشهده من التقاليد والعادات 
العربية في شتى اطراف العمورة للات مجلدات » ولعل أغرب ما شبدت 
في رحلننا الاخيرة في إبران ما حدث في ( حلات ) » وحلات هذه تقع 
بين مديلة اصفران وطهران . رهي بلدة آغا خان الارل جد زوجي سر 
آغا شان الثالث , وقد رحل غا خان الاول مع اسرته أثر خلافات 
سياسية بينه وبين دولة ( القاجارية ) إلى باي في اند لأن اقواما فيا 
من أصل السادات الامامية التي پنحدر منها آل آغا خان . 

كان لا مخطر ببالي ان في العام » مثل ما رأت عيناي بين المطار التي 
حطت فيه الطائرة التي اقلتنا وبين هذه البلدة » فقد تقاطرت الماهير 
الحتشدة على طول الطريق © رمم الماشية والخراف والمال وی ایدم 
سکاکین طوية حادة مخيفة . وكانا تقدمت السبارة خطرات » توقفت 
عن المسير آمام رجل يطعن حیوانه پسکینه طمنة نجلاء في عنقه » فيرتي 
على الأرض تتدفق منه الدماء وأخذت الذبائم تنحر » والدماء تتدفق » 
رمتافات الجاهير تختلط باصوات الحيوانات » وقد تکدست وميا على 
الطريق » وواصلت سبارتتا المسير وهي تخوض الدمام » تخترق الجاهير إلى 
أن بلغنا بعد زمن ليس بقصير » قلعتنا ( قصرنا ) في البلدة ٠‏ 

وکا ان زوجي آغاخان هوى السفر والتتقل ولعبة الجولف » فانه 
وی كذلك الكتب والجلات » والقراءة والاطلاع » إذ تستفرق القراءة 
من وقته في المتوسط »من أربع ساعات إلى خمس ساعات يرما " وتشمل 


۳ .. ۰ تاريخ الدعوة الاس|عيلية 


هذه الكتب راعلات » كل ما یتصل پالفکر الانسالي من دينية *وعلية » 
وأدبية » رفلسفية » من نش وشعر » إلى مسا يقصد به التسلية » والترفیه 
والاسترشاء وراحة الجسم والتنقل . أما اللفة الفالبة في هذه الکتب 
والحلات فالانليزية على ات متها ما هو بالعربية أو الفارسية أو 
الحندية أو المندستائية أو الفرئسية » وسموه شديد الولع على الأخص 
بقصائد الشاعر الفارسي المطبوع حافظ شيرازي » رمنظوماته » ويقرؤها 
بلعتها الأصلية لأنما في الغالب لم تقل إلى لفات اخرى © أو عسلى 
الاصح يصعب جد) ترجتما » لأنها من الشمر الفلسفي الصوفي العمیق “فاذا 


ما ترجمت فقدت قیمتها الفنية وتعبيراتها الفارسية الميلة > ومعانیها السامية 


التي لا تستقم في غير الفارسية » وآراءها » وفلسفاتها الصوفية ٠‏ التي 
تذهب اللفات الاجندية بررعتها الکامنة في عباراتا الاصلية , هذا فا 


ختص پالطالمة » أما لغة الحديث بيننا فالفرلسية داكا . 


الأمير انحسن 


ات مناسیات اليوبيل الذهي واليوبيل الماسي اللذين تکرر حدوئها 


ذلك لأن موه امد الذي وزن بهذه الأحجار الكرية التي لا تقدر 
بئین »قد وهب بکل اطلف جيم هذه الکنوز العظبية لاتباعه من أجل 
اثفاقها على أمورهم الثقافية والنواسي الحيوية الأخرى التي تضمن سعادترم 
ورفاهيتهم . لقد شيد لأتباعه المدارس »© ودور الحضانة » والمستشفيات 


في جیم الاقطار التي یقطنونا » ووزع المنح والمطايا على الطلاب الجتهدين 


مصطفی غالب س ع 5-06 ولع 


وعلى ااراکز الصحبة رالملبة » ولا بزال حق الآن ينفق ملايين الروبيات 
في كل سنة من أجل سمادة ورفاهية أتباعه . 

كان سمو آغا خان يعمل رما زال في سبيل تقدم راح الاسماعيلية 
مثذ ان اعتلا عرش الامامة في العام الثامن من عمره » وليس هذا 
فحسب بل أن جرده وکرمه مشیرران في جيم الأنطار الاسلامية شا 
أنفقه في سبيل المسامين من ملابين الروبيات ارفع مستواهم الثقافي والسياسي 
والاجتاعي رالدبي » حت ان مكارمه رصدقاته على الناس من شى 
الطبقات والمذاهب أعظم من أن تمد وتحصى في هذه البلاد . وف كل 
مكان پستقر قدمه فيه » يثاله تصيب من كرمه وسخائه ؛ وما من مشررع 
نساني نبيل يقرم ويتدقق إلا رثمله عطف وإحسان هذا الامير الانساني 
سن و کرمه . 

ان الخدمات التي آداها صاحب السمو الملكي السیر سلطان عمد شاه 
لامير آغا خان لاسمین في شه القارة الهندية الباكستائية هي أكثر من 


ن ترصف اسیاپ في هذا البحث الضیق . لقد زرادم رأعطام أعظم 


لتوجيرات والارشادات في البدان الثقاني » قفي سنة ۱۸۹۵ مبلادية عندما 
کان في السايع عشرة من عره زار كلية ( عليكرة ) وقابل مسها 
السید سید امد شان وعرض عليه الساعدات القبمة » وفي سنة ۱۹۰۳ 
ميلادية ترأس المؤثر احمدي الثقاني روجه لاسمین نداء غلص؟ طالبا منم 
أن يسعوا ورام العم ما وسعهم ويبذلوا جرودهم ارفع المستوى الثقافي في 
بلادم ٠‏ دفي سنة ۱۹۱۰ ميلادية قام برحل مم فا مالغ طائلة سام 
فما بنفسه من أجل انشاء جامعة اسلامية » واولا جرودة هذه لا کات 
من النکن جم مثل هله امالغ التي أمكن بفضلما تحويل كلية 
1 الانكلو - اورائتال ) إلى جامعة اسلامية هي جاممة ( علیکرة ) ٠‏ 


ao FV‏ و فرصس قم 0 الدعوة الاساعيلية 


ومن الناحية السياسية فقد أيقظ وأرشد جیم أبنائه واخوانه 
الروحيين » ففي سنة ۱۹۰ م قام ابللف الاسلامي اهندي بفضل مساعي 
سره الملكي » وقال في ذلك الوقت کلمته ااشهورة ( ان مسامي الحمند 
ایسوا طوائف دينية متفرقة انما هم أمة اسلامية موحدة ) . وفي السنة 
التالية انتخب رئیسا داش) هذا الحلف الى أن استقال سنة ۱۹۱4 م , 
رفي عهد إصلاحات ( مورلي - مينتو ) ذل جروداً جبارة لتامين 
مقاعد انتخابية لاسمین » وقد مثل اند في مور المائدة الستدرة في 
اندن وفي مؤترات لزع السلاح في نيف »© وبذلك استطاع ان يرضح 
وجپة النظر المندية في الجتمعات العأللية » وترأس الاجتاع الاسلامي الذي 
عقد في ( دكا ) عام ۱۹۵۱ م . وفي ذلك الاججاع مض السيد حبيب الشبهادور 
واشار الى خدمات موه فقال : با صاحب السمو اللي ! 

ان رک التي بدأتم بها في سنة ۱۹۰۷ من أجل تأمين مقاعد 
التخابية متفصلة لامة الاسلامية قد أذكت الروح الوطنية التعاونية بين 
السامین » وكاد ( حم الشعب الباكستاني ) أن يتحطم لولا جبادم الطويل 
في سبيل تحقیتی ذلك الحم وتأمين المقاعد الانتخابية لاسمین , 

ولقد ترأس سمو الأمير آغاخان لمدة مرات جمبع أسباب التقدم 
الحيائي في جنوب افريقيا » لذا ری أن السلین في أفريقيا ملد 
لسموه أسمى آنات الشكر والاعتراف بفضل الخدمات التي قدمها لهم من 
أجل تقدمبم ورقيهم وازدهارم في مختلف لواحي يانم الاجتاعية 
والزراعية والثقافية والسياسية ولقد ساهم سموه مبالغ كبيرة لبناء مسجد 
( كابولي ) ولافتتاح مؤسسة قنبة في افريقيا » وتحدثالسير (ل. ب, اتككنسون) 
عن صاحب السمو الأمير آغا خان فقال ؛: 

لقد أظبر »مر آغا خان في مناسات عديدة بانه لا مكل الشرق 


P1. e e مصطفی غالب‎ 


فحسب بل عثل الغرب ايها ويتمتمع بقيدة معلوية هامة ليس ها أي 
اعتبار ات جدرافية او اقليمية فهر يا قال عله سیر ( صبرئسل ورد ) 
مناسية الجرود الجارة التي بذها في سبيل إقرار الم في هذا العام » 
هذه الجرود التي الت | کبار واعجاب وتقدیر جمیع الأمم وجعلت لسوه 
منزلة عظيدة في جالس الامم > انه ( اعظم مواطن في العام ) ٠‏ 

ربالنظر للحپود القي بذ لما للحياولة دون وقوع حرب بين تركيا وقوات 
اخرى بده بلشوب حرب عالية فقد فرر مجلس الدولة المندية عام ۱۹۲4 
الاجاع توجیه دام ااسکرمة اللروحية لترشيح سو ( آغا خان ) كشخص 
مثاز امتح جائرة ( نويل للسلام ) عن تلك السنة , 

والتضب سوه الملكي ریا لعصبة الم سن ۱۹۴۷ م۰ رهذا الانتخاب 
برهان قاطع على انه من أعظم قواد وساسة العام , 

وكتب السير تبودور هوريسون ملد ه) سلة عله ما بي 
بان مو الأمير آغا نخان سبلمپ اعظم دور شلال النصف الثاني من هذا 
الاسلامي » هذا الترجيه الذي توه 4 مکالته 


( ای اعتقد 


القرث في توجيه »صر العام 
السامية رمقدرته العامية والسياسية الباهرة ) ٠‏ 

وساول سيره أن جل من ترکبا والعراق والافغاك ومصر اعضاء 
3 مجلس عصبة الأمم » قیال أحد الکتاب ( ان الاسلام بتقاليده العظيعة 
قد اصبح في غنى عن أي رئيس وم يمد حاجة لأكثر من رسول واحد 
هو سمو الأمير آضا خان ) رفوا يلي بد وي لا الشريف الشیخ السيد حي 
قيضاري حادثتين وقعتا مضوره ٠‏ 

قال ب كانت الحادثة الاولی عندما دكات المكومة الهندية طنة لتمثلما لدی 
الامار ا ان “ركسا والسادة وال وحسن 


بريطائيا مولفة من سمر 
(e)‏ 
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امام والدكتور انصاري وأا » وكان على هذه اللجنة ان تتوسط لدى البدلمان 
الاتكليزي لارجاع ( تراس وسمسيرنا ) لاحتكومة التركية » ولدى وصولنا 
مثلنا أمام البرلان البريطاني وتقدم خطیبنا السيد حسن امام وشرح 
القضية مطالب) الب ان البريطاني بالموافقة على ارجاع تلك المقاطمات الى 
تركيا الدولة الاسلامية » فنهض رئيس الوزراء البريطاني ( أويد جورج ) 
قائا : ما دامت ( تراس ) تحت الحم البوناني السكري من هو الذي 
سیطردم منها » فلم يحب حسن الامام ولا حد منا » وسرعان ما پض 
سمو آغا تمان بتكل حماس رافعا اصبعه الى اعلى قائلً ( حستا يا دولة الرئيس 
كن على ثقة وبالرغم من كبر سني سأذهب وسيفي بيدي لاطردم من 
هناك » وسلبني السفن ونفعل كل شيء فاتركبم لدا ) وكأن صاعقة قد 
نرلث على رأس ( لويد جورج ) فلم يتكلم إلا بدمدمة مضطربة فقال : 
( كلا كلا لا نستطبع ان نفمل ذلك ) , 

لقد اهترت مشاعري لتلك الكامات وللطريقة التي تكلم ا سبو 
آغا شان , فكانت كل كامة تفر لفقا عقا في قلي : حتی اني لا أزال اذكر 
کل كامة من عبارانه حتى الآن وأتخيله آمامي برددها . وأقلی لو مت 
هله الکمات تخرج من لمي بنفس الطلافة وعدم التكلف »2 التي خرجت 
بها من قم سوه المقدس » لانپا كانت تمبد تعبيراً صادقاً عن ملغ حبه 
العظم ... حبه الذي لا پنتهي » حبه الذي يغمر قلبه ... للاسلام » لقد 
كان رائعا في تعبيره ... فبو لم يقل بانه صاحب السمو الملكي سير 
سلطان مد شاه . ج . س . س . ك . ل. س . س. ې الځ وانه أعظم 
مواطن خلص للالة الملك البريطاني وأمثال هذه الالقاب والكلمات .ومن 
هذه الملاحظات ظبر بأنه المسل الصادق المعمور قلبه يحب الاسلام » ان 
دم الني همد الذي يسري في عروقه جمله بثل هذا » ويؤكد بأنه على 
استعداد ليقدم ثروته ومکانته وحثی حباته في سبيل الاسلام ., نعم في 


مصطفى غالب» و ۰ 4 oss‏ ۳ 


سبيل الاسلام .. وليس فقط من أجل تلك الطائفة التي تعتيده رئيس 
روحيا أعلى واي استطرد فأفول بان ما حدث کان راما ومدهئا . 
حتى لقد صدمت به .. واصیح قلي مند تلك اللحظة ملكا له .. هذا 
القلب الذي استقر حبه فيه .. واخذ ينو ویکار ویتسم لأعظم عواطف 
من التقدير والاخلاص الأبدي حتى اني الآن وعند كتابة هذه السطور 
أشعر بان يجب ان اصلى لذاك الذي يحب الاسلام بمثل هذه الرارة . 

والمناسية الثائية التي امتزت فيها عضامي طرباً للا قال سمو الأمير 
آغا خان » كانت بعد أيام قلائل من قيام الطركة الالحادية الروسية في 
السنة الافية ؛ عنلدما انضمت دولة الافغالستان الاسلامية إلى عصبة 
الامم » رکان سمو آغا شان رئساً ملي اند في جنيف » وبا کان موه 
رحب بدخول دولة الافغانستان قال « أن اند لفخورة بتقافتها لشرفية > 
وبتقاليدها وبلنتها وجدنتها وبلافغانستان ٩‏ إن + 


لين ملدونا من المسامين 
امنود افخورين مثلي بانتظامهم في رابطة الأخوة العظيمة في الاسلام ۰ . 

ولقد كنت من حسن الحظ موجوداً بده الناسبة » وكا الببى 
مكتطا ماهير غفيرة من تلف الامم والجنسيات ویثلون أديانا ختلفة 
عديدة , ركان أعضاء عصية الامم أئفسهم يثلون ما يزيد على خسن أمة 
وكانوا جا أشخاص مرهوين وذوي ثقافة عالية تؤهلرم لتمتیل 
حكومائهم ولكن أحداً منم م يكن قط بأوسع اطلاع] أو أسمى ثقافة 
من سمو الأمير آغاحان الذي كان يحيط باعظم وأعلى ما في ثقافة 
الغرب والشرق على السواء . ولك کان سخطي عظيما عندما لاحظت 
ان رجلا مثل ( دي فاليرا ) قد ترأس بامم القضية المسبحية بعض اجتاعات 
العصبة وأشك يهاجم الجركة الروسية يكل فصاحة رطلاقة . حتى ات 


اولئك المسلين الذين كانوا في العصبة نفسها اتضح لي كأنبم يحملون عقدة 
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نفسية وانهم أصبحوا يشعرون بلجل من ( الاسلام ) . ذلك الاسلام 
الذي كان المعلم اللامع والپذب الاكير وموقد ار المدئية في أورو! كلما . 
ذلك الاسلام الذي كان يعطي ملل ثلاثة عشر قرئاً وحتى الآن درو 
عملية صادقة بوحدة ابلس الشري ومساواته في شتى الميادين العالة > 
ذلك الاسلام الذي يحمل في ثناياه مث فريداً من نوعه لرابطة أمية نحو 
الأحسن والا كمل والتي امحل امامها ( ميثاق بسیدو للامم ) وتلاثى , 

في عصبة الامم وحضور عدد كبير من العلماء والمثقفين الذين حضروا 
ليمثلوا ام) منتشرة فوق سطح الأرض د رجل واحد فقط - ذو عقلية 
لامعة جبارة ... رقف ... وکان رجلا مسؤولآ .. رجلا واسع الثقافة 
الم » رجلا عشم الرة » رجلا عرف الأرض بطرفا وعرضها رتجول 
فسا » رجلا مصقول النفس » سيدا تیا . ترما من الأفراد دمن 
اجيم .. أقول رقف لعن باعل صرته وعلی مسمع الاشهاد ورؤوسهم 
بأنه فخور إنتسابه الى رابطة الأشرة في الاسلام . لقد کات في 


الحقيقة موقف) رائم) مورا » وکان بثابة صفمة قاسية على وجه أرلئك 


ء الذين شمروا بالاجل لدی ذکر اسم ( لاسلام ) رقد عززت كامات 
مو آغا خان هذه من سطوة الاسلام ونفوذه في هذا المع الذي كان 
إلى لحظات مضت يتحامل ويتغرض شده , 

لقد طفى علي الفرح وأنا رجل عنيد صعب المراس وليس سمل أن 
اني أمام أي انان ولو كان ملكا » ولکن بکل فخر وسرور انحني 
احترام) واجلااً رتقديراً أمام ذلك الرجل الذي نطق من صم قلبه 
( هذه الكلات الزئرة ) . 

هذه خلاصة مختصرة لحياة السير آغا خان المجيدة ... آغا خان 
الذي وهب نفسه رحياته للاسلام » ان كرم سره وسخاهه على الموسسات 


مصطفی غالب .. 


۳۷۵ 


الاسلامية والقضية الاسلامية الهندية سییقی أبداً مصدر الام لا پنضب 
الأجبالنا الصاعدة المقبة حق ناية هذا العالم . 


كراشي ( الباکستان ) ه. م شير علي علیا الدينا 


بعس الحوادث افامة في حياة سمو الامير آغا خان الاکي 


سثة مملادية 


يفني 
LLL‏ 
۱۹۹۷۲ 
۱14۹۸ 
1۸۹4 


14۲ 
۱.۳ 


۱۹۰۹ 


ولد في كراتشي ( الباكستان ) في الثامن من شهر وير . 

في السابيع عشر من أغسطس اعتل عرش الأمامة . 

تزوج السجوم ( شاه زاده ) . 

زار اوروبا وقابل اللکة فکترریا . 

زار افریقیا وحصل على وسام النجمة اللامعة من جيار 
وزار تركيا وحصل على وسام ترکیا وزار المجم وحصل على 
وسام ( شامسول هايون ) أي نجمة العجم . 

حضر حفلة تتویج املك ادوارد واعتبد ( ضیف الأمة ) 

ترأس اللجنة التشريعية في الند » رعل کرئیس و 
التممد لموتر الثقاني الاسلامي في افند كما . 

تراس البمثة الاسلامية لقابة اللورد منيتو من أجل انتخابات 
ملفردة ٠‏ 

انتخب رئیا دام لارابطة الاسلامية » واستقال سنة ۱۹۱4 
مبلادية . 

تزوج من الاميرة تب بزا ما جلبانو أم الامبر علي خان وي 
عبد الامامة الاسماعيلية . 


1۹۱۱ 


۱۹۹ 


۱۹۱۸ 


۱۹۳ 
۱۹۳۹ 


۱۹۳۷ 


۱۹۳۰ 


۱۹۳۱ 
۱۹۳۲ 


rr 


۱۹۳۰ 


۱۹۳ 


۱۹۳۷ 
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في الثالث عشس من برنيه ولد الامير على شان الان الاکبر 
في مدينة تورین پابطالبا , ۱ 

جمع ثلاثة ملايين روبية لجامعة ( علیکره ) الاسلامية ودعا 
لمقد مؤيّر الرابطة الهندية الاسلامية في ( الله آپاد ) . 
منح تحية احدى تشر طلقة مدقم ورتبة فارس من الدرجة 
الأولى لدينة يناي . 

شر کتابه ( اند في مرحلتها الانتقالية ) . 

ترأس موقر ( جسم الفرق الاسلامية ) في دي . 

تزرج من ( آندري کارون ) والدة الأمير صدر الدين . 

في التاسع والعشرين من تشرین عمد بولاية المپد لرلده الأمير 
علي آمام وفود من الاسماعيلية السوريين في مديلة ( بور سعيد ) . 
ربح جائزة سباق الدربي لأرل مرة . 

ترأس العادثات الهندية البريطائية لدى موقر المائدة المستديرة . 
مثل المند في موقر نزع السلاح العالمي وترأس الفارضات ‏ 
الهندية في عصبة الامم » وأيضا في سنة( ۱۹۳۵ ۱۹۳۵ 
شيل ب 1۹۳۷ ل 

ولد الأمير صدرالدن الان الثاني . 

احتفل بيوبيله الذهي في ۱۸ أغسطس بناسبة مفي .٠ه‏ عاما على 
إمامته المقدسة » ربح جائرة سباق دربي لمرة الثانية , 

احتفل بيوبيل الذهي في الحند » وزن بالذهب في مدينة مباي > 
ربح جائزة دربي لمرة الثالثة » وولد حفيده الأول ( كريم آغا ) . 
اليوبيل الذهي في افريقيا وزن بالذهب في نيروبي وانتخب 
رئيا لعصبة الامم » وولد حفيده الثاني ( خمد أمين ) . 


۸ تزوج من ( إيفيت لابروس ) السجوم الخالية , 

۵ احتفلت الاسماعيلية عناسية مفى ستون عام) على إمامته في 
الثامن عشر من أغسطس , ۱ 

جيور وزن الاس في الماقس من آذار في مدينة باي ولي العاشر 
من أغسطس في دار السلام بأفريقيا . 5 

۷ ملح لقب شرف لديئة كان الافرنسية . 

۵۹ أعلن رسميا بان أصبح ( مواطن اراني ) رمنح لقب 
صاحب السمر اللکي . 


۰ زار الباکستان لأول مرة بعد استقلافا 


۱ زار اران ومنح وسام فيها وزار سوريا رمح ( وشاح أمية 
الا کبر a‏ 

۲ ربج الجائرة الأولى اسباق الدربي امرة الخامسة . 

مه قرر أن يشر مذکراته السياسية والعمية . 

ی يعد عبد الامام ساطان عمد شاه على من ازهی واعظم 

ی العبود التي شبدتها الاسماعيلية » رپفضل تعالیمه وارشادائه 

0 الكثيرة » احتلت الطائفة الاسماعيلية المكان اللائ بها كأمة 
تؤمن بالقم الروحية » واعترافا بهذا الفضل والکرم قررت الأمة 
الاسماعيلية حماء ان تحتفل ف عام ۱ مبلادية ف 318 من افريقيا 
والباكستان وبورما بورك سوه اليلاتين » والبلاتن هذا من أغلى واندر 
المادن في العالم 6 وختما سوف یامر إنفاق هذا البلغ على تحسین شؤون 
أتباعه في العام . 

وفي سئة ٠۹١١‏ ميلادية في الثالث من شبر شباط احتفل پیوپیله 
البلاتبي باحتفال عظم جرى في مدينة كراتشي اللاكستان . 


PN‏ تسا سي سن مسو د امسا Rh‏ مل لودل أ مط تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


وف سلة ۱۹۵۵ ميلادية في شهر آذار احتفسل بیوبسله البلاتني في 
مدينة القاهرة . 

وق سنة ۱۹۵۷ أحدث كرسي للدراسات الاسلامية في جامعة 
( هارفارد ) في امير . 

وفي اسئة ۱۹۵۷ أناب عنه ولي عهده الأمير علي ان ضور استفالات 
وجل لبلاتيي نف بباي . 

وفي يوم ایس الساعة الثانية ظبراً الحادي عشر من قوز سنة 
۷ توفي في قصره بسويسرا » ولقل جغانه جوا الى اسوان في 
او رية العربية المتحدة » وفي ۱٩‏ قوز من نفس العام احتفل بوضم 
اغان في فيلا ( ور لسلام ) حتى تلتبي القبرة التي شرع بتشییدها 
على رأس ربوة الجبل الاصفر بقرب فيلا ور السلام غرب مديئة اسوان 
في مصر . 

وفي ۲۰ شاط سنة ۱۹۵۹ ميلادية تمع الاسماعيليون من جيم انام 
العام حيث احتفل رما پنقل اللغان الى مقره الاخير » وترس الاحتفال 
آغا خان الرابع » وكان لكاتب هذه السطور شرف المساهة ذا 
الفل الرائع العظم . وتعتبر مذكرات ( آغا شان الثالث ) التي وضعما 
باللغة الالكليزية وترجمت الى جميع اللنات فتس) جديداً في اسلوب 


المذكرات لا تضمئته من حقائق دامغة وحوادث شيقة . 
ولي عيد الامامة الاساعيلية الامير علي خان 

اثر وفاة زوجة الامام سلطان مد شاه الارلى ذهب الى اورو! في 
مدینة ( مونت کارلو ) ليسري عن نفسه رهناك تعرف بلا نسة الايطالية 
( تريزا ماجلیاو ) وکانت في التاسم عشرة من مرها » وفي صيف 


۳۷۹ 


۰۸ تزوج ملها في مدینة ( مبلاو ) ودعاما الاساعیلیون بلرأة 
المقدسة » وفي الثالث عشر من حزیران ۱۹۱۰ مبلادية انجبت له الامير 
علي ان وكانت ولادته في مدینة تورین » وقد أمضى طفولته ممع 
والدته في سويسرا وايطاليا وفرنسا رفي عام +8 توفت رالدته في 
مدينة بارس اثر عملية جراحية . 

تلقى الامير عل خان علومه على يد الاستاذ ( ودنکتون ) رئيس كلية 
( ماو ) في أجمير » وهذه الكلية انشئت حصیصا لتدريس أولاد الامراء 
امنود » رکان موه مثالا يقتدى به لما كان يتمتع فيه من خلق قوم ومسلك 
امجتاعي سلم وكان شفوفا بالرياضة الى حد كبير » ثم انتسب الى جامعة 
( اکسنورد ) في انکاترا وتخرج مدا بعد مضي‌اریح سنوات‌علی انلسابه وحاز 
على شهادة ( ماجستير ) وسموه يجيد اللفة الانكليزية والفرنسية والايطالية 
والاسبانية والفارسة والاوردية اجادة نادرة ويعرف العريية والالمائية » 
آصیح ولي لعهد الامامة الاسماعيلية في التاسع والعششرين من تشرين الثاني 
عام ۷ ميلادية' وجرت احتفالات عظيمة هذه الناسة مت جميع 
البلدان الاسماعيلية » وف الاك عشر من أيار تزوج السيدة الانكليزية 
( جوان بربادا يارد پر ) الابنة الكبرى لامايونير الانكليزي ( شرستون ) 
وقد زار وزوجته الهند في السنة التي أعقبت زواجه وحضر حفلة 
اليوبيل الفضي (لحيدر اباد ) وزار تركيا ومضر وسوريا حيث تفقد 
شؤون أتباعه في تلك البلاد » ثم ذهب إلى افريقيا حيث استقبلا استقبلاً 
سار من قبل الاسماعيلية ولقد اعجب سوه بنشاطهم وتقدمهم السريع 
في تلك البلاد الثائية > أنجب ولدين کم خان عام ۸۱۹۳ » وشمد 
مین عام ۱۹۳۷ م ۰ 

والأمير علي خان يتعشق الرح المسكرية ويحب الفامرات والرياضة 


000 
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وإرضاء ليله الغريزي هذا تطوع سنة ۱۹۳۹ » م» في الفرقة الاجنبية 
بالجيش الفرنسي برتبة ملازم وسارب في حط ماجیلو عام ۱۸۲۹ 24 م» 
ثم عين مرافة) الجنرال ( ويفان ) . ولا انبارث فرئسا انتقل الى ابلیش 
الإريطاني وبعد استلال سوريا ولبنان من قبل القوات البريطانية والفرنسية 
الحرة عمل ( كضابط ارتباط ) بين الجيشين ثم حارب في ليبيا پسفوف 
ابلیش البريطاني وراح يتدرج في رتب الجيش حتى نال رتبة زعم عام 
0 م » ومنجه الجيش الاميري رساما للشدمات التي اداها كضابيط 
اتصال وقد أدى خدمانه هذه پکل أمائة واشلاص » وال عدداً من 
الأوسمة الامبر کیة والاديطانية والفرلسية » ومنح مؤشرا في فرنسا پاستفال 
رمي ارفم وسام فرنسي وهر ( جرقة الشرف ) من درجة فارس متاز > 
رهندبا اصبيح وليا لمید بدأ حضی ويلوب عن والده في كثير مسن 
الاحتفالات رااناسبات المتلفة واستفاد کثیرا من التجارب الزمنية 
فاصبح رجلا عاملا في جميع الحقرل الحياتية , 

وأوكل اليه والده مام التنظيات الاجتاعية والثقافية في جمييع المناطق 
الامماعيلية وبرهن عن لشاط رجد لا محدودين ک أظبر تفوفا بارزا في 
معابلة ختلف الشؤرن التي هم اتباعه » وچثاز بعبقريته الفلة وذ کائه الماد 
وبيساطته التناهبة » ويتيئع سم ريافي رشیق شدید اجاذبسة وهوايته 
الحمبة السباسة والتزسلق على الجليد » يؤمن بالديقراطية إيانا لا يتزعزع 
دیشر با . 

تزوج في سابع رالشرین من آیار سنة ۱۹۸٩‏ من السيدة ( ریثا 
هيوارث ) ورزق منبا طفلة دعاها ( ياسمين ) رزراجه هذا شغل الصحافة 
الما ميسة أسابيع طوية تبارت في نشر الريبورتاجات المصورة والمقالات 
الشيقة عن قصة زراچه , 


قالت صحيفة لبثانية معروفة : 

تقابلا في كان پفرنسا ویمود الفضل في ذلك إلى الصحفة الاميركية 
الكبيرة ( ايلسا ماكسويل ) وتم التعارف في حفلة كان ضيف الشرف 
فيها الأمير علي خان رها الآن يعيشان في قصر ( الأفق ) أجمل قصور 
العام وكان الامير قد اشترى هذا القصر بنصف مليون جنيه من ورثة 
الممثلة المسرحية المشهورة ( ماكسين البوت ) ومن أشهر الشخصيات التي 
سكنت هذا القمر قبل المرب الثانية ( ونستون تشرشل ) الذي رمم 
فيه كثيراً من لوحاته . 

رقالت احدى المجلات الافرنسية : 

شهدث ابرم قرية ( فالوري ) أروع حفة زواج وابسطها ولقد 
تسابقت عدة قرى ومدن في منطقة الألب الساحلية جنوي فرنسا » 
ولكن قرية ( فالوري ) وحدها هي التي نالت هذا الشرف باعتبار ان 
خليج جوان الذي يقوم فيه قصر الافق حيث بسکن الامير علي خان 
ابم لتلك القرية ولقد شهدت سفلة زواج الامير علي خان كصحفي 
من الوف الصحفيين الذين قدموا فالوري واختلطوا بالقرويين في ساحاتها 
منذ لية أمس » وقد أجرت جميع السطوح وحتی النوافذ الطلة على 
دار بلدية فالرري وزرا الصحقيون والصورون على سم الدار نېم من 
التقدم حاجز من رجال الشرطة . الخ . 


أعمال الامبر علي خان في السامية والخوابي : 
كانت زيارته الأولى للسالية والخوابي عام ۱۹۳۱ فاستقبل استقبالاً لا 


مثيل له في مديئة السالية » وبعد أن أطلع على حياة الاسماعيليين الاجقاعية 
والثقافية والاقتصادية أوعز بينام بعض الؤسسات الثقافية ومنح اقباعه 
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كيرا من الارشادات القيمة رأشرف بنفسه على اجرام تعدیلات قيمة في 
مدرسة السية الزراعية » ثم غادر السامية الى الموابي عن طريق مصیاف- 
قدموس حيث دشن المدرسة الأهلية الككبرى في الخوابي ( المدرسة 
المحمدية ). 

ومنذ زيارته الأولى أصبح یم يشؤون الاسماعيليين السوريين اهام 
كبيرا فيقدم لهم المساعدات والارشادات القيمة ويبذل جبده ليؤمن هم 
یم الوسائل الحديثة التي تساعدم على التقدم والرقي » وكانت النلیجة 
أن ازدمرت الباة الاقتصادية في السامية رکش عدد التعامین فارسلت 
البمثات الى الارج وانشات الوسسات الحديثة » وشيدت الدارس العديدة 
في السامية رفي القرى التابعة ها » وبنيت المساجد في جميع الناطق التابعة 
لاسامية كل هذا بفضل جمود وارشادات وتعالم ولي عبد الامامة 
الاماعيلية الامير علي خان وتعددت زیاراته إلى سوريا وأصيح لا يطيق 
البعد عنما فيأتيبا لیتفقد شؤون أتباعه ومريديه من الامماعيلية ويطلع بنفسه 
على التطور والتقدم الذي أصبح يعم جمييع أفراد الطائفة . وعندما زار 
السامية في الواحد من شمر يسان عام .م تمكن مؤلف هذا 
الکتاب من مقابلة سوه مرتیل ؛ الاولى في قمر الأمير مرزا ااصيفي في 
السامية » والثانبة في مدينة طرطوس بعد عودته من زبارة نهر الخوابي » 
وفما بلي الحديث الذي دار بيني وبين الامير على خان حول عدة واح 
دولية وطائفية : 

س = هسل تمتقدون با صاحب السمو ان روسيا ستماچم ترا » 
وهل في امکان تركبا الوقوف برجبها ؟ 

ج .- ان التفكير الذي سدا بلمائيا لمباججمة روسيا یمود الآن ليدفع 
روسيا لمباجة تركيا » إن العام لا يعرف قوة تركيا وخاصة قوة طيرانهاء 


مصطفی غالب ٠‏ را ره وا وه مش و و هر نز 


بيا پاستطاعة كل شخص أن يعرف كثيراً عن الجيوش العامة عن طريق 
السحف واملات التي تلشر الكثير بهذا الصدد » أما الجيش التي فكل 
شيء عنه مجبول » وهو من خبرة الجيوش شجاعة رمعنوية اذا توفرت 
له الاسلحة والعدد الکاني من الرجال كن من الوقوف في وجه 
روسيا 0 

س س هل تمتقدون أن الحرب ستقع قريب ؟ 

ج - أننى أن لا حدث شيء من هذا » فالررس قد لوا الآن 
ان هناك تسابقا للتسلم ‏ والذي نخشاه ان تمر الحرب الاقتصادية إلى 
حرب فعلية » واعتقد ان ميزانيات الدرل الخيالية لا تسنطیم دولة 
أن تتحملبا دة طويلة » وفذا جد الدول لفسا جبرة على اعلان الحرب. 

س س أهناك فرق بين سياسة هتار وسياسة الولايات المتحدة ؟ 

ج س كانت سياسة هتار تهدف إلى كسب الاراضي والتوسع الستراتيجي » 
واما ااسياسة الاميرصعية في قاممة على تأمين اسواقها الخارجية واستقرار 
اقتصادياتها وتلمية تجارتها , 

س - ما هي التدابير الفمالة التي الخد قوها لتحسين المستوى الاقتصادي 
للطائقة الاساعيلية في سور ٠٠.‏ 

ج ب لقد عزمنا على رفع ااستوی الاقتصادي للطائفة » وخاصة يعد ان 
شمرنا بالتحسن االموس الذي طرأ على انتاج الطائفة بصورة شاصة وعلى سوري 
عامة » وقد استقدمنا بمثة من کبار اصحاب رژرس الاموال الاسماعيلية في 
العالم إلى سورب لانشاء روابط اقتصادية فعالة عن طريق المساعدات 
المالية لشراء المعامل الحديثة وتأسيس الج القطن , 

س - ما هو رای بالناحية الاجعاعية للطائفة وهل تدعمون الرأة في 


الحصول على حقوقها الكاملة ؟ 
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ج - شعرت بحسن موس في یم النواحي الاجتاعية ٠‏ وامرت 
باتخاذ الترتیبات لرفم مستوى هذه الناحية الحامة باقرب وقت ممكن › 
وسررت جداً بتقدم المرأة الاسماعيلية » وخاصة بعد أن شرعت أغلب 
سيدات الطائفة بازع الیحاپ » رنزلن إلى معترك الحياة جنياً إلى جنب 
مع ارجل »© وأا ادعم بکل قراي حقوق الرأة » وأقنى ان تحصل 
المرأة العربية على كامل حقوقها پاقرب ولت مسن لتاحق بموكب 
التطور والرق 

س ناما هو شمو رك نحو الطائفة الدرزية ؟ 

ج ب هذا لا يحتاج الى سؤال لان علاقتنا مع الدروز أسمى من 
المراطف والمشاعر في علاقات روحية باطنية » والطائفتان كانتا رلا 
زالنا تشككلان وحدة كاملة في جميع نواسي الحياة وائني سأمل على ترطيد 
هذه العلاقات من جديد » ولقد اتخذنت جم الترتييات لأجل ترثيق 
عرى الودة والأشوة » وسانقل المشاريم الاصلاحية إلى الجبل فور انتهاء 
الاصلاحعات بااسلمية وأقنی أن پتحقق ذلك قريباً . 

بعش التمالم والارشادات التي كان بزود با الاسماعيلية في سوریا 

قدم الأمير علي خان إلى السامية في الغالث من شهر آپار سنة ۱۹۸۲م. 
وليث فها عدة ایام أشرف بنفسه على التنظيات والترتیبات التي جرت 
حسب تعليات وارشادات حاضر إمام وما قاله الأمير علي خاب ألثاء 
وجوده ف السامية : 

أبنائي الروحيين في سوريا : 

لا أستطييع أن أصف لك سروري بهذا اليوم الشپود الذي استقبلتموني 
فيه » ثقوا بلي كنت خلال هذه المدة التي قضيتها بیدا عك دانم 
تعکر في أحوالكم “ وكانت أفكاري درما ممم © رقلي وإن کان بعيداً 


مصطفی غالب من A e Aa‏ وم 


عنک فبى بيت » وكل ما آسمی اليه الان رأعمل من أجل هو أن أبعد 
مصائب المرب وشرورها عن بلادم بعد أن أصابت جيم البلداث في العالم . 
وسکون اللصر حتماً انب الحلفاء , 

ان الشعب الاسماعيلي ذو ماض مجيد وکرامة عظيمة فیجب علي 
أن تحافظرا على هذه الزایا وتميشوا كرماء أعزاء شرفاء » وبذلك 
تترصاوا إلى ما توصل له آبإؤم واجدادم العظباء الذين سطروا بدمائهم 
الذكية على صفحات التاريخ البطولات رالشجاءة والتضحية بأحرف 
من ور , 

علرا آرلادک جيم » لا فرق بين الانثى والذكر » رلا تهدلرا تلم 
البنات أمبات الستقبل © ان رالدي حاضر إمام ينح بركاته الروحبة 
الحبة . 

وزار سوريا أيضا في الرابم من شهر نيسان سنة ۱۹۱۸ م ۰ موفداً 
من قبل حاضر إمام لیشرف على شؤون أتباعه الاساعبلین في منطقة 
الساسة والموابي » ولقد استقبل استقبالاً حافلا" » وما كاد يصل القصر 
امعد لسکناه حق أطل من الشرفة على الجاهير الحنشدة رخاطیهم قائلا” : 

أبنائي الروحيين : 

لقد أرقدتي والدي حامر إمام محر لادک وأمرني أن آقدم الب 
بركائه الروحية » وسأذهب ۳9 3 هله لمشاهدة أولادي الاسماعيليين 
القاطنين في كافة الفری رالدساکر » اي آشعر الآن وأا بيني بلفبطة 
رالسرور بلان قلي خاصة يعد أن غبت ع هذه المدة الطويلة . 

اتحدوا واعملوا يدا راحدة فتصبدوا سعداء في الدارين » ان رالاي 
سيرسل اليك ارشاداته وتعاليمه . 

وفي اليوم الثاني شاطب الجرع الحتشدة قائلا” : 
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جئت هله البلاد حاملا كم حب وبركات أبينا الروحي » وأا 
بدوري اقنی لکم حياة سعيدة ومستقيلاً عظيما . وسأعمل على إزالة 
كافة الصموبات التي تعترض طریق تقدمکم ورقیکم » وسأغتم کل فرصة 
ال خلالها على رقع مستواع الادي واامنوي وجلب النفعة لک » 
فائبذوا کل حقد وضغينة من قاوبع » رساعل على تقوية مواردك الادبة > 
اذ على الادة يتوقف ااستقیل کا یتوقف على الروح . 

آبنائي . 

وحدوا صفوفک ولا تدعوا التفرقة تسيطر على تمع » لأن التفرقة 
اذا سیطرت على قوم فرقت کلتیم ومزقت شملیم وعیم البلام والدمار 
والانقراض ‏ اپعدوا عنکم عناصر الشر والفساد وعاماوا يعضكم بالحب 
والاخلاص » وعلیک باطاعة رؤسائكم إطاعة سمياء , 

وأذکرک بان الحرب قد انتهت » ولکن اطرب تترك عادة خلفپا 
صعوبات ون »2 لذا جثت لأقف حائلا أمام كل عقبة تعترض طریق 
تقدمک وازدمارم وسعادتم » ولا تم کم هذه السعادة الا اذا واظبم 
على العبادة رقسکم بتعاليمنا الديئية واطمتم أوامرا واحبيم پمضکم » 
راذا ال أحدم شرا من آخیه فلیصفح عنه » والآن ابلفک بركات والدي 
الروحية هتنا لک كل هئام وسعادة , 

وني السابع من شمر نيسان ترأس اجتاء) ضم شوم موظفي الساجد 
ف مخطقة السافية وزودم بالتعالم والارشادات الثالية 1 

أخاطيع بصفتع موظفين » وفي كل قرية ااوظف یمتبر مثلا طاضی 
امام » فاتامل منکم ان تكونرا متفاهين مم بءض ومتحدین واعاسوا 
بان رالدي لم يشا ان برسل وزرا أو و کبلا ار موظفا كبيراً بل ارسلني 
بصفتي ولده الأكير وولي عبده ابلفکم بان المنحة التي رهب الصا 


AY 


مصطفی غالب ... 


وهي ( وارداته لدة عشر سلوات ) ۸ يسيبق ان الها أحد یر کم » 
وانم ارل من استفاد منبا ويأمل والدي بان تصرف هذه المبة لخدمة 
المصلحة العامة ولا بصرف قرش يقير عله » وبا ان بلادکم زراعية بالدرجة 
الأولى » يجب علي ان تقواالزراعة لتزداد الواردات وان لا تبيموا حاصلاتک 
الا بالوقت الناسب » علب أن فوا تلك النحة على ثلاثة أوجه : 
١‏ على الساجد . ۽ - على الدارس. «- لتقوية الرافق‌الزراعية 
کشراء الجرارات والحصادات وغبرها من الآلات الزراعية الحديثة . 
وكل ما أرجوه أن تنفق تلك الاموال لئفعة هذه البقمة الطيبة 
ولتحسين اسواها الاقتصادية والثقافية والزراعية والدينية » ولي كامة 
أخيرة أوصيم بها وهي ان لا تبعوا الأرض التي تملكونها واحفظوها 
ولا تبقرها جرداء واغرسوها بالزیتون والتين . وحاضر امام يأمرم بان 
تررجوا أبناءم في السن البکر : حرصا على الصحة العامة وأعلع بان 
امريد الحقيقي هو من أطاع آرامرا وأدى واجياته على خير ما يرام 
وكل من خالف هذه الأوامر يعد نفسه من المذهب الاسياعيلي براء في 
لدنیا والتغرة والسلام . ١‏ 
وړز علي خان في الأوساط الدولية العلمية كسياسي عظم » وخطیب 
منوه قوي الحجة عندما أصبح الندرب الداثم لدولة الباكستان الاسلامية 
في هيئة الامم التحدة . وقد تبنى الدفاع عن القضايا المربية رمشاکل 
الشموب اللونة » وکانت مواقفه هذه مشرفة للباکستان » کبا اکسدته شهرة 
واسعة آدخلته في قلب كل الذبن عرفوه . وظل یشنل هذا اللصب حق 
توفي في باريس يوم الميس في الثاني عشر من أإر سنة 1956 ميلادية 
الموافق الخامس عشر من ذي القمدة سنة ۱۳۸۰ هجرية يحادث اصطدام سيارته 
التي كان يقودها بنفسه . ودفن جغانه مؤقتا في قصره الخاص في ( نويل ) 
بفرنسا ریا يم نقله الى مقره الاخير في سلمية سوريا تفیذاً لوصيته . 
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گرم بن علي بن مد 


( آفا خان الرابع ) 


ما كادث صحف المام واذاعاتها ترده نبا وفاة ( آشا خان الثالك ) 
سلطان عمد شاه الحسيني في سويسرا حت توجه زعاء الاسماعيلية من 
مختلف أنحاء العام إلى مقر ( الآغا خان ) في قصر بركان حيث حضروا 
فتح وصية الامام الراحل التي كانت مودعة في بنك ( لويدز ) في بريطانيا 
وجاء بالوصية ما بلي ١‏ 

« نظراً للظروف التي تغيرت تغيرا أساسيا في العا » في السنوات 
الأخيرة » ونظرا للتغيرات الكبرى التي وقعت » رمن بينبا اكتشاف 
العاوم الذرية » فاني على يقين أن مصلحة الطائة الاسماعيلية تقتفي أن 
مخلفيي شاب نشا وترعرع في السنوات الأخيرة وسط هذا العصر الحديث » 
رن تكون له نظرة جديدة للحياة علد تولي زعامة الطائفة الاسماعيلية » 
لذلك : أشتار حفيدي « کرم » لیکون خليفة لي » وزعيما للطائفة 


من بعدي ,۱ . 


واستنادا إلى هذه الوصية اعللت إمامة كريم بن علي شاه اسيني 
واقب ( بآغا خان الرايع ) ووجه ی موم الاسماعيلية 11 العام 
البرقية التالية : 

عن جنيف ‏ في ۱۹۰۷/۷/۱۸ إلى مراكر الاسماعيلية فيجميع أنحاء العالمء 

عناسبة تسامي الإمامة المقدسة » موجب إرادة جناي الطلقة الجديرة 
بالذكرى والاحترام » أرسل برکاتي الأبوية » والأمومية یم أبنسائي 
الروحيين الأعزاء في كافة آنحام الما . 


آغا خان الرابع 


كانت ولادة کرم بن علي بن جمد اسب ( آغا خان الرابع ) في 
۳ كالون الأول سنة ۱۹۳۷ مملادية في مديئة جنیف بسويسرا © أمه 
الأميرة البريطانية ( جون بربارا پل ) ابنة اللوره تشارستون . تلقي 
علرمه الأراية في مدارس سويسرا » قأئقن الانكليزية والإفرنسية 
رالاسانية » کا درس اللغة العربية وأخذ بتڪاما وهر في العاشرة من 
مره » أظبر تفوة] بلرياضيات © وبعد أ أكل تحصیله في سویسرا 
اسب إلى جامعة ( مارفرد الأميركية ) . 

عرف بين أقرائه بالذاء اطاد والنشاط في جميع الحقول © اشترك في 
كافة فرق الجامعة الرراضية » كثير امطالعة ويقول رفاقه ني الجامعة ان 
باستطاعته ان يسك كتابين : انكليزيا وفرنسيا وان يقرأها معا . وعرف 
كذلك انه عظوظ حداً وذلك لنجاته مرتين من حادثتي اصطدام مروعتين ٠‏ 

الأرلى عندما اتفجر يخته في سان توريز » والثائية يحادث اصطبدام 
سيارته في باريس » واستناد) إلى وصبة جده ( آها خان الثالث ) تون 
الإمامة في ١1‏ |1۷ وکا جرت العادة لدى تتصیب كل إمام جدید 


.۳ تاريخ الدعوة ال سپاعبلية 


قام بجولته لخذ البيعة من الاتباع ولإقامة مراسم تنصيبه » فأقیمت له 
اول حفلة تنصيب في دار السلام في ( تنكانيكا ) في ۱٩‏ تشرين الثاني 
عام ۷ وف يروي عاصة ( كينيا ) في ۲۲منه وفي كبالا عاصة 
ارغندا في هم مله » وقد شبد هذه الاحتفالات مندوبون عن الطائفة من 
جيم أنحاء العام . وكذلك احتفل بتنصيبه في كراشي عاصة الباكستان 
في ۲۳ شباط سلا 1968 ميلادية ٤‏ وقي ( دكا ) عاصة پاکستان الشرقية 
في ۱۲ منه » وني ۳۰ تول عام ۱۹۵۹ زار سورية واحتفل بتلصیبه 
حسب الاصول الشعة لدی الطائفة الاساعبلبة 

ولقد تمخض عن زيارة ( آغا خان الرابم ) لسورية اجراء تعدیلات 
.جذرية في تنظياث الدعوة وأجبزتها » وأعلن عن تبرعه بيعض الساعدات 
المادية لتنشيط الم » وإيفاد البعثات الطلابية على نفقته الخاصة للدراسة 
في الخارج » كا وضع بعض الأموال باسم بنك أهلي لساعدة المزارعين 
والتجار . وتبرع مائة الف ليرة سورية للجامعة السورية بدمشق ولبعض 
المشاريع الخيرية پبالغ اخرى . 

ولنا وطبد الأمل بان تبلغ الطائفة الاساعبلية في عهد الامام الحاضر 
أسمى درجات الرقي والتمدن والازدهار , 


ب تم الکتاپ بت 


جدرل رم (۳) 


الاماعيلية المستعلية 


امد المستعلي بن المستنصر بالله (ت سنة ٩۹۵‏ ه) 


1 
چفاسر الآمر بأحكام الله عبد الصمد 


( اغتيل سنة ۵۲4 ۵ ) 


1 
الطيسب ( الامام الستور ) 


دعام الاساعيلية الستعلیة المسطلقين 
ارم ام الداعي الطلق 2 الاستلام الاستلام | ال امم الداهي الق الاستلام 


دشر ته هجري ‏ مپلادي دشیرند هجري 
١‏ ذؤيب بن موسی o‏ 4 عبد المطلب ييف 
۲ ابراهم بن حسين ۷ ۵ عباس بن تمد ۷۷۹ 
٣‏ حاتم بن ابراهم ۹ ١5 |١١69‏ عبد الل بن علي 1 
۽ على بن حاتم ۰ ۱۲۰۹ ۱۷ حسن بن عبد الله ۸۳۱ 
مه علي بن همد ۲ ۱۳۱۰ | ۱۸ علي بن عبد الله ۸۳۲ 
5 علي بن حنظلة ۹ ۱۲۲۹ | ۱۹ أدريس بن حسن AVY‏ 
۷ احمدين المبارك ۷ ۱۲۳۰| ۲۰ حسن بن ادرپس ۹1۸ 
۸ سین بن علي ۷ ۱۲۹۸ | ۲۱ سين بن ادريس  ٩۳۳‏ 
٩‏ علي بن حسن بن علي ۱۸۲ ۰ 75/١١84‏ علي بن حسين arr‏ 
٠‏ علي بل حسين 5م ۱۱۲۸۷ ۲۳ شمد بن جسن ۹4۹ 
۱ ابراهم بن حسين ۸ ۱۳۲۸ ۲ يرسف بن سليان 30 
۲ شید بن سحام ۸ ومس | ۲۰ جلال بل حسن Yo‏ 
۳ علي بن ابراهم ۷۹1 ٩‏ داهود ن اجب ٩٩٩‏ 

لس م 
البهرة السليانية البهرة الداهودية 


۷ سليان بن سن ۱۰۰۵ ۱۵۹۷ | ۲۷ داهود پرهان الدين ۱۰۲۱ 


جعفر بن سلهان 
علي بن سليان 
ابراهم بن همد 
مد بن اسماعيل 
هة الله بن ابراهم 
اسماعیل بن هبة الله 
حسن بن هة الله 
0 

عبد الل بن علي 
يرسف بن علي 
حسی بن حسين 
اسماعيل بن مد 
حسن بن مد 
حسن بن اعاعیل 
امد بن اسماعيل 
عبد الل بن علي 
علي بن هبة الله 
علي بن محسن 
غلام حسين 
حسین بن احمد 


عل بن حسين 


0000 
۱۰4۸۸ 
14 
الملل‎ 
11 
1١144 
۱۱4۸۹ 
1140 
۱۳۳۰ 
۱۳۳۹ 
۱۳۱ 
۱۳۹۰۹ 
۱۳۹۲ 
۱۳۸۹ 
۱۳۰۹ 
۱۳۳۳ 
۱۳۳۱ 
۱۳۵۵ 
۱۳۹۷ 
۱۳5۸ 


موه 


۱۹۹۰ 
۱۷۷ 
۱۹۸۳ 
۱۹۹۲ 
YEY 
۱۷۳۷۰ 
ترفن‎ 
44۲ 
14م٠‎ 
1415 
۱۸۳۹ 
۱۸۹۰ 
۱۸۹۹ 
۱۸۷۲ 
1۸4۸۹ 
14۰0 
14۹1۳ 
۱۹۳۹ 
۱۹۳۸ 
۱۹۳۹ 


شيخ آدم سيف الدين ۱۰۳۰ 
عبد الطيب زي الان ۱۰۹۱ 
علي ثمس الدين ۱۰۲ 
قامم زین الدين  ٠١64‏ 
قطب‌شان قطبالدين ۱۰۵۷ 
پیر خان سوجا الدين ۱۰۹۵ 
اسباعیل پدر الدين ‏ ۱۰۸۵ 
عبد الطیب زكي الدين ۱۱۱۰ 
موسى كلم الدين ‏ ۱۱۳۲ 
نور مد ور الدين  ١١٠‏ 
|سماعيل بدر الدين 00 
ابراهم وجيه الدين ۱۱۹۸ 
هة الله المؤيد في الدين ۱۱۹۳ 
عبد الطیب زكي الدين ۱۲۰۰ 


يرسف نحم الدين ‏ ۱۲۱۳ 
عبد علي سيف الدين ۱۲۳۲ 
عمد عر الدين ۱۳۳ 
طبب زین الدين ‏ ۱۲۰۲ 
مد پدر الدين 101 
عبد القادر نحم الدين ۱۳۰۲ 
عبدالحسين حسام الدين ۱۳۰۸ 


عمد برهان الدين ۱۳۳۳ 
عبد الله پدر الدين ‏ ۱۳۲۳ 


طاهر سيف الدين مه 


1 

۱۱۳۱ 

Tr 

۱۹۹4 

114 
1150 
۱۹۷4 
1144 
۱۷۰ 
۱۷۱۸ 
۱۷۳۲ 
۱۳۹۰ 
14 
۱۷۸۵ 
۱۷۹۸ 
فايلا‎ 
۱۸۷۱۳۱ 
Ary 
۱۸۹۰ 
۱۸۸۰ 
185١ 
15 
۱۹۵ 


مه 


جدول رم (4) 


الأنمة الاسياعيلية النزارية الآغاخانية 


تاريخ الرفاة 


الرقم الاسم والشهرة 


علي بن ابي طالب 
الحسين بن علي بن ابي طالب 
علي زین العابدين بن الحسين 
مد الباقر بن علي زین العابدين 
جعفر الصادق بن مد الباق" 
اسماعيل بن جعفر الصادق 
تمد بن اساعیل بن جمفر 

- عبد الله بن عمد بن اسماعيل 

(احمد الوني) 


سا ها & ror‏ <> 


۹ احمد بن عبدالشل بن همد بن اسماعيل 1۲ 


( عحد التقي ) 
٠‏ الحسين بن احمد بن عبد الله 
( عبد الله الرفي ) 


٩‏ عبيد الله بن اطسین 


( مد الهدي ) 
لاش تمد بن عبيد الله المبدي. 
( العام پآمر ال ) 
۱۳ اساعیل بل ن عمد اقام 
( التصور با ) 


14 معد بن اسماعيل المنصور 
( المز لدين الله ) 


تاريخ استلام الامامة 
سنة سنة 

هجرية 
۱۱ ۳۸ 
TY 1۰‏ 
AA ۱‏ 
۹4 ۷۳۱ 
۱۱4 ۱۷۱ 
۱۹۸ ۷۷۵ 
۱8۸ ۷4۹۰ 
۱۹۷ ۳ 

۳۹ 

Aor ۳۳۰ 
AAA 4 
۹۳ ۳۳۳ 
Ato ۳۳ 
لام‎ ۳۹۹ 


سنه 


ميلادية هجرية ميلادية الامامة 


0 
5١ 
غ5‎ 
114 
۱۹4۸ 
۱5۸ 
۱۹۷ 
۳۳ 


۳۳۵ 


لاش 


۳۳۲ 


۳۳۹ 


لكان 


۳۹۰ 


سنه 


۷ 
5144 
۷۳۱ 
۷۱ 
۷۷ 
۷۸۰ 
۰۳ 
۳۹ 


Aor 


AAR 


۹۹۹ 


Ato 


۲ 


AYo 


مدة 


۳۹ 
۳۱ 
۳۳ 
۳۰ 
۳۹ 
۱۰ 
۳۹ 
16 


۱۳ 


۳۹ 


۱ 


۱۱ 


۳۳ 


1۵ 
15 
۱۲ 


۱۸ 
14 


۲۰ 


۲۱ 
۲۲ 
۳۳ 


۳ 


Yo 


اش 
۳۷ 
۳۸ 


۳۹ 
۳۰ 
۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 
۳۹ 


نزار بن معد العز ( العزیز )۰ ۳۷۵ 

ابرعلیمنصورین تزار( اما کبأم را )۳۸۱ 

ابر حسن علي بن منصور 0 
( الظاهر لاعزاز دين الله ) 

معد ابو تم ( الستنصر بال ٩۲۷  )‏ 


نزار بن الستتصر بالله 3 
( الصطفى با ) 

.علي بن نزار بن السلنصر 1۹۰ 
( امادي ) 


مد بن علي بن نزار ( الهتدي ) 2۳۰ 

حسن بن همد بن علي ( القاهر ) oor‏ 

حسن بن جسن بل مد 5۷ 
( على ذکره السلام ) 

مد بن حسن بن حسن o1‏ 
أعلا مد ) 

حسن بن مد بن حسن 1۷ 
( جلال الدين حسن ) 

علاء الدين مد بن جلال الدين ‏ ۲۱۸ 

ر کنالدین شیر و شاء‌بن‌علاءالدین مد 1۵۳ 

شمس الدين مد بن ركن الدين ot‏ 
( خيرو شاه ) 

قاسم شاه بن شمس الدين مد ۷۱۰ 

سلام شاه بن قاسم شاه الالا 


عمد بن اسلام شاه بن قاسم شاه ۸۲۷ 
المستتصر باشالثاليبن عمديناسلام ۷۹۸ 
عبدالسلام‌شاه‌بن اسلنصر باشالثاني ۸۸۰ 
غریب مير زا بن عبدالسلام‌شاه  ۸٩٩‏ 


۷۵ 
۹۹1 
۱۰۲۰ 


۱۰۳۵ 
۱*۹ 


۱۰۹۷ 


۱۱۳۷ 
۱۱9۹ 
۱۱۹ 


۱۱3۸ 


۱۳۹ 


۱۳۳۵ 
۱۳۹۰ 
۱۳۱ 


۱۳۷ 
۱۳۸۷ 
۱1۳4 
۱1۷۰ 
۱14۸۷ 
۱۰۹ 


۳۸ 
401 
۳۷ 


{AY 
1۹۰ 


9۳۰ 


oor 
۰۷ 


۱ 


1¥ 


114 


or 
Not 
91۰ 


۷۷ 
Ary 
۷4۸ 
44 
۸۹۹ 
۹۲ 


1۰ 


۳۳ 


ابو ار علي بن غریب میرزا ۰ ٩۰۲‏ 
مراد میرزا بن ابو الذر علي ۹1 
ذو الفقار علي بن مراد ميرزا ۹۲۰ 
نور الدين‌علي بن ذو الفقار علي ٩۲۲‏ 
خليل الله علي بن نور الدين علي ۹۵۷ 


تزار الثاني خليل الل علي ۹۳ 
سید علي بن نزار الثاني ۱۰۳۸ 
حسن علي بن سيد علي ۱۰۷۱ 
قاسم علي بن حسن علي ۱۹۹ 
ابو الحسن علي بن قاسم علي WE‏ 


خلیل الله علي بن ابو اطسن علي ۱۱۹۰ 

حسن علي شاه (آغا خان الاول) ۱۲۳۲ 

علي شاء بن حسن علي ۱۳۹۸ 
( آغا شان الثاني ) 

سلطان عمد شاه علي ۱۳۰۲ 
( آغا شان الثالث ) 

کرم شاه علي(آغاخان الرابع) ۱۳۷۹ 


4 


۱9۳۲ 
۱:۳۷ 
۱۰۳۹ 
۱9۹4 
۱1۰۰ 
۱۹۹۰۵ 
۱۹۷4۸ 
۱۷۳ 
۱۷۰۰ 
۱۸*۱ 
۱۸۹۰ 
1441 


1146 


۱۹۷ 


A10 
۳۰ 
ar 
۰۷ 
۹.۳ 
۱۰۳۸ 
3۱ 
11 
۱۱۹۳ 
۱۱۹ 
۱۳۳۳ 
۱۳۹4۸ 
۱۳.۲ 


۱۳۷۹ 


۱9۳۲ 
\orY 
194 
et 
۱۹:۰ 
to 
۱۹۷۸ 
۱۷۳۳ 
۱۷5۰ 
1۸4۰۱ 
۱۸۰ 
۱4۸4 
۱۸۸۰ 


۱۹۰۷ 


۷۳ 


0 
2 
۵ 
7 ارد 
/ ۷ ۳ ۱ 


جدول رقم (5) 
الذین عدوا لقب ( بير ) 
بالنسبة للاساعبلية الاغ‌اخانية 


لرقم انم حامل الاتب الرقم انم حامل اللاب 
۱ پر ني عمد السطنی ۳ صدر الدين 
۲ اد ابحرم جسن 11 حسن کیبر الدين 
۳ پر قاسم شاه ۲۵ تاج الدين 
4 پر امد علي ۱ 5 
00 متکور نور ۷ پار باندیا دحاو افاردي 
8 امام الدين ۷ در 
د ا ۸ علام الدين 
۸ غالب الدن ٩‏ قاسم شاه 
٩‏ عد العريز ۰ صر شل 
۰ مستلصر االله ۱ دادر 
۱ اخد هادي ۲ آغا حسن شاه 
۱۲ قاسم شاه ۳ سيك 
۳ پیر مد 4م آغا عزیز 
4 مود ۰ مبراب بیغ 
۱5 حب الدين ۷۷ آغا على أكبر 
٩‏ خلیل الدين ۷ اغا علي مشر 
۷ عبد المؤمئين ۸ حسن علي 
۸ اسلام الدين وم عبد القاسم علي 
۹ صلاح الدين 4 ابو الحسن علي 
۳۰ شمس الدين ۱ بي فاطمة 
۱ اصر الدبن ۲ آغا علي شاه 


۲ صاحب الدين ۳ آغا عمد سلطا 


الصفحة 


۱۷ 
114 
11۸ 
۱۳۳ 
۱۳۰ 
۱1۸ 
۱۲ 


۱۰۰ 


19۸ 
۱۷۰ 
۱۷۰ 
۱۷۷ 
۳۹۰ 


۳ 

الصفحة 
افش 
مقدمة الطبعة الثانية ۳۳۱ 
مقدمة الطیعة الاوی ۳۳۳ 
الدعوة الاسماعيلية وتنظياتها | ۲۳۹ 
عقائد الاسماعيلية 0 
الامة الاساعلة Yor‏ 
الامام علي بن أي طالب أ ۲۵۵ 
الامام الحسين بن علي 2 
الامام علي زین العابدين ۲۱ 
الامام مد الباقر 1۹۳ 
الامام جعفر الصادق ۳۷ 
الامام اسیاعیل بن جعفر . | ۲۷۲ 
الامام همد بن اساعل ۳۷۵ 
الامام الرفي أحجمد ۲۷۷ 
الامام امد بن عبد الله ۳۸۰ 
( مد التقي ) YAY‏ 
الامام الحسين بن ادا ۲۸۵ 
( عبد الل الرخی ) ۳۸۷ 
الامام عبيد الله الهدي 14۰ 
الامام القائم بأمر الله ۹۲ 
الامام الملصور 46 
الامام المز لدين الله ۱۹۹ 
الامام العزیز 1۹۸ 


الامام الماک بآمر الله 
الامام الظاهر لاعزاز دين الله 
لامام المستنصر بل 
الامام الصطنی با نزار 
لامام علي اهادي 
لامام عمد الميتدي 
رسالة مد المرتدي 
امام حسن بن خمد 
امام السن علي 
الامام آعلا مد 

الامام جلال الدين حسن 
لامام علام الدين مد 
الامام ركن الدين 
الامام شس الدين 

الامام قاسم شاه 

لامام اسلام شاه 

الامام مد بن اسلام شاه 
لامام ااستنصر ( ثاني ) 
لامام عبد السلام 

امام غريب مرزا 
الامام ابو الذر علي 
الامام مراد ميرزا 

لامام ذو الفقار علي 


الامام ثور الدين شاه 
الامام خلیل الل علي 
الامام شاه نزار 
الامام شاه سيد علي 
الامام حسن علي 
الامام قاسم علي 


الامام ابو الحس نعلي 


الامام شاه خليل الله 
الامام شاه حسن علي 
الامام علي شاه نادار 
الامام سلطان همد شاه علي 


آغا خان الرابم 


